
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   




 2 





























 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 4 

�

الكتا�ة تعني الكثیر لعشاقها، تعني تحقیق وجودهم وتعمیقه وتعني استزادة في 
المعرفة والثقة في نفوسهم، بها �صبحون أقدر على الحكم على الأشیاء والتحكم  

رتكبونها �حق النفس قبل أن تكون �حق  بها. �عتبرون الرفض الصامت جر�مة ی 
الآخر�ن. �عیشون حالة استنفارلا یهدأ إلا بتحو�ل رفضهم هذا إلى �لمة تقرأ،  

 و�دفعون بها �عیداً عنهم لتر�حهم.   
في لحظة �انت تضج �الحر�ة، وصلت فیها إلى قناعة �أن أحتكم إلى القــراء 

فــأفرج عــن �تا�ــاتي التــي  وأقدم حضوري بینهم �مقومات خاصــة فــي نظرتــي للحیــاة،
تفجرت نتیجة الخروج من الصدفة التي احتــوتني ونــأت بــي عــن �ــل مــا حــولي زمنــاً 

 طو�لاً جداً.
ان تلــك الفتــرة أطــل فیهــا علــى العــالم، أرقــب عــن �عــد، وأرى �ضــمیر،   كنــت إ�ــّ
وأحكم بدون إلحاح الاحتیاج من أي نــوع �ــان، فــأحس بتــدفق مشــاعري وأحاسیســي 

ــة والقو�ــة �كــل مــا �شــكل موجــع.  �ن ــ ت أدهــش �لمــا اكتشــف مــدى صــلتي الحقیقی
 حولي، مما زاد من إصراري على الاحتكام إلى الكتا�ة.

مــن نافــذة واســعة أطللــت علــى الحیــاة، رأیــت أن �ــل بنــي الإنســان فــي الهــمّ 
سواء.  النســاء مرهقــات مــن القیــود، ابتــداء مــن تلــك التــي جعلــت  لؤلــؤة فــي محــارة 

جعلت فأساً �ضرب الصخر فتتفجر عیون �شرب منها الجمیــع إلا وانتهاء بتلك التي  
هي. والرجــال متعبــون مــن المــرأة ومتعبــون لهــا.  والمــرأة والرجــل همــا قطبــا الحیــاة، 
�كل ما فیها، معاً �شــكلان المنبــع الحقیقــي للخیــر وللشــر، وللحــق وللباطــل، للجمــال 

 اتي.وللقبح.  فكان الطرفان �كلیتهما مدار اهتمامي في �تا�
�حضـــرني الآن تعلیـــق جـــاءني مـــن صـــدیق أدیـــب وناقـــد �عـــد إطلاعـــه علـــى 
إنتاجي، أنني لا أدخل متاهات الحیاة ومعا�شتها إلا عن طر�ق واحــد، علاقــة الرجــل 
�المرأة والعكس. لا أنكــر أن تلــك الملاحظــة شــغلتني وخاصــة أننــي أثــق برأ�ــه وأقــدره 

ي مشــفوع �قنــاعتي الذاتیــة، �ــأن كثیراً، لكن سرعان مــا أدر�ــت أن �ــل مــا �صــدر عن ــ
العلاقة الأزلیة بین الرجل والمــرأة هــي أســاس الحیــاة، التقاؤهــا هــو الــذي �خلــق مــن 
حولهما الحیاة، فتضج �كل عنفها وسكونها، و�كل سخائها وشحها، فرحها وترحهــا، 
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وضوح المســیرة فــي طرقهــا ووعــورة متاهاتهــا.  تیقنــت أن الحــب الــذي جمــع بینهمــا 
ة، أو نما بینهما �شكل أو �آخر هو بدا�ة الحقیقة، ومن خلال هــذا الحــب منذ البدا�

ــه  ــي �تا� ــب ف ــران الفیلســوف والأدی ــل جب ــران خلی ــاة.  جب ــوم الحی ــة تق أو هــذه العلاق
"النبي" �صف العمل �أنه لا قیمة له إذا لم یتحول في نها�ة المطاف إلى قیمة تقدم 

 لمن نحب.  
جــاد وحقیقــي طــوال رحلــة الحیــاة عــن  آمــل أن تجــدوا فــي روایتــي أن البحــث

الإنســان، الإنســان المــرأة والإنســان الرجــل، هــذا شــأن �ــل المخلوقــات التــي وهبــت 
رهافــة حــس وســمو وجــدان، فــي رحلــة حیــاتي �نــت واحــدة ممــن �حثــوا عــن جــوهر 
الإنسان، سمعت ورأیت �ثیراً من المصائب التي تحصــل فــي بیوتنــا �شــكل عــام دون 

ــدّان، ولا أي إدراك لأهمیــة الس ــ ــى درجــة الیقــین أن الرجــل والمــرأة ن مو �المشــاعر إل
 فرق بینهما، فماذا وجدت؟

وجدت أن النساء حین �حاولن التمسك بوجوب تحقیق إنسانیتهن تتصــدى   
لهــن معوقــات لا تعــدّ ولا تحصــى، مــن رواســب تر�یــة مــا زالــت فــي الــنفس، غرســتها 

ــیهن، ســو  ــثلهن، أو ممــن هــم قوامــون عل ــیهن امــرأة م ــاً لشــروط ف ــان مالك اء مــن �
القوامة أم لا.  فینكصن، ولا تتمسك بهذا الحق وتصمد أمام هــذا الــرفض الجــائر إلا 
من تؤمن �مدى المســئولیة التــي تقــع علــى عاتقهــا وترضــى �قناعــة تامــة دفــع ثمــن 

 تخلیها عن القوالب الجامدة.
ن أن �كــون وجدت الرجال �ل منهم یهیأ لیكون رجلاً متمتعاً �حقه مخیراً بی  

إنساناً أو �كتفي برجولته التي تغنیه عن الكثیــر فیختارهــا طبعــاً ومــن �ختــار الأخــرى 
یتهمونــه �قلــة الرجولــة، متناســین أن العقــل الــذي هــو أعظــم ســمات الإنســان، هــو 
القاسم المشترك الأعظم بــین النســاء والرجــال.  هــذا العقــل لا �مكنــه اكتســاب قدراتــه 

ص له لاكتساب مهاراته، و�ا حبــذا لــو أتیحــت هــذه الفــرص من فراغ، بل �إتاحة الفر 
�شكل متكافئ للطرفین، فیتوصلون �عدها إلى عقل متكامل، وهــو الأســاس والثابــت، 
تكملــه وتدعمــه علاقــة الحــب التــي تضــمن اســتمرار الحیــاة وتمنحهــا دفقــات الحــرارة 

 والحیو�ة لتلطف برودة العقل و�سرافاته.
 غ الرسالة؟ أتمنى ذلك.هل تستطیع روایتي هذه إبلا 
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 �سم الله الرحمن الرحیم 
ــائراً و�نتهــي حكیمــاً.. والعكــس لــیس صــحیحاً، إذ لا �مكــن أن  ــدأ الأدیــب ث یب
یولــد الأدیــب حكیمــاً و�نتهــي ثــائراً، فــالثورة صــراخ ورفــض وعنــف ومحاولــة للتغییــر 

لنظــرة �استخدام القوة، أما الحكمة فهي الرؤ�ة الموضوعیة والتشخیص القائم علــى ا
الكلیة والنهج الشامل للتغییر من خلال إعمال العقل..( راجع أصــداء الســیرة الذاتیــة 
لنجیب محفوظ) والطب مثل الأدب.. یبدأ الإنسان الطبیب ثائراً.. �معنى الثــورة علــى 
المرض ثم ینتهــي حكیمــاً یــدرك العلاقــة الكلیــة بــین المــرض والبیئــة والمــر�ض ذاتــه، 

رض إلـــى قضـــیة أعمـــق وأهـــم وهـــي تكییـــف الإنســـان و�نتقـــل مـــن قضـــیة عـــلاج م ـــ
 وسعادته في الحیاة .

لكن هذا لا ینطبق على فتحیه القلا في روایتها، فهي قد بدأت ثائرة وحكیمــة 
ــائرة  فــي وقــت واحــد.. جمعــت بــین الثــورة والحكمــة فــي آن واحــد.. بــدأت روایتهــا ث

جیــب محفــوظ فــي ووصلت في نهایتها إلى حكمة ثــائرة ، قمــة الحكمــة وصــل إلیهــا ن
السیرة الذاتیة آخر روا�اته أو أعمالــه المطبوعــة �عــد مــا �قــرب مــن ســتین ســنة فــي 
الكتا�ــة، أمــا فتحیــة القــلا فقــد أوجــزت حكمتهــا فــي الحیــاة فــي الصــفحة الأخیــرة مــن 
روایتها الأولى و�أنها هي شخصــیاً ولــدت مــع بدا�ــة الصــفحات وأصــبحت شــا�ة فــي 

فــي الثمــانین فــي نها�ــة الروا�ــة..حیث تطــایرت  منتصــف روایتهــا ثــم انتهــت �عجــوز
الأوراق فــي �ــل اتجــاه مــن یــد �طلــة روایتهــا ثــم انتشــرت علــى ســطح البحــر مثلمــا 
ر التمثــال أ�ضــاً وتبعثــرت شــظا�اه ولــم تشــأ أن تتر�هــا تجمــع الأوراق أو تلــم  تكســّ
الشــظا�ا جعلتهــا مستســلمة لمشــیئة الأقــدار فســبحت فــي الاتجــاه المعــاكس لاتجــاه 

 لها.�ط
ــراهیم نــاجي الأطــلال والتــي عنتهــا أم  لا أدري لمــاذا تــذ�رت رائعــة الطبیــب إب
كلثوم ، بــدأ نــاجي �ــالثورة.. الثــورة علــى الحــب وانتهــى �الاستســلام لمشــیئة الأقــدار 
ــاء �مــا شــاءت لهمــا  ــا �الغر� ــا �ان حیــث مضــى �ــل فــي طر�ــق مختلــف وحــین تلاقی

 الأقدار.
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ترجمهـــا رامـــي والتـــي بـــدأت �الشـــهوات تـــذ�رت أ�ضـــاً ر�اعیـــات الخیـــام التـــي 
وانتهت �الحسرات، بــدأت �ــالعنفوان وانتهــت �الاستســلام والانكســار ..بــدأت �العر�ــدة 

 وانتهت �الفهم.
فــي بدا�ــة روایتهــا یــداخلك انطبــاع أن فتحیــه القــلا تعــد لمعر�ــة، ثــم تشــتعل  

ي والضــحیة النیران، ثم تحیلها إلى محاكمــة تتــولى فیهــا جمیــع الأدوار.. فهــي الجــان
وهي ممثل الادعاء وهي المحامي وفي النها�ة هي أ�ضاً القاضــي، ومــن خــلال ذلــك 
تظهر التناقض في الحیاة.. وتكشف عن مواقف الألم والحیرة والتردد والخوف.. �ل 
ذل مــن خــلال العلاقــة الأزلیــة بــین رجــل وامــرأة.. لا تحــاول أن تجهــد نفســك عز�ــزي 

من هو الرجل ،فهي أي امرأة وهو أي رجــل.. إنهــا القارئ أن تعرف من هي المرأة و 
قصــة الحیــاة وهــي أ�ضــاً قصــة المــوت .. البدا�ــة والنها�ــة.. الحقیقــة والـــوهم..أو 

 الحقیقة والسراب.. أو الحقیقة والز�ف أو الحقیقة واللاشيء الحقیقة والعدم.
مــن أیــن أبــدأ لســت أدري؟ اختلطــت الــرؤى �لهــا، بــدا�ات اختلطــت بنها�ــات، 

ــرة، أخــذت  وحــدث ــة وقاســیة ومر� ــرة مــن العمــر طو�ل ــد أعلــن �قدومــه نها�ــة فت جدی
الكثیــر منــي، مــن عمــري، مــن صــحتي، مــن روحي….فتــرة مــن أجمــل أ�ــام عمــري، 
انتهت بهــذه الفاجعــة التــي أعــادتني لمــا مــر مــن أحزانــي، وأعــادتني لأعــیش بــدا�ات 

 ونها�ات رجوت الله �ثیراً أن أنساها..  
 في مشكلتك مع الآخر فتقول:تظل المأساة دائماً 

لســت نادمــة، �عــض الأشــخاص تعــیش معهــم ســاعات فتكــون تلــك الســاعات 
عمراً طو�لاً، بینما تعیش مع آخر�ن عمراً مدیداً ولا تشعر بهم ومعهم �طعم حیاة أو 

 موت.
تقول هذه الروا�ة الكثیر وتكشف �ل الاسرار.. وتفضــح معظــم الحقــائق، فمــا 

یة والثالثة، هل ما زالــت أحــزان أخــرى؟ وهــل مــازال هنــاك ألــم ستقول في روایتها الثان
أقسى؟ هل �حتمل العمر �ل هــذا الوجــع؟ و�ــم عمــر نعــیش لنبــدده فــي حیــاة لا نــرى 

 فیها إلا السواد؟ العمر قصیر مهما عشنا فبالتأكید لیس ألف عام.
�عد الانتهاء من قراءة هذا العمــل الهــام تتجمــع داخــل الإنســان وعلــى لســانه 

المتناقضـــات، العســـل والمـــرارة، الضـــیق والســـرور، الطمأنینـــة والخـــوف، الأمـــل  كـــل
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والحسرة، إنها الحیاة هكــذا ســتظل .. سنحتضــر نحــن ونمــوت وتســتمر هــي وســتظل 
 الحدوته الخالدة تتكرر..حدوتة رجل وامرأة .  

 97-4-20القاهرة 
 د. عادل صادق 
أستاذ الطب النفسي 
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)1( 
أدري مــن أيــن أبــدأ؟  اختلطــت الــرؤى كلهــا، بــدا�ت اختلطــت بنهــا�ت، وحــدث عظــيم  لســت  

ألغى ما كـان قبلـه، أعلـن بقدومـه �ايـة فـترة مـن العمـر طويلـة وحافلـة بالقسـوة والمـرارة، أخـذت الكثـير، مـن  
 عمري، من صحتي، من روحي.

ض عــــن كــــل مــــا  حــــدث مــــلأ حيــــاتي لســــنوات بالحــــب فجمّلهــــا، ســــنوات اعتبرتهــــا الترضــــية والعــــو 
عانيت، تصالحت مع نفسي، ومع كل من حولي، ونظرت بعين الرضا إلى الطبيعـة، رأيـت جمالهـا وروعتهـا،  
وإلى النــاس علــى اخــتلاف طبــاعهم، عــدت إلى التواصــل معهــم مــن جديــد، قبلــتهم بحســناتهم وأخطــائهم.   

مـــرّ مـــن أحـــزاني، وأعـــادتني  ســـنوات كانـــت أجمـــل الأ�م في عمـــري، انتهـــت بهـــذه الفاجعـــة الـــتي أعـــادتني لمـــا  
 لأعيش بدا�ت و�ا�ت رجوت الله  كثيراً أن أنساها.

مازلــت أعــيش ذهــول المفاجــأة منــذ تفجــرت ذات ليلــة  مــن ليــالي الزمــان.  نعــق بــوم، فحصــل مــا  
حصــل، كــان الوقــف أكــبر مــن احتمــالي، رفضــت التصــديق في بدايــة الأمــر، ثم أنكرتــه، وأحسســت كــأنني   

، سينتهي حالما اسـتيقظ مـن نـوم طويـل، خلتـه قـد امتـد أ�مـاً أو شـهوراً أو لعلـه اسـتغرق  أعيش حلماً مرعباً 
 سنوات.

كنت أتقلب في فراشي بين نوم ويقظة أرهقا نفسـي، كلمـا غفـوت أصـحو ثانيـة أشـدّ فزعـاً.  هـل  
،  صــحيح أن كــل الــذي مــر بي حقيقــة؟  أخــيراً صــحوت تمامــاً..  جلســت في الســرير، الهــدوء حــولي مخيفــاً 

ت بي مــن رطوبــة ثيـــابي  
ّ
وجفــاف فمــي وشــفتاي تزيــد مــن ضــيقي، انزلقــت مــن الفــراش بــبطء، قشــعريرة ألمــ

المبتلـة مـن العـرق أثنــاء نـومي المتقطـع القلـق.  مشــيت إلى المطـبخ كالمنومـة.  وقفـت بتبلــد، نسـيت مـا أتيــت  
نيّ، فــوق صــدري،  مــن أجلــه، أعــود أدراجــي إلى الصــالة، أطــوف في البيــت، حاملــة حلمــي الثقيــل بــين جفــ

رأسي يئن من وطـأة الصـداع، مطـارق لا تـرحم تشـق قنـوات فيـه سـرعان مـا تمتلـئ بعـذابي وحـزني، كيـف لي  
أن أخفـف هــذا الـوهج المتــدفق مــن رأسـي المتعــب علـى جبيــني ووجنــتيّ وكفـيّ، أهــرع إلى صـنبور المــاء أفتحــه  

كثـر بلسـعة بـرودة المـاء الطبيعيـة في مثـل  على آخره وأتركه يتدفق فوق رأسي الملتهـب بالحمـى الـتي تشـعرني أ
 هذا الجو البارد.

ثورة غضب عارمة تنتابني، أصبها على نفسـي وعلـى الطبيعـة وعلـى النـاس والأشـياء، لمـاذا أشـتت  
نفســي، الحقيقــة ماثلــة حــولي في كــل شــيء، لمــاذا الهــروب، وإلى أيــن، ألم ينتــه زمــن تعليــق مــا يضــيرني علــى  

 ف أنني بت أحترف الترحال كلما ضاق بي زمان أو مكان؟مشاجب الآخرين؟   ألا أعتر 
تتضــح فكــرة الرحيــل في رأســي، تتقــاطع بشــكل طــولي وعرضــي مــع بعضــها الــبعض، رحيــل باتجــاه  
عرضــي، تواصــل وانفصــال بــين مكــان ومكــان، وبــين زمــان وزمــان. أتوغــل في رحيــل طــولي مواصــلة الهــروب  

 الذي لم تعد تتعارف عليه مخلوقات الله. نحو ذاتي أكثر وأكثر، أحتكم إلى منطقي الخاص
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ــة تبتلعـــني، فأصـــغي بصـــورة آليـــة إلى صـــوت البحـــر،   يشـــتد الصـــمت، أخـــاف أن أســـقط في وحشـ
مــازال خاضــعاً لنــواميس وقــوانين الطبيعــة، يزمجــر في هــذا الشــتاء القاســي، بــت مــع طــول الــزمن ومــع نشــوة  

ت هــديره، فــأحوّل حركــات أمواجــه ومــده  الحــب العــارم الــذي سمــا بروحــي وزاد مــن رهافــة حســي أفهــم صــو 
وجزره إلى أحرف أبجدية، أعيد نظمها، أعد عدد مرات ترديدها، حـتى الآن..  وفي هـذه اللحظـة وفي هـذا  
الوقت من الـزمن المحايـد الـذي يقـع بـين زمنـين متطـرفين أشـغل فكـري بـه أسمـع مقولتـه "هـديري صـوت أزلي  

يــة، والــرذاذ يتنــاثر بــلا حــدود بــلا انتهــاء". أتســاءل بهمــس" ألم  وتلاحــق الأمــواج مســتمر بــلا �ايــة وبــلا بدا
يعــرف البحــر مــا حــل بي بعــد؟  ألســنا جــارين وعاشــقين قــديمين؟  ألا يســألني عنــه؟  ألا يفتقــده مثلــي؟  ألم  

 يتذوق في زفراتي وملوحة دموعي طعم اليأس، أم أن الجروح لا تدمي إلا صاحبها؟
اتها الـتي كنـت أعيشـها بسـعادة كاملـة وأعلـن علـى مـلأ مـن  من كان يصدق أن أذبح في اللحظة ذ

أهلي وأصحابي ذروة فرحتي وفخري بهذا الحب العظيم الذي لـن يتكـرر، وبهـذا الحبيـب الأثـير والأحـب إلى  
روحي وقلبي؟ كيف أصدق أنني ما بين غمضة عين وانتباهها سأنتقل ببساطة من التوحـد الكامـل معـه إلى  

 وحدة مرعبة؟
ش تلــك اللحظــة الفريــدة مــرة ومــرات بكــل وجعهــا بكــل حــذافيرها، كانــت مــع بــدا�ت  أعــود وأعــي

الليل، والحب يعبق في جو بيتنا ونحن زوجان أمام الدنيا كما كنا أمام نفسـينا، روحـاً واحـدة، وقلبـاً واحـداً،  
ن عناقنـا كـم  طوال سنوات حبنا،لم أجد تعبـيراً أكثـر صـدقاً وحـرارة غـير أن أقـترب مـن مـاهر وأعانقـه، بـدا مـ

كنــا متمــاثلين طــولاً، كمــا كنــا متشــابهين في لــون بشــرتنا وأعيننــا.  لم يكــن جمــيلاً، لكنــه كــان رجــلاً حقيقيــاً  
 جذاباً واثقاً معتزاً بنفسه إلى أقصى حد.

كثيراً ما كنت أمازحه فأقول له "كم نحن متشابهان" كـان يضـحك بسـعادة ويـرد بتحبـب "لكنـك  
هــذا الجمــال" أرد مداعبــة "نعــم نحــن متشــابهان في كــل شــيء مــع ميــزة صــغيرة هــي    امــرأة فاتنــة فهــل أ� بمثــل

 أنني امرأة".
كنت كلما شعرت نحوه بمثل هذا التوهج في حـبي والممـزوج بكـل ألـوان المشـاعر الإنسـانية  الرائعـة  
أعانقه، مثلما فعلـت في تلـك اللحظـة، حـين اسـتجاب لـف ذراعيـه حـولي وضـمني إلى صـدره شـعرت كأنمـا  
كـــان يعـــانق ســـعادة  الـــدنيا ويســـكبها بكـــل دفء روحـــه وحـــرارة  عواطفـــه في  روحـــي، أحسســـتها عظيمـــة  

 رائعة فطفرت دموع السعادة من مقلتيّ.
ــرات أخـــتي الحـــيرى   ــامة مطمئنـــة، نظـ ــا بابتسـ شـــعرت بيـــد أخـــتي تضـــغط علـــى كتفـــي، رددت عليهـ

صـافيتين ونظراتهـا الحاملـة كـل الحـب  أثارت كوامن الشـجن في نفسـي، وذكـرتني بأمـي، بعينيهـا السـوداوين ال
وكل الحـزم معـاً، بقـدر مـا تمنيـت أن أرى وجههـا الصـبوح المحـب في هـذه المناسـبة الحبيبـة إلى قلـبي، بقـدر مـا  
خفت أن  يمثل أمامي وأرى العذاب واللوم والخوف في عينيها الحبيبتين، وحدها الـتي كانـت تلامـس كتفـي  

ــاً أو حـــز�ً.  تـــذكرت حضـــورها  في الليلـــة الأخـــيرة قبـــل  بهـــذه الطريقـــة الحميمـــة حـــين تتـــدفق م شـــاعري فرحـ
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انتقــالي إلى بيتنــا، ظلــت حــتى آخــر لحظــة تحــاول أن تثنيــني عمــا قــررت، فأشــحت بــوجهي،تركتني ودموعهــا  
علـــى خـــديها أو هكـــذا خيـــل لي، لأنـــني ســـرعان مـــا أدركـــت أ�ـــا غـــير موجـــودة معـــي ولـــن تكـــون.  دفنـــت  

خيـالي مـا بـدأ يزحـف نحـو عقلـي ويكـدر صـفاء نفسـي.  لم يفهـم أحـد مـا    وجهي في عنـق مـاهر لأبعـد عـن
ــوا حولنـــا صـــاخبين مهللـــين   ــاقتربوا والتفـ ــن الحـــب والتـــودد فـ ــاق يعـــني مزيـــدا مـ اعـــتراني، ظنـــوا أن هـــذا الالتصـ
ــاء والضـــحك   ــا ينتقـــل إلى النفـــوس مثـــل أي عـــدوى، عـــلا صـــوت الغنـ ــادق ســـرعان مـ فـــرحين، فالحـــب الصـ

 ة الرقيقة الحلوة فتوهجت السعادة ولمعت أكثر على وجوه الجميع.واختلط بكلمات التهنئ
وقــــف الــــدكتور جمــــال بــــين الحضــــور، مطــــلاً علــــى الجميــــع بوجــــه ضــــاحك أليــــف رغــــم خلــــوه مــــن  
الوسامة، كان كعادته غير مهندم  تماماً، فـآخر مـا كـان يحـرص عليـه أ�قتـه أو حـتى انسـجام ملابسـه، لكـن  

ه الهـدوء والثقـة والفخـر بكـل مـا حقـق مـن إنجـاز علمـي ونجـاح مهـني،  ذكاء عينيـه يـبرق ويعكـس علـى وجهـ
اعتــاد أن يكــرس عنايتــه إلى حياتــه العمليــة، وبقــدر مــا كــان طبيبــاً  نفســياً مــاهراً، كــان إنســا�ً جــديراً بكــل  
تقـــدير ومحبـــة، يثبـــت مكانتـــه في أي مكـــان يكـــون فيـــه بفطنـــة وحنكـــة اكتســـبها مـــن تنقلـــه الكثـــير في  دول  

أميركــــا أثنــــاء إكمــــال تخصصــــه.  كــــان أول مــــن تكلــــم مــــن الحاضــــرين بتلــــك الطريقــــة الظريفــــة الــــتي  أوروبا و 
 يستحسنها كل معارفه وأصحابه قال بصوت خطابي:

 أخيراً انتصر الحب. -
 أجبته عن بعد وأ� التصق أكثر بماهر:

 رغم كل العوائق.. -
 علق حسان بمعا�ة فنان مرهف الإحساس:

 ن إلى حين، اسألوا المجرب، سنتقابل بعد بضع سنين.لقد انتصر حقاً ولك -
مــن البعيــد جــاء صــوت ليلــى، لم أتبــين وجههــا، فأغلــب الأحيــان  تكلمــني مــن بعيــد لم يحــدث أن  
كلمتني ووجهها مرفوع  نحوي، كانت إنسا�ً متواضعة في كل شيء، ابتـداء مـن الشـكل وانتهـاء بالمضـمون  

أن وجهـت مـديحاً أو استحسـا�ً لأحـد، بـل إ�ـا لا تجـد في كـائن  ومع ذلـك تحكمهـا عقـدة الأ�، لم يحصـل  
من كان أي تميز مهما كان بارعاً، دائماً تتهم  الحظ الذي �تي عشوائياً  فيضل طريقه عن الأكفـاء أمثالهـا  
أغلب الأحيان.  ولكـن في الحقيقـة كانـت تتمتـع بقـدرة غـير عاديـة علـى اسـتمالة النفـوس نحوهـا، فكسـبت  

بــتي الشخصــية بســهولة فائقــة رغــم توصــيات كــل مــن حــولي في ضــرورة الحــذر في تعــاملي معهــا،  صــداقتي ومح
 سمعتها تقول:

 _ لماذا بضع سنين؟  لتكن بضع شهور مثلاً.
ساد الاستياء على الوجوه، خاصة وجـه مـاهر، أشـعرتني كلماتهـا بـبعض التشـاؤم الـذي سـرعان مـا  

شـــريكتي في العمـــل والمؤسســـة، كانـــت تقـــف بعيـــدة عـــني  تبـــدد حـــين اقتربـــت مـــني ملـــك، صـــديقتي المقربـــة و 
بالقرب عفاف زوجة الدكتور جمـال وبجانبهـا كانـت ليلـى وامتثـال.  ملـك عايشـت قصـة الحـب الكبـير بيـني  
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وبين ماهر، بقدر مـا أثارت حماسـتي  في بدايـة العلاقـة بيـني وبـين مـاهر إذ اعتبرتهـا مجـرد حـافز لي لاسـتعادة  
ة بعــد نكســة زواجــي الأول، بقــدر مــا أبــدت اعتراضــها علــى فكــرة ربــط حيــاتي مــن  مشــاعري الأنثويــة المغيبــ

جديـد معــه بحيــاة زوجيــة غــير مأمونـة العواقــب بســبب الطريقــة غــير المقنعـة الــتي تعارفنــا بهــا حســب رأيهــا، ثم  
 أبدت قناعة ظاهرية بنظريتي  التي كنت أرد بها عليها، بأن الحب يصنع المعجزات. قالت:

 ا ولكن  هل له مكان بينكما.قلبي معكم -
 رد ماهر بسرعة يمازحها وهو يعرف مقدارها عندي:

 يعني بعد مائة سنة يجوز أن نوافق على منحك ذلك المكان. -
اختلطـت الأصـوات وتعالــت،لم أعـد أتبـين الكلمــات بوضـوح لكـن كلهــا كانـت أمنيـات، لم أحــس  

رتفـع صـوت ملـك عاليـاً وهـي تصـرّ علـى حسـان أن  أننا بحاجة لها، فما بيننا كـان أكـبر مـن كـل الكـلام.  ا
يغني لنا، استجاب حسان لرجاء زوجته ووقف بقامته المديدة  الرشيقة، وخطا بخفة إلى الأمـام واقـترب مـن  
الدكتور جمال، بـدا في أ�قتـه المعهـودة مثـل أبطـال الـروا�ت الغراميـة في العصـور الرومانسـية، بـدأ يحـرك يديـه  

لفــرق الموســيقية بطريقــة كوميديــة لطيفــة وســط المجموعــة المحيطــة بــه، طلــق المحيــا، انحــنى  ممــثلاً حركــات قائــد ا
قليلاً محيياً، ثم اعتدل، ودنـدن قلـيلاً والجميـع ينتظـر الكـلام المرافـق لـذلك الإيقـاع فجـأة اخـترق غنـاؤه المـرح  

مرافقــاً لصــوت حســان  الضــجيج "� وردة الحــب..  تــرارارا" مدنــد�ً النغمــة المناســبة، فــانطلق صــوت مــاهر  
 "الصافي" بينما عيناه تنظران نحوي بوله.  قالت ملك منبهه زوجها:

حسان.. أنظـر إليهمـا وتعلـم..  أعـد مـن جديـد، وانظـر نحـوي، وقلـد مـاهر، علـى الأقـل كيـف   -
 يقول الصافي، كلمة واحدة عادية تحمل في كل حرف منها مشاعر الوله.

 يفة المرحة نظر حسان نحو ملك طويلاً ثم قال:ضحك الجميع وتتابعت التعليقات اللط
 مازالا في أول مواسم العطاء.  صدقيني. -

 عاد إلى ترديد مقطع الأغنية بينما كانت عفاف زوجة جمال تقترب من زوجها قائلة:
 لماذا لا تشارك في الغناء فأنت أقرب الجميع للعروس. -

وجههـا شـيء مـن عـدم الرضـا، التقطتـه ليلـى مثـل  لم يرد بقي وجهه على هدوئه أثارها صـمته فبـان علـى  
 ردار فذ فسألتها  بطريقتها  الساخطة:

 ألا يضايقك أن تكون فتون  في هذه المكانة عند الدكتور؟ -
 ضحك الجميع لتبديد ثقل السؤال فأجابتها عفاف بهدوء جميل:

�  لقــد أصــبحت واحــدة  لمـاذا أتضــايق وأ� أعرفهــا جيــداً، لقــد أحببتهــا مثلــه تمامــاً وكــذلك أولاد  -
 منا مع الأ�م، أن من يعرفها يثق بها لأ�ا إنسانة ملتزمة، ولن تخون نفسها أبداً.

 قلت لعفاف بود غير خاف:
 الحق ما تقولين لقد كنتم لي خير الأصدقاء في كل الأوقات. -
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 تحركت حواسها كلها ورفعت رأسها باعتداد وقالت:
بكثــير ممــا غنيــتم الآن يجمــع كــل ألــوان الــورود والصــفاء، هيــا  جمــال يــود أن يقــول كلامــاً  أجمــل    -
 جمال تكلم.

التفت جمال نحو الجمع المتكاثر حولـه  وابتسـم راداً علـى نظـرات التسـاؤل في العيـون الملحـة حولـه  
 وقال:

 سأقوله بعد أن يحين دوري مرة ثانية، لقد افتتحت الكلام وسأختتمه. -
 لجميع  بانتظار ما سيقول:حثه حسان أن يكمل حديثه، وصمت ا

كــلام أقولــه عــادة  عــن فتــون بكــل مناســبة، لكــن الآن المناســبة  غــير كــل المناســبات، مناســبتنا    -
اليــوم رائعــة حقــاً، فقـــد اختطفهــا مــن بيننــا فارســـها وحبيــب عمرهــا، صــار مـــن الواجــب أن أحييهمــا معـــاً،  

 وأعلن انضمامه رسمياً لأسرتنا.
 تبسم ماهر وقال:

 لك جداً، نحن بانتظار ما ستقول، في الحقيقة فتون تستحق الكثير.يسعدني ذ -
لقــد عرفنــاك منــذ فــترة وجيــزة، مــع ذلــك أحببنــاك وألفنــاك، ووجــد� العــذر إذ أحبتــك فتــون كــل    -

هذا الحب وكنّت لك التقدير والاحترام.  بما أنني مـن أكثـر النـاس معرفـة بتلـك الإنسـانة الـتي وقـع اختيـارك  
أمــام الجميــع أ�ــا بقــدر مــا تبــدو قويــة متماســكة بقــدر مــا تجــرح بســهولة وربمــا مــن هفــوة  عليهــا أهمــس لــك  

 صغيرة.
 قالت عفاف:

لا تســتغربوا هــذا الحــرص مــن جمــال تجــاه فتــون، فهــو يراهــا بعــين الباحــث وعــين الفنــان، هكــذا    -
لها مع الجميـع، فعرفتهـا  قال حين سألته عن اهتمامه الكبير نحوها، أعترف أنه نبهني كثيراً  إلى طريقة  تعام

جيداً، إ�ا بالفعل كمـا يصـفها جمـال دائمـاً، عـالم كامـل رحـب لا محـدود، غريـب ومتفـرد ومتـوهج ومتطـور،  
 همها فهم من حولها البعيدين والمقربين على السواء.  

 قال ماهر وقد أحاط كتفي بذراعه:
 .إذن فأ� معذور إن أحببتها وتزوجتها، وتركت الدنيا من أجلها -

 قال جمال:
إذا قلـــت أنـــني أعـــرف كـــم تحبهـــا فـــلا تســـتغرب، لأنـــني أعـــرف تمامـــاً كـــم تحبـــك هـــي، مـــع الأ�م    -

ستعرفها أكثر وستحبها أكثر وسـتعود وتخـبر هـؤلاء الأصـدقاء أننـا لم نكـن مبـالغين حـين أطلقنـا عليهـا مثـل  
 هذه الصفات.

 قلت لماهر وأ� أحيط عنقه بذراعيّ:
 جت من قبيلة من النساء أو على رأي الدكتور الصديق عالم بحاله؟  هل عرفت الآن أنك تزو  -
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 قالت أختي وهي تشد على يده:
 فتون حبيبة الجميع و هاهي قد استبدلتك بالجميع، أتمنى لكما التوفيق. -

بدأت طرقات متفاوتة بين الخفيف والعنيف بإيقاع جميـل، علـى البـاب مـرة وأخـرى علـى الزجـاج،  
ولت نظراتنا نحو الباب الذي كان بفتح ببط وأطل  من فرجة البـاب وجـه عـدلي، دخـل  تلفت انتباهنا، تح

وبصحبته أحـد المصـورين، وقـف لحظـة بطريقتـه الاستعراضـية مهنـدماً علـى غـير العـادة هـذه المـرة، وقبـل أن  
لطفـولي  يتكلم شد قامته وأخذ نفساً عميقاً، ورفع خصر بنطاله للأعلى وتفقد الحـزام، بـدا وجهـه الأجـرد ا

 كأنه وجه امرأة أكثر مما هو وجه رجل، وبابتسامة واسعة  قال:
 وصلنا أخيراً لمنزلكم العامر لنشارك في الفرحة ولنهنئ ونصور. -

 التفت إلى مرافقه وهو يقول:
 مرافقي مصور في المجلة وهو عموماً  أبرع المصورين عند�.  هيا ابدأ عملك. -

 قال ماهر:
 تى ظننت أنك لن تأتي.لقد تأخرت كثيراً ح -

 اقترب منا ومال على ماهر وهو يقول بصوت هامس:
 تعطلت بسبب ضيوف جاءوا فجأة وأصروا على مرافقتي وأصررت على الرفض. -

 قلت مجاملة:
 ضيوفك ضيوفنا كان يجب أن تحضرهم معك. -

 قال بمغزى لم أفهمه:
 اً غير مرغوب فيهم؟كيف أحضر ضيوفاً غير مدعوين أصلاً علاوة على كو�م ضيوف  -

ثم انتحى بماهر جانباً وهمـس لـه بكلمـات قليلـة، تحمـس الجميـع بانتظـار تعليـق مـاهر الـذي توقعـوه قهقهـة  
عاليــة رداً علــى مــزاح عــدلي الثقيــل، واســتعدوا للمشــاركة والتوضــيح، لم يحصــل شــيء مــن ذلــك، بــل بقــي  

سـم دون إضـافة فخـاب ظـن الجميـع، وعـادوا  ماهر محتفظـاً بهـدوء وجهـه، حـين التقـى ونظـراتي المتسـائلة ابت
 من جديد لما كانوا عليه قبل دخول عدلي ومرافقه.

ألح الجميع من جديـد علـى مـاهر أن يغـني كمـا وعـد، لكنـه بـدا عازفـاً عـن الأمـر كلـه وتركـه لعـدلي  
لـذي  الذي بدأ فعلاً يدنـدن بأغنيـة شـعبية قديمـة، تشـابكت الأذرع وأخـذوا يتمـايلون علـى نغمـات اللحـن ا

ــي   ــع وأن بقـ ــبة صـــمت الجميـ ــرح المناسـ ــة بفـ ــان بمواويـــل خاصـ ــوت حسـ ــين أنطلـــق صـ ــدلي، لكـــن حـ ــه عـ يغنيـ
التمايل وذلك الالتحـام الـذي يفرضـه جـو المحبـة والسـعادة الـتي كانـت تغمـر القلـوب المسـتجيبة إلى الومضـة  

 دفة ودون ميعاد.التي اشتعلت ذات يوم وما تزال تذكي حرارة الحب بين قلبي وقلب ماهر الذي أتا� ص
توزع الجميع حول المائدة الصغيرة والمعدّة بإتقان، كانت ملك تحوم حول الجميـع بقصـد المسـاعدة  
بينما ليلى حشرت نفسها بجانب عدلي بشكل لافت للنظر ولكـن الهمـس الـذي كـان يـدور بينهمـا يـوحي  
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إلى امتثال ولكـن كانـت عينـاي  عن بعد أنه على درجة من الأهمية وأ�ما على معرفة وثيقة.  كنت أتحدث  
ــد   ــن لأحـ ــذي لا يمكـ ــوتر والـ ــق والتـ ــن القلـ ــيء مـ ــدلي علـــى شـ ــول عـ ــذ دخـ ــدا منـ ــذي بـ ــاهر الـ ــن مـ ــان عـ تبحثـ

 ملاحظته سواي، فقد كنت أعرفه كما أعرف نفسي.
كــان الــدكتور جمــال واقفــاً مــع زوجتــه وقفــة ســينمائية للتصــوير، بعــد عــدة لقطــات اقــتربا مــني ومــن  

تركة، رأيت الجميع قد اقترب لأخذ صورة جماعية تاركين  لي ولمـاهر مكـان الصـدارة  امتثال لأخذ صورة مش
 بينهم.  كان ماهر واقفاً بجانب الباب �ديته فلم يسمعني اقتربت منه وأمسكت يده أهزه كأنه منوم قائلة:

 ماهر الجميع بانتظار� لأخذ صورة جماعية. -
ق عينــاه البــاب، وقــف بيننــا مقطــب الجبــين  اســتجاب لي وأ� أســحبه علــى عجــل ولكــن لم تفــار 

 مشدود الوجه بشكل ملفت للنظر، قالت امتثال  ممازحة:
 ابتسم من فضلك، وإذا عزت الابتسامة الطبيعية، وهذا شيء عادي حين يتزوج المرء، فقل -   

 كلمة ما فتنفرج الشفتان وتضلل الجميع.  
دية كأنـه لا يعرفهـا فالتفـت إليهـا لأهـون  لم يستجب لمزاحها بل على العكس نظر إليها نظرة حيا

عليهـا وقـع تلـك النظـرة القاسـية، وجــدتها غـير مباليـة كعادتهـا، تتحلـى بــروح عاليـة فـلا تتعـب معارفهـا بقــدر  
 أولئك المفرطي الحساسية الذين يضيعون الكثير من العلاقات.

ــ ــه  كنـــت غارقـــة مـــع نفســـي بمثـــل هـــذه الأفكـــار حـــين فـــتح البـــاب بـــبطء قبـــل أن يصـــل مـ اهر إليـ
ويفتحــه، علــى المــدخل وقفــت امــرأة صــارخة المنظــر، ألــوان ملابســها وزينتهــا وشــعرها الملــون بكــل درجــات  
اللون الأشقر بصبغة غير متقنة ومجعد ومنفوش بشـكل غريـب.  واضـعة يـداها حـول خصـرها وتهتـز بطريقـة  

مـــن أذنيهـــا والأســـاور حـــول    ســـوقية، فتهتـــز السلاســـل الكثـــيرة المعلقـــة علـــى صـــدرها والحلـــق الكبـــير المتـــدلي
معصمها.  كنت أتأملها وقد شلت المفاجأة حركتي ولساني صدمت عينـاي  بخلخـال ذهـبي يحـيط بإحـدى  

 قدميها يهتز أيضاً مع هزاّت جسدها المتحدية. 
لم تطــــل حــــيرتي ومــــاهر بعيــــد عــــني ليوضــــح لي مــــا أراه، لم يظهــــر عليــــه أنــــه فــــوجىء أو أســــتهجن  

 رين وأنقذني من حيرتي.  قال موضحاً:حضورها، اقترب أحد الحاض
 إ�ا الفنانة سهيلة! الصحافة أولاً ثم فنانة..  أين الفرقة؟ -

قبـل أن يكمـل كلامـة بـدرت مـني التفاتـة حــادة لا  إراديـة كأنمـا توجسـت خيفـة في الـلا شــعور إلى  
 اً:ماهر أولاً ثم إلى عدلي وبعد ذلك استقرت عندها، ارتبك الضيف قليلاً ثم قال موضح

 إ�ا سوسو ألا تعرفينها؟..  من لا يعرف سهيله..  لعل ماهر دعاها لتشاركه فرحته. -
 اقتربت من عدلي وقلت:

 عدلي أهذه الضيفة التي رفضت إحضارها معك. -
 هز رأسه موافقاً فاستطردت:
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 لكن ما علاقتها بماهر لتشاركه فرحته. -
 قالت ليلى بسرعة:

 ممثلة على ما اعتقد.أ�ا تعمل معه في التلفزيون  -
 قال الضيف وهو في أشد حالات الابتهاج:

 الفنانة سهيلة فنانة استعراضية قد تضيف جواً من المرح في هذه المناسبة. -
 ثم التفت �حية ماهر وهو يقول:

 أفسح لها الطريق لتدخل ولا يهم إن كانت بلا فرقة سنتدبر الأمر. -
بجانــب امتثــال الــتي كانــت متجهمــة، وعيناهــا مســمرتان    ضــحك الجميــع بينمــا جلســت علــى أقــرب مقعــد 

على تلك الفنانة التي ما زالت واقفة بعناد وتحدي أثارا المخاوف بعد حين، يبدو أن جميع الرجـال يعرفو�ـا  
أو سمعــوا بهـــا، كـــذلك كانـــت ليلــى وملـــك  يعرفنهـــا، بينمـــا وقـــف الآخــرون علـــى الحيـــاد بانتظـــار الأحـــداث  

 ات تغيرت فوراً إلى نظرات دهشة واستغراب، بينما كنت أتقدم نحو ماهر قالت:ليظهرن موقفهن، النظر 
لا أعرف لمـاذا اسـتغرب الجميـع حضـوري، أ� أحـق الجميـع بالحضـور، علـى الأقـل لأبارك لمـاهر   -

 وامرأته، ألا يناديك هكذا؟
تتطـاير    التصقت بماهر أكثر وأكثر، هل كنت أحمي نفسي أم أحميـه، اختفـت الضـحكات الـتي كانـت

من كل مكان، وقف من كان جالساً وتلفت من كان واقفاً يبحـث عـن مقعـد يتـداعى عليـه، ارتعشـت يـد  
مــاهر ومــع ذلــك ضــغط بحــرارة  علــى يــدي لأطمــئن، نظــرت نحــوه لم يبــد علــى وجهــه شــئ مــن تــوتره الــذي  

 شعرت به وانتقل إليّ.  ترك يدي وتقدم نحوها محاولاً الاحتفاظ ببشاشته.
ســيقى ثم توقفــت، العيــون أنصــب فضــولها علــى مــاهر الــذي وقــف عنــد البــاب ممســكاً بــه  هــدأت المو   

لإغلاقــــه بينمــــا يــــده الأخــــرى تمســــح جبينــــه وتفــــرك عينيــــه، كنــــت أتابــــع نظراتــــه لاحظــــت اضــــطرابها وعــــدم  
استقرارها، انشرخ قلـبي، أنـزل يـده بعصـبية ليعـدل مـن رباط عنقـه الـذي بـدا مشـدوهاً لا يسـتقر في مكانـه،  

على وشك أن يخنقه، نجح أخيراً أن يرخـي الـرباط، لكـن كانـت نظراتـه فقـدت تركيزهـا  تمامـاً، حـرص   كأنه
أن لا تلتقــي وتلــك النظــرات المحمومــة المبحلقــة مــن حولــه بانتظــار التوضــيح.  � ألهــي هــل يعــرف مثــل هــذه  

 النوعية من البشر؟
دها بهديـة ملفوفـة بعنايـة ومربوطـة  العيون  اتسعت وانتشر فضولها انتشار النار في الهشيم، مدت ي

 بشريط ابيض غير نظيف، �ولتني إ�ه وهي تقول:
 هذه هديتي لكما بهذه المناسبة السعيدة. -

 سألها ماهر بكل ثبات وهدوء:
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ــدو أن     - ــال لا بأس، يبــ ــريفك منــــزلي دون دعــــوة؟  علــــى كــــل حــ هــــل لي أن أعــــرف ســــبب تشــ
م بشـيء مـن الـرقص والغنـاء في هـذه المناسـبة السـعيدة  وجودك لـه قيمـة عنـد بعـض الحضـور، فهـلا أسـعدته

 و..
قاطعته بضحكة عصبية صاخبة، بانت على إثرها أسنا�ا كلها فقـد انسـحبت شـفتاها الـرفيعتين  
للخلـــف مـــع الضـــحك المفتعـــل، فلـــم يبـــق ســـوى الطـــلاء الـــداكن، بـــدت لعيـــني بملابســـها وزينتهـــا الصـــارخة  

 أداء نمرتها.  قالت وهي تحدج الجميع بنظرات ذات معنى:  الألوان مثل بهلوا�ت سيرك، أ�ت للتو
لم أكن أتوقع أن لا تسألني إلا سؤالاً واحـداً،ماذا أريـد؟  وأعـددت الجـواب، كنـت سـأجيبك،   -

 حسناً أريدك أنت � سيدي، أريدك كلك كما وعدتني، أريدك أن تخرج معي فوراً، هه..  ما قولك..؟
 قلت موجهه كلامي إلى ماهر:

 اهر من هذه المرأة؟  وكيف تكلمك بتلك اللهجة الآمرة السوقية.م -
 ردت على سؤالي بسؤال ماهر:

 هل أخبرها من أ� أم ستخبرها أنت؟ -
 صمتت وانتظرت فقال ماهر:

مـــاذا أخبرهـــا؟  فـــأ� لا أعرفـــك ولا صـــلة لـــك بـــك إلا مثلمـــا يعرفـــك أي رجـــل مـــن الحاضـــرين،    -
 لا تضطريني لتصرف غير لائق ببيتي وبنفسي.  وأرفض أن تكلميني بهذه الطريقة.   

أمسك بها  عدلي وحاول إخراجها من البيت، فاصطدم بليلى التي كانت تقـف قلقـة عنـد البـاب،  
تنتقل بسرعة خاطفـه إلى كـل الـزوا� ممـا لفـت انتبـاهي وقـد رأيتهـا عـدة مـرات تنظـر إلى عـدلي كأ�ـا بانتظـار  

امســاً " أهــذا مــا كنــت تســعين إليــه".  رأيــت ملــك تأتي مــن بعيــد  فرصــة مواتيــة للكــلام فســمعته يقــول لهــا ه
 وتسحب ليلى من طريق عدلي وهو يشد سهيلة للخارج، وقفت لحظة لتسترد أنفاسها المتهدجة وقالت:

لا بأس..  سأخرج ولكن أقسم أنك لن تهنـأ بحياتـك أبـداً، إذا كـان علـى الرجـال فهـم كثـر، ولا   -
اً، وأنت بنفسك قلتها منذ قليـل، تعـرفني مثلمـا يعـرفني غـيرك وهـذا صـحيح  يعني خسران أحدهم شيئاً خطير 

فهــذه مهنــتي.  لكــن أردت أن أذكــرك أنــك مــن لاحقتــني طــويلاً مؤكــداً  الحــب رغــم كــل شــيء، هــل نســيت  
أنك أحببتني بكل خطا�ي؟  صدقتك واستسـلمت أمـام إصـرارك، وأملـت أن أصـبح زوجـة مثـل أي امـرأة.   

 من تتزوجها الآن.  ولا أحد يعلم لماذا تزوجتها؟لقد خدعتني وخدعت  
 ثم أدارت وجهها نحوي وقالت بصدق:

أعــذرك أن خــدعت، فــأ� نفســي قــد خــدعت.  ولكــني أدرك الآن أن هنــاك أشــياء أخــرى تبــاع    -
بالطريقــة الــتي نبيــع فيهــا أجســاد� ولا يوصــم مــن يبيعهــا بالصــفة الــتي نوصــم بهــا نحــن، أنــت  قــد لا تعــرفين  

 كلم لكن زوجك العزيز فهم وهذا المهم.عما أت
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كنــت أسمعهــا وأحــاول أن أتــذكر، فصــوتها وشــكلها لــيس غــريبين عــني، لكــن أيــن رأيتهــا ومــتى؟  ردود  
الفعــل علــى الوجــوه مــن حــولي تعيــدني إلى مــا أ� عليــه، شــهقات الاســتغراب والاســتهجان مــن ا�مــار ســيل  

لأمـــور تتـــدافع نحـــو اللحظـــة الحرجـــة لم أكـــن قـــد  كلامهـــا المســـموم ترتفـــع وتـــنخفض بهمـــس مريـــب، كانـــت ا
فهمــت بعــد، ظــلام شــديد لفــني، ظــلام حقيقــي، لم أعــد أســتطيع الرؤيــة بوضــوح، كــأن أمنيــتي الــتي أتمــم بهــا  
ــي   ــع المحتفـ ــذا الجمـ ــاري وســـط هـ ــاوم ا�يـ بـــدواخلي في أن أذوب وأتلاشـــى علـــى وشـــك التحقيـــق، صـــرت أقـ

 أ�ــزم أمـــام نفســي، لا يهـــم أي مخلــوق في الـــدنيا قــدر مـــا  بزواجنــا، فكـــرة واحــدة ســـيطرت علــيّ آنـــذاك، ألا
تهمــني نفســي، ا�زامهــا يعــني �ــايتي.  حاولــت فــتح عيــنيّ دون جــدوى، كــان آخــر مــا رأيــت فســتاني الــوردي  
فقــد لونــه وبهجتــه وأ�قتــه وجمالــه، ووجهــي مبعثــر في كــل اتجــاه كأنــه حطــام تمثــال شمعــي أو كــأن تلــك الــتي  

 لحظة شيطان مستني بلسا�ا المسموم فتحجرت ثم تفتت.دخلت بيتنا في تلك ال
ــا، والحــــيرة تعصــــف بهــــم، بــــدت واضــــحة في العيــــون، في الهمهمــــات، في   بهــــت الجميــــع  بعــــد خروجهــ
حركــات الأيــدي الملوحــة تحمــل ردود فعــل المفاجــأة.  لم أكــن علــى اســتعداد لتقبــل أي حــديث أو نصــيحة،  

في البيت الجديد وأوشك أن يحترق، الجميع يتكلمـون بصـوت    ومع ذلك تطوعوا لإطفاء النار التي اشتعلت
واحــد ولغــة واحــدة أن أنســى حــالاً مــا سمعــت، ولا أدع إنســانة وضــيعة مثلهــا تخــرب علــي بيــتي وتقتــل حبــاً  
عمــره ســنوات تعــادل عمــراً كــاملا، حبــاً �ضــجاً اشــتعل بــين قلبــين تجــاوزا منتصــف العمــر، هــو الحقيقــة وهــي  

 الوهم.
غــادر� الجميــع، تقــدمت ملــك مــني وهمسـت، لم أفهــم مــا قالــت ومــع ذلــك هــززت  �ضـت بســرعة ف

رأسي.  أتابع الوحيد الذي يقرأ صمتي ويفهم لغة عيوني، كان سـاقط في ذهولـه تمامـاً، لـيس مـن حـق كـائن  
مــن كــان التعــدي علــى خصوصــياتي، علــى مشــاعري وأحاسيســي، إلى هنــا وانتهــى الكرنفــال، الآتي لا يهــم  

 أحداً سواي.
تحاملت على نفسي وتقدمت منه، أنتفض مثـل طـير ذبـح منـذ ثـوان ومطلـوب منـه أن يغـير مصـيره  
ــا،   المحتـــوم ويتخطـــى المـــوت.  بقينـــا وحـــد� آخـــر المطـــاف.  أ� وأنـــت، وجهـــا لوجـــه، تغســـل الـــدموع وجهينـ
  وخمـــس ســـنوات حـــب تنـــزف بيننـــا، مازالـــت هـــديتها بـــين يـــدي لقـــد �ولتـــني المعـــول الـــذي ســـنهدم بـــه بيتنـــا
وبأيــدينا، جلســت علــى الأريكــة الموجــودة خلفــي ومــددت يــدي إلى صــندوق ذهــبي موضــوع بعنايــة علــى  
الطاولة أمامي، منتصباً كتحفة فنية غالية بجمالها وبمحتو�تها، كان يحتوي علـى رسـائله ألي، مظـاريف زرقـاء  

عــن الصــفاء، اللــون الــذي   تحتــوي بــداخلها رســائله مازالــت تنضــح عبــير الحــب وحرارتــه، لو�ــا الأزرق المعــبر  
 أحببناه كثيراً  لأنه لون البحر ولون السماء ولون النقاء الذي كان سمة حبنا. 

أخرجتهـــا مـــن الصـــندوق وفردتهـــا  أمـــامي علـــى الطاولـــة الصـــغيرة، كـــأنني أخرجـــت قلـــبي مـــن حنـــا�  
مـن خـلال طبقـة    ضلوعي، أو كأنني ألقـي بكـل الكـلام المحفـور علـى جـدران القلـب في الهـواء.  نظـرت إليـه

الــدموع الكثيفــة دون أن أراه، أشــاح بوجهــه عــني.  فتحــت الهديــة كانــت تمثــالاً مــن الرخــام الأبــيض، رجــل  
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وامــرأة متعانقــان، شــئ يشــبه التمثــال الكريســتال الــذي أهــداه لي في بدايــة تعارفنــا، وحملــه رســالة أنــني وحــده  
 عجــب إن كــان التمثــال الرخــامي قــد أهــدي إليهــا  امرأتــه دون نســاء  العــالم، حملــه عهــوداً ووعــوداً كثــيرة ولا

 حاملاً لها الرسالة ذاتها حب وعهد وميثاق.
ه لــه فأعمــاني، تــذكرت حــين ســـاورتني   كــبرت فجيعــتي بحبيــبي وبنفســي، أي حــب هــذا الـــذي أكنــّ
بعـض الشــكوك لم اتـرك لهــا الفرصــة لتكـبر وتــؤرّقني كنــت اعتقـد أ�ــا الخـوف العــادي الــذي يعيشـه كــل محــب  

اً علــى حبــه وحبيبــه الــذي يعــني نفســه ذاتهــا ومــع ذلــك لم أخفهــا عنــه بــل نقلتهــا لــه بدقــة فكــان يجيــب  خوفــ
 بصبر لا ينفذ وحب كبير مؤكداً أنه ليس في حياته غيري فأصدقه.

كــان مــازال واجمــاً �ظــراً إليّ نظــرات ولهــى مملــوءة بالحــب، أخــافتني، طافــت برأســي الأوهــام، تــرى  
ومـا أعطـاني مـن صــدق وعشـق مجـرد كـلام خــال مـن أي إحسـاس حقيقـي، نظــرت  مـاذا لـو أن كـل مـا قالــه  

 إليه بأسى صائحة:
 ماذا تنتظر مني؟  هل مازال عندك المزيد؟ -

لم يرد بقي صامتاً والغضب ينـبض علـى صـدغيه، لعلـه نسـي مـن أ� ومـاذا أعـني لـه، لم أسـتطع أن أفسـر  
نفســه متمســكاً بإبائــه، بــل اعتبرتــه صــمت المــذنب  صــمته كمــا أراده، بأنــه متنــازل عــن حقــه في الــدفاع عــن  

 الذي ليس لديه ما يقوله، ومع ذلك أصررت أن يرد علي فقال بهدوء وبصوت خفيض:
لـيس الآن..  قــد نخسـر بعضــنا وإلى الأبـد إذا تناقشــنا، لـيس لــدي مـا أقــول إلا أن أصـب فــوق    -

 رأسك كل هذا الغضب، ولا أريد ذلك.
  رأسي مثل أمواج البحر الهادرة تحت قدمينا:قلت والكلام يعلو وينخفض في

لقـــد أحببتـــك أكثـــر مـــن نفســـي ومازلـــت وســـأبقى، كـــل مـــا أريـــده منـــك الآن أن تعـــترف لي أن    -
شكوكي لم تكن وهماً، بل بها ظل مـن الحقيقـة، وأن إحساسـي كـامرأة تحـب كـان صـادقاً، ثـق أنـني لـن أفقـد  

 إيماني بحبك الكبير لي مهما كانت الإجابة.
يــرد كانــت عينــاه تتــابع استرســال دخــان ســجائره الــتي تعبــق حولــه وترحــل في شــكل دوائــر بــدا لي أنــه  لم  

 يتسلى بها عن كل ما بي، قلت بعنف:
 يجب أن ترد عليّ لا تتركني أحرق نفسي بينما أنت تتلذذ باحتراق سيجارتك. -

 ضغط على مخارج حروفه:نظر إليّ طويلاً وعميقاً، وهز رأسه باستخفاف ظاهر، ثم قال ببطء وهو ي
 مازلت أملك نفسي، لم أبعها لك، ولم أبعها لأحد، ولم أسترخصها كما تدّعين. - 

 قلت بخوف من صوته البارد:
أنـت تعـرف أنـني لم أطالـب بملكيـة رغـم أنــك عملـت لي بهـا صـكوكاً، لأنـني بالمقابـل لا أريــد أن    -

تبقـى كـذلك، يجــب أن تكـون صـريحاً معــي    أملكـك نفسـي، كنـت ومازلــت أعتـبرك خـير الرجــال وأريـدك أن 
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إلى أبعــد حــدود الصــراحة، في ذلــك وحــده راحــتي وإنقــاذي.  أ� أحبــك والحــب كمــا علمتــني يحــرر صــاحبه  
 ويسمو به، ولأنني أعرف أنك حر أنتظر منك الحقيقة.

 قال برباطة جأش يحسد عليها:
مثل هـذا بسـهولة فائقـة، مهمـا  إ�ا كاذبة، لكنك مثل أي امرأة عادية تصدق عن رجلها شيئاً   -

كــان بعيــداً عــن المنطــق والصــدق.  ظننتــك غــير النســاء، آســف لا أســتطيع أن أفــرق بــين الحــب والثقــة فــإذا  
 صدقتها وكذبتني فلن تستقيم حياة بيننا.

لم أردّ إلا بمزيد من الـدموع، بينمـا ازداد لهاثـه وتغـير لـون وجهـه، ازداد سمـرة، وتحـت سمرتـه شـحوب  
اه ترتعشــان، وقــف أمــامي، ثم رأيتــه فجــأة يقــذف بنفســه خــارج البــاب ويتركــه مفتوحــاً علــى  واضــح، شــفت

مصــراعيه، كانــت الحركــة ســريعة، رغــم أ�ــا كانــت منتظــرة، إلا أنــني بهــت وتصــلبت كــل أعضــائي، عينــاي  
ائق قليلـة  محدقة بالباب وبالفراغ والعتم في الخارج فقد خيّل إليّ أنه حيوان مفـترس فـاغر الفـم أبتلـع منـذ دقـ

 كل أحلامي وسعادتي وحبيبي ونفسي.



 22 

)2( 
أحبّ هـذا الـذي كـان أم شـيء لا اسـم لـه أغـرق القلـب سـنوات اعتبرتهـا كـل عمـري وجعلـني أرى  
الحياة تستحق أن تعاش؟  أوهم وسراب هذا الذي أضفى علـى العقـل سـحابات غيومـه فجعلـه قـادراً علـى  

كانت الحياة بـدون معـنى؟  نعـم إنـه وهـم إنـه سـراب أقولهـا    الغوص في لجة عواطف ومشاعر إنسانية بدو�ا  
بلا تردد وبلا خوف، وهم من أجله ترك العقـل كـل ضـوابطه الـتي تحيلـه إلى محكمـة قائمـة أبـداً في الـداخل،  
اك، وهـم لم أتبينـه في حيّنـه، حمـل قلـبي علـى أجنحـة حـب طـاغ   دقيقة مثل الصـراط �صـعة مثـل قلـوب النسـّ

 ه أبواباً مغلقة قادته إلى سراديب مظلمة.حلّق به وفتح أمام
ألقيــت القلـــم مـــن يـــدي ونحيـــت الأوراق جانبـــاً.  مهمـــا كـــابرت، مهمـــا ابتعـــدت فـــإن النـــزف جـــار  
مجرى  ثواني �اري وليلي، سينتهي كل شي، ويهدأ بركان عواطفي، وألقـي عـن نفسـي همـومي وأحـزاني  إذا  

اري المبلبلـه تزيـد مـن أحـزاني، بقـدر مـا أحـس بالرغبـة  ما استطعت التوصـل إلى معرفـة علـّة مـا حصـل.  أفكـ
في الابتعاد أحس بالقدر نفسه بالحاجة إلى إنسان.  النـاس ضـرورة مـن حولنـا مهمـا أسـاءوا وسـببوا لنـا مـن  

 ألم. 
ــن   ــدتي عـ ــا في وحـ ــتعيض بهـ ــر، لأسـ ــاً آخـ ــورق حينـ ــى الـ ــواطري علـ ــا�ً أو أدون خـ ــي أحيـ ــم نفسـ أكلـ

 مـن الهـم الجـاثم كالجبـل الصـلد فـوق صـدري، أشـكو مـا بنفسـي لنفسـي،  إنسان قريب مني، يهمـه مـا أعـاني
 كأنني لا أثق  بوجود من هو أخلص لي منها.

أمســك بالقلــم ثانيــة، أمســكه بجمــع روحــي، تمــرر ســنه الرقيــق علــى وجعهــا، ثم يســكبه علــى الــورق  
القاصـمة  الـتي جـاءتني  الأبيض المنتظر  بلهفة ما سيخط أو يهمس له به، بوحاً  قد لا يشـفي مـن الضـربة  

مــن أحــب النــاس واســتباحت كــل شــيء، لكنــه يخفــف مــن لوعــة الــنفس ويمنحهــا راحتهــا والوصــول بهــا إلى  
 شيء من الرضا.

ســأغرق أوراقــي بفــيض بــوح مــن الأســى، قلمــي معلــق بــين أصــابعي، أتطلــع إلى الأوراق المطروحــة  
درك كــم أعــاني وأ� أغالــب ألمــي وأبحــر في  أمــامي بنقــاء آســر، أشــفق عليهــا مــن فيضــان الحــزن فيّ، ليتهــا تــ

 أعماق ذاتي وأحار، كيف التقي ونصاعة بياضها وأرد عليه.
كنـــت قـــد قضـــيت ليلـــتي الأولى مســـهدة، نفســـي مملـــوءة بخيبـــة أملهـــا، أغـــذي روحـــي بالمهانـــة الـــتي  

يــاً فــوق  تعرضــت لهــا كــرامتي كــادت أن تــذلها في محاولــة مــني للتغلــب علــى شــعوري بالخيبــة، أرفــع رأســي عال
عــدة وســائد لأعطــي فســحة أكــبر في صــدري الضــيق لأنفاســي المتلاحقــة لتهــدأ، أتــرك جســمي ينزلــق علــى  
الفــراش طلبــاً لراحــة أوهــم نفســي بهــا، ومــع ذلــك لا أتخلــص مــن أفكــاري المشوشــة، لا ألبــث علــى حــال إلا  

لي، بـل معـي، أثبـت  دقائق، أتقلب على سريري، وسرعان مـا أتـرك الفـراش وأتجـول في البيـت، أرى ظلـه حـو 
خطواتي على الأرض، أمشي تيهاً كأنني فـرس سـباق داهمهـا غرورهـا فانطلقـت لا تلـوي علـى شـيء، تـدهم  

 الحواجز بدل تجاوزها، تلقى بفارسها  على الأرض وتدوسه بدل أن توصله إلى منصة الفوز.
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وتضـاءل شـعوري  مع طلوع الصباح، عادت لي إنسانيتي الرقيقة، وامتلأت نفسـي بالحـزن الهـادئ،  
ــين   ــو اعـــتراف، حـ ــا هـ ــدر مـ ــذات بقـ ــيراً للـ ــيس تحقـ ــا جـــرى لي، لـ ــتحق مـ ــني اسـ ــعرت أنـ ــة، شـ ــة والهزيمـ بالخديعـ
أحببـــت، كنـــت مندفعـــة بعطـــش الســـنين وحرمـــان العمـــر كلـــه، كنـــت ضـــحية احتيـــاج قهـــري، إنـــه منتصـــف  

اتجاهـاً واحـداً    العمر، حاجز جديد، قاس ومخيف، يسد علينا  فجوات الأمـل ويضـيق الـرؤى فتأخـذ نظرتنـا
لا يرتد، فنستجمع شجاعتنا، ونعـترف بأننـا في  المنحـدر الفاصـل بـين الماضـي مـن أ�م العمـر والآتي منهـا.   
ــا   ــة يقـــوم بهـ ــه، نرفضـــه دون تفكـــير، ونقاومـــه كـــآخر محاولـ ــنا نرفضـ ــا في أعمـــاق نفوسـ ــا، ولكننـ نعيشـــه بكليتنـ

 ته بلهفته وخوفه واضطرابه.الطريد للنجاة من يد قنّاصة، فيقع بين يديه، يسهّل مهم
قضـــيت معظـــم الليـــل جالســـة بجانـــب النافـــذة العريضـــة المطلـــة علـــى البحـــر، بـــدأ النـــور يتســـلل إلى  
ــان منـــذ الأمـــس، لم أجـــد في نفســـي الرغبـــة في عمـــل أي شـــيء، أدرت وجهـــي   ــالة، الفوضـــى تعـــم المكـ الصـ

ك  علـى مـد البصـر آثار عـتم  صوب البحر أرقبه، سرح بصري على طـول امتـداده حـتى حوافـه البعيـدة، هنـا
الليـــل الـــذي ســـاهرني طـــوال ليلـــتي الحزينـــة، ســـأنتظر، ستصـــل إليـــه الشـــمس وتبـــدده، كمـــا فعلـــت مـــع بدايـــة  
الشروق على سطح المـاء القريـب مـن �فـذتي، كانـت فجـوة النـور تتسـع رويـداً رويـداً، أتابـع باهتمـام امتـداد  

ألحـظ كيــف يـتم انتشـار الضــوء ولا كيـف يتبـدد العــتم،  الضـوء وتآكـل الظلمــة الخفيفـة بانتبـاه، ومــع ذلـك لم  
لكني لاحظته ينقشع باستجابة رقيقة حتى اختفـى تمامـاً، لا بـدّ لليـل مـن آخـر، و�تي النـور ويبـدد الظـلام.   

 أعاني سواداً يجلل نفسي في عباءته تكمن الحقيقة التي ستبدد الضلال الذي عشت فيه.
ئحة احتراق القلـب تعبـق بـداخلي فـأرثي لحالـه.  أتسـلى عـن  عقلي �مرني بأن  أنسى فأعذره.  را

كل ذلك بتأمل الشـاطىء الرملـي اللا�ـائي.  حبـات الرمـل الممتـدة أمـامي أعرفهـا، أكـاد أميـز آثار أقـدامنا  
محفـــورة لم يعفهـــا مـــدّ ولا جـــزر، تقـــاوم المـــاء والمـــوج والأ�م تبقـــى ثابتـــة ثبـــوت هـــذا الحـــب في قلـــبي. ليـــذهب  

 شعة للإنسان المخادع فسيبقى الحب أبد�ً في القلب.  ولن أنسى ولماذا أنسى. وليكن صورة ب
مددت يدي باسترخاء وسحبت بعض الأوراق من الصندوق الذهبي، وبشـكل عشـوائي سـحبت  
واحدة كانت بخط يدي، كلمات بعثتها له بمناسبة عيد المحبين، وقرأت بـتمعن وبـبطء "  أنـت الحـب كلـه،  

ا وكــل مــا فيهــا ومــن فيهــا.  حبــك ولادة جديــدة لي، أتخلــق بــين يــديك مــن جديــد يومــاً  والعمــر كلــه، والــدني
بعد يوم.  أجد معك الحب الكبير والأمان الذي يقتلـع الخـوف مـن جـذوره.  لمسـة يـدك، نظـرات عينيـك،  

 حنوك على نفسي كنفسك، بهاء حضورك، حضورك حولي ومعي وبداخلي  ينثر العطر في أ�م عمري."
 مكا�ــا وبتــأن أخــذت إحــدى رســائله، أتعمــد واحــدة بعينهــا أرســلها لي وأ� بعيــدة في  أعــدتها إلى

سفر، أسمعه يقول " في لحظة عشق وشوق، تبحث روحي عن روحـك رغـم البعـد بـين ضـلوعي.  � امـرأتي  
وق  النائية في بلد قصيّ.  مدي من نور العينين خيوطاً  ومن وهج الشـفتين همسـاً..   يهـديني.  يقتلـني الشـ

إليــك فتعــالي أو خــذيني، مشــتاق..  يملــؤني حــب أكــبر مــن كــل الكلمــات، وهــوى لم يخطــر في بال إنســان،  
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ولهفة بحار تائه لرؤية نورس يحلق ويهديه إلى شاطئ الأمـان.  الليـل طويـل ممتـد هـل يعـرف هـذا الليـل وهـذا  
 البحر  شيئاً من نضرة قلب حبيبي؟"

الــذي شــب ذات يــوم  فأفقــدني عقلــي ولم يخمــد، قــد لا    لا تفقــد كلماتــه ذاك الإبهــار والاضــطرام
ني إذا كانـت تفـتح ألـف طاقـة نـور في قلـبي   تكون لكلماته تلك القيمة الأدبيـة نثريـة أو شـعرية لكـن مـا يهمـّ
المغلق منذ ولدت؟  شـعرت براحـة كـأن الـدائرة الـتي حوصـرت بهـا قـد كـبرت علـى الشـعور القاتـل بالضـياع،  

يـــد.  بـــدأت حواســـي الأخـــرى تســـتعيد قـــدراتها، فأحسســـت بالجـــوع، همـــد  كـــأني اســـتعدت وعيـــي مـــن جد 
 الفكر، لم أشأ أن أعيده خلية نحل تدوي فترهقني وأعجز عن الخروج مما بي. 

دخلــت إلى المطـــبخ، كــان هـــو الآخــر تعمـــه الفوضــى علـــى صــغره، لم أجـــد مكــا�ً لنقـــل خطـــواتي،  
لقدم بالأرض مع كل خطوة، تصـبح خطـاي بطيئـة  أرضه متسخة بشكل يجعل التنقل أمراً عسيراً، تلتصق ا

كــأنني أمشــي بــلا جاذبيــة.  نجحــت أخــيراً في اقتحــام المســافة الضــئيلة للوصــول إلى الثلاجــة ومــددت يــدي  
أختــار بعــض طعــام موجــود، أتذوقــه، تعافــه نفســي، لا اشــتهي أي شــيء فيهــا، أغلقهــا، عــدت أحــاول مــرة  

وحـين جلسـت لتناولهـا لم أجـد لمـذاقها ذاك الطعـم ذاتـه الـذي  أخرى الوصول إلى الموقد لصنع بعض القهـوة  
 أحبه.  معدتي الخاوية تؤلمني ومع ذلك ترفض أي شيء وكل شيء.

خرجـت إلى الصــالة وابتــدأت أعيــد إليهــا رونقهــا ونظامهــا ونظافتهــا، كانــت مائــدة الطعــام مازالــت  
تلط بعضــها بــبعض، أخــذت في جمــع  عـامرة بمــا لــذ وطــاب، لكنهــا في حالــة همــود، فالأطعمــة والحلــو�ت اخــ

أكواب المرطبات.  هنا في هذا الركن كان يجلس مـاهر  أمـس، بـل أول أمـس، لا أعـرف، لعـل هـذا حصـل  
منذ سنة، لعل الظروف منذ البداية كـان تتهيـأ لتـذيقني كـل هـذا العـذاب، جلسـت مكانـه وتناولـت كأسـه،  

قلــبي علــى فــتح خــزائن الألم مــن جديــد، قفــزت  كــان المكــان يعبــق برائحــة عطــره وســجائره، عقلــي لم يطــاوع  
دفعـــة واحـــدة في محاولـــة جديـــدة للهـــروب، أتحـــرك بســـرعة مذهلـــة وأ� أنظـــف المكـــان لإجهـــاد نفســـي فهـــذا   

 يساعدني على النسيان.
عــاد كــل شــيء  إلى مكانــه، وعــاد للمكــان رونقــه، البيــت كلــه في منتهــى الجمــال بألوانــه الجذابــة  

اتساعه على ضيق المكان.  كان مملوءاً بالدف رغم برد شتاء كـوانين، غـامض  كأنه سرق من البحر سره، و 
غموض  السر الذي يـوحي بـه شموخـه فـوق الصـخرة الـتي تحملـه وتزهـو بـه وبنـا، لم أكـن أعـرف أن الصـخرة  

 التي نمت في حضنها أهنأ أ�م عمري ستصبح ذات يوم  معذبتي.
بســرعة، كــأن مــا قمــت بــه كــان تكليفــاً في    لم تســتقر مشــاعري بعــد، إحساســي بالتغيــير يتلاشــى

مكــان لــيس لي.  أقفلــت البــاب والنوافــذ بإحكــام ثم أســدلت الســتائر إمعــا�ً بالعزلــة، أحتــاج إلى بضــعة أ�م  
 أعيد بها ترتيب أفكاري، لا بد أن تنتهي الأزمة  مهما اشتدت وطالت.  

يزيـد مـن وحشـة الليـل، نقـرات  بدأ الليل يتقدم، صوت تلاحق الأمواج وتكسرها وارتداد الصدى  
المطر على الزجاج وصوت صفير الريح المخترق مفاصل الأبواب والنوافذ يذيب في قلـبي المزيـد مـن الوحشـة  
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والاغـــتراب.  لـــيس لي مـــن ملجـــأ غـــير أوراقـــي، أعـــود إليهـــا فأجـــدها بانتظـــاري، تســـري عـــني، تضـــحك مـــن  
، جــاء بعــد انطفــاء شمــس �ــاره، كــل شــيء  تجهمــي بــوهن، تناولــت القلــم وكتبــت "ليــل جديــد طويــل وثقيــل

تغــير، وكــل قــرار تبــدد، انقلــب الجــو، اشــتدت أصــوات الــريح مــع هــدوء كــل شــيء حــولي، أصــوات تلاطــم  
الأمواج تهدأ ثم تعود تصطخب، كأ�ا تحتج على الظلمة الكثيفة والوحدة والتقلب.  الهدوء في بيـتي  يحيلـه  

اس، صخب نفسي أقرب إلى صخب البحـر وعقلـي يحـاول  إلى نصب تذكاري شاهد على زيف الدنيا والن
 التشبث بالهدوء  الأخرس حولي".

انتقلت إلى ركني المفضل وجلست فيه تماماً كما كنت أجلـس وهـو بجـانبي، النـار متقـدة في المـدفأة  
تتلاعب ألسنتها تنشر ظلالاً وهمية على الحوائط والسقف، مثل الحب الـذي كـان، وذبالـة الشـموع الذائبـة  
تـدريجياً مثـل قلـبي الموهـوم تـتراقص بـين الوجـود والعــدم، تنـير المكـان فأسـتعيد ألفـتي مـع الأشـياء وحـين يظلــم  

 رغماً عن وجودها أبتئس.
على المنضدة الصغيرة أمامي أرى التمثال الأسطوري اليو�ني رابضـاً مكانـه، يـراني وأراه فـيحس بي  

كـائنين الأولـين المـرأة والرجـل في كـائن واحـد، مـازال يحـس  ولا أبادله الإحساس بمثله، كان يجسد التصـاق ال
ويحكــي عــن الحــب الأزلي الأبــدي، بالصــدق ذاتــه الــذي أحسســته تجاهــه منــذ أهــداه لي، وقــد حملّــه رســالة  
أبديــة، بأنــني امرأتــه الــتي كــان يبحــث عنهــا منــذ خلــق، لم يتغــير، أغــرز نظــراتي الباكيــة والشــاكية والحزينــة فيــه  

لعلــه يخــرج لســانه ويعــترف بالزيــف وبالحــب المــدروس، والعشــق المســرحي الــذي أشــاعه حــولي  لعلــه يهــزأ بي،  
 وبداخلي، لم يفعل، مازال ينقل الحب والغرام والمعنى الحقيقي لتماهي المحبين.

الأ�م تزحف ببطء عنيد، والليالي تمر بحزن، ويشتد الصراع بـين الرغبـة الطبيعيـة في الاسـتمرار الـتي  
ينــا، وبــين الفنــاء المــتربص بي في قلــبي وبــين ضــلوعي.  كلمــا أشــاهده حــولي أو يعــبر في خيــالي  وضــعها الله ف

تتحكم وتفرض نفسها كحقيقة قائمة وموجـودة وباقيـة. يتراخـى جسـمي كأنمـا  تخلـت عنـه عظامـه، لم أعـد  
أخـــرى أن  أقـــوى علـــى الاســـتجابة إلى غليـــاني الـــداخلي، تتحـــرك الرغبـــة الطبيعيـــة بإصـــرار وتكـــاد بـــين فينـــة و 

 تنتصر بتشوق للعيش بدل الفناء. 
ــد أن أرى   ــر، أريـ ــه أكثـ ــأقترب منـ ــارق في ذاتي، فـ ــوده الخـ ــد عـــن وجـ ــد أن أبتعـ أتنقـــل في البيـــت، أريـ
الأشياء مفصولة عنـه، أشـياء وحسـب، بشـكلها وخصائصـها وبمكا�ـا، ولا يتحقـق لي ذاك الرجـاء بـل أرى  

يــد مــاهر ســتمتد وتســتعمله.  مــن أيــن لنــا بخاصــية  كــل شــيء في مكانــه ثابــت كمــا وضــعناه ســو�ً، وكــأن  
الأشــياء في فقــدا�ا الشــعور والإدراك؟  لاشــيء حــولي يشــعر بالكارثــة الــتي حلــت في البيــت، ولا أي شــيء  

 يدرك أن البيت لم يعد فردوساً ولا بيتاً بل أصبح أطلالاً.
الـــتي يرسمهـــا الضـــوء    عقلــي يتـــابع  بشـــغف عيــني المـــرهقتين، وهمـــا بــدورهما مســـمرتان علـــى الظــلال  

المتراقص، تتجمدان على ركنـه المفضـل حيـث كـان يجلـس ليكتـب لي، رأيتـه بكامـل هيأتـه أقسـم إنـني رأيتـه،  
لا، لم يكن وهماً أو خيالاً، بل حقيقة أدور حوله متراقصـة بنشـوة  وطـرب علـى أنغـام قلـبي لا أكـاد  أسـتقر  
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ــ ه أكثــر، مــددت يــدي لــتلامس الوجــه النــاظر إليّ  في مكــان فيتــابعني بشــغف كمــا يفعــل دائمــاً، اقتربــت من
 بكل حب ووله فعادت  فارغة.

في الحــالات النــادرة الــتي  أســتطيع فيهــا كــبح جمــاح عــذابي، يصــبح لكــل شــيء وقــع مختلــف علــى  
الـنفس، لم يعــد يعـني لي مــا كـان يعنيــه وهـو معــي، كــل شـيء أراه مــن ذاك المكـان يثــير الشـفقة علــى أنفســنا  

تغدر هكذا بلا أدنى إحساس أو أي رحمـة؟  أي شـيء أقـوى منهـا يجردهـا فجـأة مـن كـل  من الأ�م، كيف 
عطــاء وســخاء وخصــب، ويقلبهــا إلى أ�م صــم لا أثــر للنــبض فيهــا؟  الأ�م والأشــياء حــتى أشــياءه الخاصــة  

 تفقد نكهتها ومعانيها الجميلة التي أحسستها بنفس محبة.  هل هذا ما أريده؟
كامــل في هــذه الفــترة مــن مســيرة حيــاتي قهــر نفســي وغــير مســارها وهــي  مــا ســر  هــذا الرضــوخ  ال

الباحثة عن الحرية؟  لقد أنساني كم غذيتها في حسي ووجداني حـتى كـبرت، ثم ضـحيت بالكثـير مـن أجـل  
الحصول عليها، ولكن سرعان ما فرطت فيها، وعدت للقيد الذي رفضته طويلاً باختياري، قيد أشـد عنتـاً  

كـــان الأول قـــد أحكـــم الحصـــار حـــولي غصـــباً وزوراً، ألم أنـــدفع نحـــو القيـــد الآخـــر بكامـــل  مـــن الســـابق، فـــإذا  
إرادتي ووعيـي؟  ألم أنــس حــريتي المزعومـة  عنــد أول منعطــف بعـد أن رأيتــه وعرفتــه؟  ألم ألقهـا خلــف ظهــري  

 مع أول بوادر الحب حين لاح في أفق حياتي؟ 
خطــان مســتقيمان لا يلتقيــان؟ الحــب ذاك  الحــب، آه إنــه الحــب! مــا الحــب؟  هــل الحــب والحريــة  

الحلم  الجميل، ذاك الاشـتياق الـذي يشـبه وجعـاً لا يهـدأ ولا يسـتكين، حلـم الشـوق، حـين نصـحو منـه لا  
نجد جديداً، بل شعور مضن يؤكد أن الفرح والبهجة والنشوة كلمات ليس لها وجـود، ينـأى الشـوق ويبقـى  

لى القمــم.  مــع الصــحو الموجــع  نتناســى كــل الكــلام والوعــود  الوجــع، لــن نعلــو فــوق الرغبــات، ولــن نرتفــع إ
ــدق   ــب بالصـ ــوهر الحـ ــول إلى جـ ــة، وأن  الوصـ ــة والقمـ ــة والعظمـ ــمو والرفعـ ــج بالسـ ــتي تلهـ ــاعر الـ ــيض المشـ وفـ
أنضجنا وكبرّ�، وفاض خيره في جوانبنا على من حولنا، واسـتعد� إنسـانيتنا المفقـودة، بينمـا نحـن في حقيقـة  

 باع له، أشياء تتمرغ بالتراب وغاية ما تطمح إليه أن تعيش."الأمر لسنا سوى أت
أمام مرآتي أبحث عن ذاتي المطحونة من وجـع الأ�م، مازلـت أ�، أحمـل اسمـي وشـكلي، قـد أكـون  
الآن  أشــد قــوة وأكثــر عنفــوا�ً، لكــن مــا أهميــة كــل ذلــك، فقلــبي لم يعــد قلــبي المملــوء طيبــة ومحبــة، وعقلــي لم  

الرافض لكل القيود غير قيده، ما بقـي مـني إنسـانة تسـتطيع مواصـلة الحيـاة، ولكنـني لا  يعد عقلي المتحدي  
أعرفهــا، أكــره أن أكو�ــا.  قــد أزاحــم وأواصــل مســيرة الحيــاة المفروضــة علينــا وقــد أصــل إلى المقدمــة وألقــي  

ــه   ــلني عنـ ــد أن أصــــبح تفصـ ــت، بعـ ــن أحببـ ــتى مـ ــي، حـ ــا ورائـ ــدنيا كلهـ ــل نفســــي    -الـ ــان كـ ــذي كـ ــو الـ   -وهـ
افات من العناء والعذاب والكفر بالإنسان.   لكن هل أجرؤ علـى الاعـتراف لنفسـي بأنـني حـين كنـت  مس

أبحث عن الحرية وأبحث عنه، كنت أجهل أنني في حقيقـة الأمـر أبحـث عـن وهـم وأجـري وراء سـراب؟  وأن  
 رغبتنا المحمومة في التخلص من أسر ما هو إلا التهيؤ للوقوع في أسر جديد؟
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لا أغرف عددها مـرت منـذ خروجـه مـن البيـت، لم أره، ولم أسمـع صـوته، ولم يصـلني أي   أ�م طويلة
بريــد.  لم أخــرج خلالهــا مــن البيــت أبــداً، الآن تــراودني الرغبــة في الخــروج، وقفــت طــويلاً علــى طــرف صــخرة   

المفعـم  بيتنا العالية أتأمل طبيعة  المكان الساحر، سرت في جسدي رعشة خفيفـة مـن هـواء البحـر الشـتوي  
بالرطوبة، نزلت من مكاني ببطء كأنني مسحورة بطعـم جديـد غريـب للحيـاة الـتي تـدب في أوصـالي، سـرت  
علــى الشــاطىء بمحــاذاة البحــر ثم اقتربــت أكثــر حــتى صــرت بجــواره، كــان في حالــة تغيــير فــاتر بعــد غيــاب  

المتسـارعة تخلـف وراءهـا    الشمس عنه وغيـاب زرقـة لونـه وبدايـة  اسـتغراقه في سـواده المهيـب، تـدفق الأمـواج
زبد يلمع على سطحه بين الحـين والحـين كالفضـة وسـط العـتم الزاحـف.  بهـرني كـل مـا حـولي، كـأنني أعـاود  
التخلق من جديد في رحم الأ�م القاسية التي أعيشها، لقد لفظتني أخـيراً إلى الحيـاة مـن جديـد، مثـل طفلـة  

في مياهـــه، تلســـعني بـــرودة المـــاء الشـــديدة، تتخـــدر    أركـــض نحـــو المـــاء ثم أعـــود وأبتعـــد عنـــه، تغـــوص قـــدماي
قدماي، أهرب من برودة المياه إلى رمل الشاطىء، يستمر الخدر رغم ابتعادي، أتـنفس بعمـق، أعـب الهـواء  
 وأغمض عيني وأفتحهما، المكان كبير وأ� وحيدة وتائهة فيه،لا بل صغير وضيق غير قادر على احتوائي.  

ــتها  كـــان الرمـــل النـــدي يـــداعب قـــد  ميّ المتجمـــدتين فتـــزداد في جســـدي قشـــعريرة الـــبرودة، أحسسـ
كأ�ــا المــرض.  أخــذت في الابتعــاد عــن الشــاطىء الرملــي وصــقيع المــاء فبــدأت معــا�ة جديــدة في تخلــيص  
قدميّ حين تغوصان في الرمل الرطب الـذي مـازال مشـبعاً بالمـاء مـن أثـر المـد وأمطـار السـماء الـتي تواصـلت  

 في هذه الليلة الباردة.منذ يومين وتوقفت 
الهدوء شديد لدرجة الخـوف، البيـت خلفـي لـيس ببعيـد، اسـتدرت عائـدة إليـه، رأيـت بعـض النـور  
يتسرب من خلف السائر المسدلة، رأيـت خيـال مـاهر يـروح ويغـدو قلقـاً بانتظـاري، ألـوم نفسـي علـى تلـك  

عــن رأســي هواجســها مــتى تهمــد    الأوهــام الســوداء الــتي أستســلم لهــا كلمــا اســتبد بي شــوقي إليــه.   أنفــض
 وتستسلم لنار اليأس التي أتت على كل شيء إلا على هذا الحب والشوق؟

كــل مــا حــولي جميــل يــوحي للــنفس بالانطــلاق، شــيء خــلاّق، كمــا يحفــز روح الفنــان أن تتفجــر  
قــدر  بأروع الأفكــار، كــذلك يفعــل بالــنفس المرهقــة، فتفــيض بمــا يعتمــل فيهــا مــن وجــع الأ�م أمــام قســوة ال

حين يتجلى بجبروته علـى خلـق الله.  بحـر واسـع هـادر وسمـاء متقلبـة المـزاج، حفيـف أشـجار النخيـل الملتـف  
اذ   حول البيت، الإضاءة المنبعثة من كل زوا� الحديقة الخلفية، تتحـدى الظلمـة والـريح وتـنعكس بجمـال أخـّ

 تقاربهـا وتباعـدها كأنـه صـوت  على أغصان الشجر وأوراقهـا، فـأرى تمايلهـا وأسمـع صـوت حفيـف تمايلهـا في
موســيقى عذبــة تــذكرني بحســان، حــين يقــرأ شــعره الحــزين وتلامــس أصــابعه المدربــة مفــاتيح البيــانو بســحر لا  
يقـاوم، وأتـذكر كلمــات مـاهر الـتي لم تكــن في يـوم مـن الأ�م بحاجــة إلى بيـانو أو أيـة آلــة موسـيقية  لتعزفهــا،  

فها المنضدة وفي كلماتها الرشيقة وصوته العـذب حـين يقـرأ حـين  فقد كانت تحمل جمال الفنون كلها في أحر 
يناديني حبيبة روحي.  لم أشعر بتسلية عما أعاني بأي جمال أو متعـة فيمـا حـولي، أسـتمر في طريـق العـودة،  
الهـــواء مشـــبع بالمـــاء، ورذاذ المـــاء مشـــبع بالملـــح، وكلـــي مشـــبعة بـــذاك البعيـــد القريـــب.  قلـــت لـــه ذات يـــوم "  
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  هـل تـرى مثلمـا أرى عـن قـرب وعـن بعـد روعـة بيتنـا وعظمتـه" قـال بجديـة أحبهـا " أراه رائعــاً  حبيـب  قلـبي
 وعظيماً  بقدر عظمة الحب الذي يضمه بين جدرانه ".  

أ�ديه بنجوى "ماهر أيها الحبيب حين تطلبك نفسي ولا أجدك يفقد قلبي صـوابه ويـئن عقلـي".   
"مــاهر علمتــني التوحــد فيــك لمــاذا لم تعلمــني كيــف أتحــرر  ثم يتغلــب علــيّ وجــدي، فأعاتبــه بصــوت مكســور  

 منك؟".
لهف نفسي على نفسي، خيالي جنح رغماً عني إلى الذكر�ت التي أحـاول تجنبهـا فتفـرض نفسـها   
مع تداعي الأفكار في المكان ذاته.  كان الوقت غروباً، والمكان هو المكان، كـان بيتنـا في مراحـل الإعـداد،  

لعتيدة ذاتها وقفنا، البيت خلفنا والشمس أمامنـا، رأيـت الشـمس تبتعـد نحـو الأفـق في  وعلى تلك الصخرة ا
 غروبها الحتمي، جذبته من يده قائلة: 

 ماهر تعال لنتمشى على الشاطىء مع لحظات الغروب. -
أمسك بيـدي ونزلنـا بضـع خطـوات علـى المنحـنى الفاصـل بـين الجـزء الـذي نقـيم عليـه البيـت وبـين حافتهـا  

ة علــى الشــاطىء تمامــاً، ثم قفــز� نحــو الأرض قفــزة عاليــة وســريعة، صــحت متألمــة مــن كــاحلي فجلــس  المشــرف
 على الأرض وأخذ يدلكها وهو يقول:

إقامـــة الجســـر الـــذي أحـــدثك عنـــه كشـــيء وهمـــي ليفصـــلنا عـــن العـــالم بات ضـــرورة ســـأقيمه لكـــني    -  
 سأجعله متحركاً ليفي بالغرضين ما رأيك؟

 :قلت وأ� أحاول النهوض
 الحق معك، لكن المنحى أيضاً اجعله متدرجاً قليلاً. -

لم يكــن البحــر مخيفــاً في ذلــك اليــوم كمــا هــو الآن، كــان حبيبــاً، كــان مبتســماً، ولم أكــن وحيــدة كمــا أ�  
الآن كنت معه، ومع ذلك شـعرت برعشـة خـوف والشـمس تغـوص طائعـة مستسـلمة لهـذا الفنـاء الـوقتي ممـا  

شيء �اية، تساءلت إن كان الإنسان يستطيع تمامـاً صـنع أ�مـه وسـعادته أم  أثار كمون حزن عقلي، لكل  
أن عليــه الإذعــان أحيــا�؟ً  تــرى أيــتم لنــا هــذا التلاقــي الأبــدي الــذي نســعى إليــه جاهــدين متحــديّين كــل  
المعوقات أم سيظهر مـا يمنـع وتضـيع أحلامنـا وتقمـع رغباتنـا؟  كتمـت كـل هـذا الصـراخ في عقلـي فقـد كـان  

كثيراً أن أفكر بهذه الطريقة المتشائمة التي لا يرى لها سبباً.  الآن والخوف حقيقي والحائـل جـاء� مـن  يكره  
 حيث لم نحتسب لا أجده بجانبي لأشتكي منه إليه.

كـان يحــس بأصــغر نبضــة في قلــبي، أحــاط كتفــي بذراعــه وربــت علــيّ لأطمــئن.  كــان يفهمــني كــان  
التقــت عيوننـا رددت علــى تسـاؤله بحــديث طويـل، بــدأ مشــتتاً ثم  يشـبهني، يقــرأني مثـل كتــاب مفتـوح، حــين  

انتهى بقبلة أعادت لنفسـي طمأنينتهـا الـتي أفتقـدها معظـم الأحيـان، أوصـل إليّ دفءً لم أعرفـه مـن قبـل في  
حيــاتي كلهــا، تعلقــت بذراعــه والتصــقت بــه أحتمــي مــن نفســي ومــن الــبرد الشــديد  ومــن ر�ح قويــة تجــذبني  

 ثقة:بعيداً عنه، قلت ب
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لقـــد أصـــبحت كـــل مـــن لي في هـــذه الـــدنيا، مـــاهر أنـــت لســـت الحبيـــب فقـــط، أنـــت أ�، أنـــت    -
الوطن والانتماء، شعوري بالغربة وافتقاد الوطن وعدم الانتمـاء الحقيقـي كـاد أن يختفـي مـن حيـاتي بظهـورك  

غ كـم أ�  بعد أن كان يكبر معي سنة بعد أخرى، ووصل لذروته حين ضاع الحلم والأمـل، مـلأني شـعور طـا 
 وحيدة وتائهة، حتى ظهرت في حياتي وأعدت لنفسي الثقة بالدنيا وبالغد.

درت حـــول نفســـي لأؤكـــد لـــه ولنفســـي المعـــنى الـــذي قصـــدت، فابتســـم بحـــب بالـــغ دون أن ينطـــق  
بحـرف.  كنــت مثــل حوريــة ســقطت للتــو مــن الســماء لتتلقفهــا جنــة علــى الأرض، رضــوا�ا تــوأم روح بحثــت  

 ت به، قلت حين وجدته مصغياً بانتظار تتمة الحديث:عنه كثيراً حتى التق
أعتقــد أن هــذه الصــخرة الموجــودة منــذ أجيــال هنــا مــا وجــدت إلا لتكــون مهــبط هــذا الســكن    -

العجيب لروحين تآلفتـا قبـل التكـوين، سـتكون أرضـي والبيـت مـلاذي وأنـت صـنو نفسـي وكـل هـذا المكـان  
 وطني الذي لن أفرط فيه طالما بي روح تنبض.

ل وقد عقد مـا بـين حاجبيـه وزوى عينيـه  فضـاقتا رغـم اتسـاعهما  لكنهمـا  احتفظتـا  بإشـعاع الـذكاء  قا
 والفطنة  فيهما:

أعرفــك حــين تحــاولين شــرح خــاطر مــا بإســهاب، فمعــنى ذلــك أنــك تريــدين أن تقــولي شــيئاً مــا    -
 خاصاً جداً بي.  تكلمي وثقي أنني أنت وأنت أ�.

 قلت بابتهاج:
نــك حبيــبي..  دنيــاي كلهــا؟  نعــم أريــد أن أتــرجم لــك خــاطراً يقلقــني حينــاً بعــد حــين،  ألم أقــل لــك إ  -

يـــراودني خـــاطر مرعـــب كلمـــا نعمـــت بشـــيء مـــن ســـعادة، أو توقعتهـــا، كأ�ـــا شـــيء محـــرم علـــى مـــدمني  
 الأحزان.

 قال مسرعاً:
 كلنا ذلك الإنسان، أخبريني عما يقلقك فما وجدت في هذه الدنيا إلا من أجل إسعادك.  -

 قلت بصوت كأنه الهمس: 
 أخشى أن أفقدك، أن تنتزع مني وأفقد انتمائي مرة أخرى.   -

 قال وهو يشدني أكثر ويلاصقني بقلبه:
إذا كنــت بالنســبة لــك أرضــاً ووطنــاً وحبيبــاً وانتمــاء فثقــي أنــه لــن ينتــزعني منــك إلا المــوت، لــيس فقــط    -

اس ذاتـه.  إذا  غبـت وابتعـدي عـني فلـم يعـد  لأنني أمثل لك كل ذلك، بل لأنك أيضاً تمثلين لي الإحس
بإمكـاني أن أراك أو أسمعــك، سـواء عنــدي كـان ذلــك بشـكل مؤقــت أو طويـل الأمــد، غيـاب مكــاني أو  
زمــاني، فأنــت ســتبقين موجــودة معــي لحظــة بلحظــة، ويبقــى يقيــني الكامــل ثابتــاً إنــك ســتكونين لي وإلى  

ع كـل نبضـة قلـب ودفقـة دمـاء مـن قلـبي وإليـه مـع كـل  الأبد رغم العوائـق.  أنـت قبلـتي الـتي أحـج إليهـا مـ
 شهيق وزفير.
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ومـــع ذلـــك فقـــد ذهـــب، آه كـــم أشـــعر بالخـــوف مـــن الليـــل والوحـــدة ومـــن نفســـي، كـــدت أتجمـــد  في  
مكــاني ورغمــاً عــني  ألاحــق خيــالي.  اســتدرت عائــدة إلى البيــت، تعثــرت قــدماي لم أقــاوم عثــرتي كــأنني  

 ية وأكملت مسيرتي وحدي شأن حياتي القادمة.كنت بانتظار ساعده ليسندني، قمت باك
صــعدت الجســر المتحــرك ثم الــدرجات القليــة الــتي حفرهــا في الصــخر مــن أجلــي، وقفــت أمــام البيــت  
وضـــعت المفتـــاح في ثقـــب البـــاب لم يفـــتح، أعـــدت الكـــرة، أخرجـــت المفتـــاح وقلبتـــه أبحـــث عـــن الوضـــعية  

سمعــت ضــحكة مــاهر تنطلــق منــه وتغشــى البحــر    الأمثــل لأســنانه، لمــع المفتــاح أمــام عيــني وســط الحلكــة،
والسماء وهو يقول ممازحاً " لن يتسنى لأحد� دخول البيت دون الآخر، كـل المحـاولات سـتبوء بالفشـل  
لفــتح باب بيتنــا مــا لم نكــن ســو�ً " التصــق بي وضــمني إليــه وقبلــني قــال " هــذا الوضــع هــو كلمــة الســر"  

حاسية المعلقة على مدخل البيت منقوش عليهـا حرفـا اسمينـا  تنهدت وتراجعت قليلاً تأملت الصفحة الن
متعــانقين واســم بيتنــا بخــط أســود عــريض وواضــح "الفــردوس الكبــير" كــان قــد علقهــا بنفســه قبــل دخولنــا  
أول مرة سو�ً بعد اكتمال البناء.  تألمت أكثر وأكثر  فهذه  هي المرة الأولى التي أخـرج فيهـا مـن البيـت  

 وأعود إليه وحدي.
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مازلت بعيدة عن الجميع، تلفني الوحدة في الصومعة التي كانـت جنـتي الموعـودة الجنـة الـتي حرمتهـا  
وأصـــبحت جنـــة مفقـــودة، أقضـــي أوقـــاتي بـــين القـــراءة والخـــروج للتنـــزه بجانـــب البحـــر، لا آمـــل ولا أحلـــم ولا  

ــت الأ�م تمــــ ــيش ولا أعــــيش.  كانـ ــاه في نفســــي، أعـ ــأس بالغــــاً منتهـ ــنى، مــــازال اليـ ــب لهــــا  أتمـ ر دون أن أحسـ
 حساباً، كأن الأمر لم يعد يعنيني من قريب أو بعيد.

عــدت إلى البيــت بعــد ســير طويــل ومتعــب في نزهــة الغــروب بمحــاذاة الشــاطىء، خلعــت حــذائي  
المطــاطي ونفضــت ثيــابي مــن رذاذ المــاء المتطــاير مــن البحــر ومــن الرمــل العــالق بهــا، اتجهــت مباشــرة إلى غرفــة  

ة جلســت بقربهــا، فقــد كــان قلــبي ينــتفض بــين جــوانحي مــن شــدة الــبرد، بــدأت الحــرارة  نــومي أشــعلت المــدفأ
تدب في أوصـال، تناولـت كتـاباً كنـت قـد بـدأت إعـادة قراءتـه مـرة أخـرى، كـان كتـاباً فلسـفياً  يحمـل عنـوا�ً  

نـــوط،  جـــذاباً  "عـــن الحريـــة أتكلـــم" كـــان تعويـــذتي كلمـــا ضـــايقني أمـــر مـــا لدرجـــة الحـــيرة أو الاقـــتراب مـــن الق
 دخلت عالمه وتهت فيه.

سمعــت رنــين جــرس الهــاتف مــن بعيــد، كــان لرنينــه بعــض عذوبــة بعــد أن أوقفتــه طــويلاً، هــذه هــي  
المــرة الأولى الــتي يــرن في البيــت منــذ تلــك الليلــة، فقــد أعــدت وصــله ظهــر هــذا اليــوم.  أمســكت الســماعة  

 فتي:بلهفة  متوقعة أن تكون ملك على الخط الآخر، قلت وصوتي يحمل له
 آلو...  أهلاً ملك. -

 قال الصوت:
 بل أ� جمال، لقد خيبت ظنك، أرجو ألا تكوني قد نسيتني. -

 قلت بود كبير:
 هل هذا معقول؟  أنت صديق غير عادي، بل أنت أقرب المقربين إلى نفسي، أهلا جمال. -

 قال بسرور غير خاف:
ــرة    - ــد فكـ ــيراً، كنـــت ضـ ــون أخـ ــى التلفـ ــد لله أنـــك رددت علـ ــذه  الحمـ ــل هـ ــدة في مثـ أن تبقـــي وحيـ

 الظروف، لم أشأ أن أفاجئك بز�رتي قبل أن تسمحي بذلك، هذه توصيات ملك.
 قلت وكأنني أعتذر منه:

آسفة لأنني أتعبتك، فقد قطعت التليفون حتى لا أضطر لفـتح جراحـي مـع كـل مكالمـة خاصـة   -
 معك أو مع ملك.

 قال مواسياً:
هــــذه القلعــــة اللعينــــة الــــتي اعتصــــمت بهــــا، لقــــد احترمنــــا  أرجــــوك � عزيــــزتي أن تفتحــــي أبــــواب    -

رغبتــك، ولكــن قلوبنــا معــك، عــودي إلينــا ولنفســك، فالــدنيا مــا زالــت بخــير، إن مــا جــرى عــادي ويحــدث  
 كثيراً وليس �اية العالم.
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 قلت وقد عادت لصوتي رنة الألم:
لــك الكلمــات  وهــل نملــك غــير هــذا؟  إن كــل مــا كنــت حريصــة عليــه ألا يقــول لي أي مــنكم ت  -

 التي يقولها الناس عادة والفأس مغروزة في الرأس كما يقولون، ألم أقل لك؟ ألم أحذرك؟ خاصة منك.
 رد عليّ برقة الصديق وطيبة الأب الروحي:

علـــى العكـــس تمامـــاً، فـــأ� مقـــدر جـــداً مـــا أنـــت فيـــه، لكـــن بمـــا أنـــني أعـــرف مـــدى حساســـيتك    -
لـين نفسـك دائمـاً أكثـر مـن احتمالهـا، أرجـوك لا تحكمـي  خشيت كثيراً أن تثيري نفسك ضد نفسـك وتحم

علــــى الأمــــور الآن وأنــــت مجروحــــة، فــــالعواطف لا تعــــترف بمنطــــق.  علــــى كــــل حــــال ســــيأتي ذلــــك الوقــــت  
 وسنتحدث كثيراً، فأ� لست مستعجلاً إلاّ على شيء واحد هو وجودك بيننا من جديد.

 قلت متفائلة:
 سيكون ذلك قريباً بإذن الله. -
 حاً:قال فر 

 إذن إلى لقاء قريب ومع السلامة. -
 أجبت ودفعة من أمل راودت مخيلتي فسررت بها:

 إلى اللقاء ومع السلامة. -
لا أدري لمــا تركــت تلــك المكالمــة ذلــك الأثــر الكبــير في نفســي، وحركــت رغبــتي في التواصــل مــن جديــد،  

سمعــت صـوتي حــتى اخــترق فضــائي    وتـذكرت ملــك ولهفتهــا بانتظـار دعــوتي لهــا، فــأدرت أرقـام هاتفهــا مــا إن 
 صرخة فرح خلتها افترشت سطح البحر والسماء العريضة التي تظلني، كدت لا أفهم تحيتها فقلت:

 اهدئي قليلاً فأ� بحاجة للحديث معك. -
 قاطعتني بمرحها الطبيعي:

ون  لا أريد أن أسمعك بل أريد أن أراك.  متى ستفكين الحصار وتطلبـين مـني الحضـور إليـك؟ فتـ -
 � حبيبتي كلنا قلقون عليك وننتظرك بفارغ الصبر.

قلت وأ� أبتلع ريقي لأزيح من حلقـي غصـة فـرح أو بعـض ألم أو شـعور بالرضـا أن هنـاك  مـن يفكـر بي  
 ويهتم بأمري:

 تقولين كلنا من تعنين؟ -
 فالت بتلقائية:

 عجيبة..  هل نسيت من يحبونك وينتظرون رجوعك إلينا كما كنت؟ -
 بشيء من المرح: قلت لها
 ملك هل تستطيعين الحضور غدا؟ً -

 قالت فرحة:
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 غداً يوم السعد سأكون عندك قبيل الظهيرة..  إلى اللقاء. -
 قلت هامسة بحب أدهشني:

 إلى اللقاء � أحب الناس. -
حمدت لها تجنبها الخوض في تفاصيل ما مر من أ�م، أعرفها جيداً، فهي أذكى مـن أن تتـورط في محاولـة  

لاستفهام على الهاتف، هي بالتأكيد تقـدر مـا أ� فيـه، وتعـرف جيـداً مـاذا يعـني مـاهر لي، كمـا أعـرف كـم  ا
تتحرق شوقاً لتوصيل رأيهـا ولـن تتـوانى عـن طرحـه حـين تـرى  أن الوقـت  مناسـب، ويكـون الحـديث وجهـاً  

بي رغــم قلقهــا علــى    لوجــه.  كنــت علــى ثقــة مــن أ�ــا لم تحــاول طــوال  الأ�م الــتي قضــيتها وحيــدة الاتصــال
أحوالي، فقد وعدت أن تنفذ رغبـتي وتنتظـر حـتى أكلمهـا وأسـتدعيها، كانـت تعـرف أي معـا�ة أعـيش وأ�  
أحــاول نــزع نفســي مــن نفســه، وإبعــاد طيفــه عــن عقلــي وقلــبي، فمنــذ تمكــن حبــه في قلــبي لم تمــر ســاعة مــن  

مـع غيرهـا، قـدرت لهـا  تركـي أحـاول    الوقت إلا ويـدخل اسمـه أو قـول لـه أو ذكـره في كـل أحـاديثي معهـا أو
 أن أواسي نفسي بنفسي.

ما من أحد يستطيع أن يقوم مقامي في مواساة نفسي مهما كانت درجة قربـه مـني إلا مـاهر، هـو  
وحــده مــن كــان يخفــف عــني العنــاء ويبــدد الخــوف ويســتقبل تلــك الأمــواج المتلاحقــة مــن الحــب لتخــتلط مــع  

 أمواج بحر حبه وعطائه وتميزه.
اليـــوم التـــالي مضـــت فـــترة مـــا قبـــل الظهـــر ولم تصـــل ملـــك، تناولـــت بعـــض الطعـــام علـــى عجـــل،  في  

وجلســت قــرب النافــذة العريضــة الــتي تطــل علــى البحــر أتنــاول قهــوتي بــبطء يســاير بــطء تفكــيري  الجــانح   
دومــاً نحــو مأســاتي، بات تحليــل كــل ظروفهــا هاجســي.  بدايــة معــرفتي بــه، اللحظــات الــتي نســميها بالــذروة   
في علاقتنـــــا، ذروة الحـــــب، وذروة الاخـــــتلاف، وذروة شـــــكوكي، وذروة ألمـــــه وحزنـــــه احتجاجـــــاً علـــــى تلـــــك  
الشكوك.  التفكير المستمر في مثـل تلـك اللحظـات يكـاد يـدفع بي للجنـون ولكـن لا بـد مـن ذلـك، أشـعر  

ــ ــوه بإخـ ــامي، أدعـ ــا مـــن الله في صـــحوتي ومنـ ــة أطلبهمـ ــة وقـــدرة فائقـ ــة قويـ ــاجي إلى عزيمـ لاص أن  بمـــدى احتيـ
 يساعدني كي أنسى قليلاً حتى أستطيع أن أفكر طويلاً وأنتهي مما أ� فيه.

البيـــت هـــادىء والكـــون  هـــاجع والنهـــار الشـــتوي القصـــير يســـابق أفكـــاري، لم تـــزل رؤيـــة الشـــمس  
مستطاعة رغم تلبد السماء بالغيوم، توقعت أن تكون ليلة ماطرة فتمنيـت أن تصـل ملـك قبـل الغـروب فـلا  

ريقها إليّ.  رن جرس الهاتف في تلك اللحظة، رفعت السماعة بينما عيني مازالتـا ترقبـان الطريـق  تتعثر في ط 
 بحثاً عن ملك فإذا بصوتها يجيئني من الهاتف ترد تحيتي قالت:

آســــفة فتــــون لم أســــتطع القــــدوم اليــــوم، حســــان متعــــب بعــــض الشــــيء، والآن غــــادر� الطبيــــب    -
 ؟وطمأننا، سأحضر غداً ما رأيك موافقة

 أراك غداً إن شاء الله، راجية لحسان الشفاء ويكون دائماً بخير..  إلى اللقاء. -
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عــدت لجلســتي وتســليتي، أرقــب المكــان وقــد بــدأت البيــوت المتفرقــة حولنــا تنــار واحــداً  بعــد آخــر،  
حتى أرخى الليل سدوله السوداء و سـادت الوحشـة في الخـارج، غـرق البحـر في لجّـة  السـواد الـذي حجـب  

ما يمكن أن تراه العين، تركت المكان وتوجهت نحو المدفأة أزيد مـن أوار �رهـا، حمـدت الله علـى نعمـة  كل 
أن يكون للإنسان بيت يحميه، والتاع قلبي لهؤلاء الذين لا يملكـون مـأوى.  مـاهر القريـب البعيـد أيـن مـأواه  

هــو مجــرد فكـرة في خيالــه؟  تنقلــت  إذا لم يكـن هنــا في بيتـه الــذي لم يــنعم بـه وهــو حقيقــي بقـدر مــا نعــم بـه و 
نظراتي في أرجاء البيت، أستعيد في خيالي حكا�ت ماهر عن هـذا البيـت وقـد كـان لم يـزل فكـرة في رأسـه،  
في ذلك الوقت اعتبرت الفكرة غريبة بل مستحيلة ومع ذلـك كنـت أسـتمع اليـه علـى سـبيل التنـدر والمـزاح،  

يضــحك جــذلاً واعــداً بتنفيــذها، في تلــك الأ�م كنــت    بــل وأضــيف  بعــض التعــديلات الــتي تناســبني، كــان 
فعــلاً لا أتخيــل أن كــل ذلــك ســيتحقق، وكثــيراً مــا كــان يغضــب مــني إذا سمعــني أضــحك وأقــول بمــا أن ذلــك  

 ليس أكثر من حلم فلنجعله قصراً منيفاً.  فيرد عليّ متسائلاً:
 لماذا  سيبقى مجرد حلم، ألا تحبينني؟ -

 فأسرع بالجواب:
 وت فيك.بل وأم -

 يقول بثقة:
 إذن سيصبح حقيقة ولو  كان هذا آخر شيء أفعله. -

أســرعت أغــير المكــان، درت في أرجــاء البيــت، أحكــم إغــلاق النوافــذ والأبــواب كــل مــرة أتفقــدها،  
أسـدلت السـتائر لأزيــد مـن شــعوري بوحـدتي في فردوســي الفاقـد رضــوانه، فـردوس حبنــا، بعـض ذاتي وذاتــه.   

اً للنوم فرحة بانتهاء يوم آخر من أ�م محنتي، أخذت في تبديل ملابسـي علـى مهـل،  دخلت غرفتي استعداد
لم تفــارقني بشاشــتي رغــم حرقــة  الألم في قلــبي، عينــاي تــدوران بســرعة فيمــا حــولي، تضــاحكني الغرفــة بلونيهــا  

 الأزرق والأبيض مثل السماء حين تخالط غيومها الشفافة البيضاء صفاء زرقتها.
جديدة؟  أم مازلت أراوح تلك المرحلـة السـابقة في عمـري حـين سـيطر علـي وهـم   هل أعيش محنة  

أسمه الخلاص والانطلاق نحو الحرية ولو في أبسط صورها؟  أن أقول لا ولو لمرة واحدة، أقلتهـا أم لم أقلهـا؟   
ردد وأتحمــل  إذا كنــت قــد قلتهــا، فلمــاذا أ� في هــذا الموقــف المــؤلم مــن جديــد؟ وإذا كنــت لم أقلهــا فلمــاذا أتــ

 تبعات اللا شيء؟ 
أدرت جهاز التسجيل على الشريط الموجود بداخلها، صدحت موسيقى الـدانوب الأزرق الرقيقـة  
آخر ما سمعنـاه سـو�ً.  تسـربت لنفسـي في البدايـة مثـل غمامـة سـوداء حملتـني عاليـاً وبـدأت تطـوح بي كأ�ـا  

ت علـى سماعهـا كمـا لـو أنـني سمعتهـا كـل  ستقذف بي من علّ مرة أخرى، بعـد ثـوان تمالكـت نفسـي وأصـرر 
ــاقة   ــه برشـ ــد عنـ ــور وهمـــي تقـــترب وتبتعـ ــول نـ ــها، ثم حـ ــول نفسـ ــة تـــدور حـ ــل فراشـ الأ�م وحـــدي، تحركـــت مثـ
واحتراز.  لا..   لقد أدركت أنني أعيش مرحلة أخرى، أتجـرع فيهـا لـو�ً آخـر مـن ألـوان العـذاب والحـيرة، ثم  
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ولتـــوقي الأبـــدي للحريـــة.  لا بـــد أن أقـــول لا، صـــارخة باتـــرة     الأمـــل في الخـــروج  والعـــودة مـــن جديـــد للحلـــم
هذه المرة أوجهها لنفسي وقلبي وعقلـي، سـأخوض صـراعاً مـن أجـل إنقـاذ نفسـي مـن دوافـع التـدمير الـذاتي  

 الذي أمارسه.
لم أنــس عــادتي أن أدقــق في ملامــح وجهــي وأبتســم لــه، بــل وربــت علــى خــدي الــذي طالمــا جرحتــه  

يري خفضـت في طريقـي صـوت الموسـيقى وجلسـت مسـندة ظهـري إلى  السـرير، كـم  الدموع، قمت إلى سـر 
أحــب أن أكتــب أو أقــرأ وأ� في مثــل تلــك الجلســة المريحــة، أســتطيع خلالهــا أن أكــون أ� الحقيقيــة، أقضــي  

 أمسية منفردة بنفسي وجهاً لوجه من دون تضليل أو خوف أو قلق، لحظة الصدق المطلق.
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)1( 
إنــه يــوم لا ينســى، كنــت أحــوم في المنــزل الــوثير مثــل قطتنــا الأليفــة المدللــة، كــل شــيء حــولي كــان  
ــكل   ــدفء  الحـــب بشـ ــدة لـ ــاق ذاتي كنـــت مفتقـ ــال، ولكنـــني في أعمـ ــة والجمـ ــة والنظافـ ــراء والأ�قـ يـــوحي بالثـ

هـا منـذ الأزل تمسـح علـى  مخيف، طغى علـيّ شـعور بالاحتيـاج للحنـان، لظهـور تلـك اليـد الحانيـة الـتي أنتظر 
شعري ووجهـي، هربـت مـن غرفـة إلى أخـرى، ومـن �فـذة عاليـة إلى أخـرى أرضـية، القلـق يسـتبد بي، لم يعـد  
يجــدي التجاهــل والهــروب، الواقــع المــرّ يفــرض نفســه بضــراوة علــى العقــل الكليــل المحــبط، لم يعــد العقــل قــادراً  

ليقظــة ولى زمنهــا وانقضــى، حــتى التخيــل بات  علــى خلــق مســاحة مــا للهــروب أو التجاهــل، حــتى أحــلام ا
أمراً عسيراً، فقد كففت منذ زمن عن تخيـل نفسـي طـائراً  أحلـق بعيـداً وأخـترق الآفـاق، وحلـت محلهـا رغبـة  
شريرة أن تهب ر�ح عاتية فتدمر كل شيء حتى أستريح.  كنت بعدها أشعر بقشـعريرة تسـري في جسـدي  

م شـريرة أو قاسـية أو أ�نيـة، ولكنـني وجـدت فكـرة الخـلاص بصـمت  لهذا الخاطر، فلم أكن في يوم من الأ�
تســيطر علــى شــعوري، أعــي الــرفض ومعنــاه وأســبابه ولا أعــرف طريقــاً للخــلاص، فأدركــت عنــدها أن هــذه  
العاصـفة بـل هـذا الإعصـار علـى وشـك الهبـوب، لـيس علــى الكـون كلـه بـل علـى عـالمي الخـاص، لكـن مــتى  

 وكيف؟  لم أكن أدري.
ــاً وصـــدقاً، واســـتغرب أيـــن كـــان كـــل هـــذا  هـــذه الم ــتعيدها أكثـــر عنفـ ــا الآن وأ� أسـ شـــاعر أحـــس بهـ

التمــرد كامنــاً وأ� أعــد نفســي وبيــتي كالعــادة وبهــدوء مميــت في ذلــك اليــوم لاســتقبال فــايز العائــد مــن أحــد  
حــدوث  أســفار العمــل الكثــيرة الــتي يقــوم بهــا ويتركــني وحيــدة يقتلــني الملــل والقــرف، في ذلــك الوقــت وقبــل  

التفجــر الحقيقــي في حيــاتي كنــت أقــوم بــدور الزوجــة الراضــية المستســلمة لســعادة باهتــة بكــل إتقــان، ســعادة  
 حملتني على قبول كل ما أتاحته الحياة فبدوت مستمتعة بكل ما كان ملك يدي.

نظرت إلى الساعة المعلقة على الحائط في مـدخل البيـت، شـعرت بغبطـة ولهفـة، بقـي علـى وصـوله  
رب نصـف سـاعة، ألقيـت نظـرة رضـا علـى نفسـي وعلـى جـو البيـت المـريح، كـل شـيء كمـا أريـده أن  ما يقا

يكـون، نظـرت مـرة أخـرى إلى عقــارب السـاعة، لا بـد أنـه يغـادر قاعــة الوصـول في المطـار في هـذه اللحظــة،  
ــ ــتقط السـ ــاري فعـــلاً، الـ ــاتف أفكـ ــوله.  اخـــترق رنـــين جـــرس الهـ ــاً وصـ ــاً معلنـ ماعة  أو لعلـــه سيتصـــل بي تلفونيـ

 مسرعة قلت بمرح:
 أهلاً فايز، الحمد لله على السلامة. -

أجاب بذلك البرود الذي يميز صوته ومشاعره إذا كان بعيداً، ويبدو جليـاً علـى وجهـه وفي نظراتـه  وهـو  
 قريب:

مازلــت هنــا، سأحضـــر بعــد يــومين أو أكثـــر، ســأعلمك فيمـــا بعــد عــن موعـــد وصــولي لترســـلي     -
 السائق.
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ــ ت صـــدري فيمـــا بعـــد، كانـــت الشـــرارة الـــتي أشـــعلت الفتيـــل وأدت إلى الانفجـــار  صـــحت بعصـــبية أثلجـ
 الداوي بعد ذلك:

 لكن كان من المفروض أن تعلمني منذ الصباح و.. -
ــذار،   ــرد اعتــ ــل معــــنى الشــــوق أو الأســــف أو مجــ ــة تحمــ ــديثي، ودون كلمــ ــل أن أتم حــ ــماعة قبــ ــق الســ أغلــ

رية منــه ثم مــن نفســي، ثم ودون مقــدمات غمــرني  اجتــاحتني ثــورة غضــب، ثم مــا لبثــت أن انقلبــت إلى ســخ
 شعور عجيب بالراحة لا بل بالسعادة، فقد استيقظت المرأة الأخرى المقموعة بداخلي بأمر مني. 

جلسـت أمـام مــرآتي أنـزع زينـتي وأريــح شـعري مــن عنـاء تلـك المشــابك الـتي تثبتـه علــى الـرأس بينمــا  
وجهـي ليبـدو بالشـكل الـتي يحـب، لم أكـن أدري أنـني    بعض خصـلاته ملفوفـة بعنايـة ومتروكـة تـتراقص حـول

أقتلعه أيضاً من حياتي.  نزعـت فسـتاني الـدانتيل الأسـود عـن جسـدي، انزلـق تحـت قـدمي خطـوة مـن فوقـه  
وتركتــه مكومــاً علــى الأرض، كــأنني أدوس علــى آخــر لحظــة احتمــال لم أعــد أشــعر بأي احــترام لهــا، ولم يعــد  

أة شــعرت بعــزوف عــن كــل تلــك المظــاهر الــتي أخــذت كثــيراً مــن أ�مــي  عنــدي أي اســتعداد لتكرارهــا.  فجــ
دون أن تمنحني رضا أكثر من إعجاب بنفسي كان يصل أحيا�ً درجـة الهـوس، ولكـن لم تعـن السـعادة الـتي  

 أحلم بها وأتمناها.
اقتربت بوجهي من المرآة، وبجرأة عددت سنوات حياتي علـى وجهـي، وفي عمـق عيـني، بـلا وجـع،  

امــا عجافــاً، لم تمــس عذريــة مشــاعري.  ليســت �ايــة العــالم، فكثــيراً مــا تنتــزع الــدنيا منــا مــا نعتــبره  عشــرون ع
ســــبباً للحيــــاة دون أن نعــــي، ولا نمــــوت بعــــد عــــودة الــــوعي.  لامســــت وجهــــي، كــــان متوهجــــاً، ابتســــمت  

 لنفسي، مازلت شابة وسأبقى كذلك، والأجمل من كل ذلك أنني مازلت أحلم وأهفو وآمل.
يت علــــى الســــرير، أغمضــــت عيــــنيّ، ثمــــة خيــــال أو وهــــم، يشــــخص أمــــامي في مثــــل تلــــك  اســــتلق

الحـــالات، كنـــت دائمـــاً أ�جيـــه كـــأنني بانتظـــاره، طـــال الانتظـــار دون أن يتجســـد ويتحقـــق الظهـــور المنتظـــر،  
أسميته القـدر، فهـو وحـده الحاضـر الغائـب الـذي نرجـوه أن يتـدخل فـلا يفعـل قبـل أن نعقـد العـزم، الفـورة لم  

د حدثاً عارضاً مثلها في السابق، أخذت تكبر، تتحرك كأ�ا على وشك الانفجـار،لم أخـف، ولم أتـردد،  تع
ولم أجــزع، بــل باركــت الخطــوة ولــو أ�ــا لم تــزل فكــرة تــدفعني نحــو غــد لا أملــك فيــه قيــد أنملــة ســوى ضــجيج  

 الحرية تدعوني للجنوح نحوها وليحصل بعدها ما يحصل.
وإيجاد الأسباب سواء كانت حقيقية أم وهمية كمـا يتهمـني دائمـاً، لم يكـن  لم أعد بحاجة  إلى تبرير  

سبباً وهمياً أو سطحياً أنني في حياة زوجي لست أكثر من امرأة يلهو بها في أوقـات فراغـه القليلـة، في بيـت  
  أعده ليكون محل افتخاره أكثر من كونه مريحاً لي.  لن أكـون في حيـاة زوجـي أكثـر مـن ذلـك مهمـا بـذلت
ومهما اعترضت.  مثال صغير كـان يتركـني أنـزف حـين يجـرؤ علـى القـول إنـه قـد يبـدلني بأخـرى لأي سـبب  

 ولو كان تغيراً في مقاسات جسدي، أي رجل هذا وأي امرأة كنت؟
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هــا هــو الآن يصــرخ في صــمته الجــارح مــن بعيــد أنــني أقــل مــن أن أســتحق كلمــة اعتــذار أو شــرح  
ه؟  سـيعود حالمـا يمـل، وسـيجدني أمـارس بخنـوع شـديد الشـيء الوحيـد  لأسباب التأخير، فلماذا يكدر نفسـ

 المسموح لي به وهو انتظاره واستقباله بصبر لا ينفد، دون أن أجرؤ على الاعتراض أو مجرد السؤال.
لم أشــأ الانتظــار للصــباح لتنفيــذ الفكــرة الــتي راودتــني ولم أجــد منهــا فكاكــاً، قمــت كالفزعــة مــن أن  

بتلــك  الفرحــة العجيبــة، فانــدفعت دون الالتفــات لأي شــيء ألملــم بعــض الحاجيــات    يضــبطني أحــد متلبســة
الضـــرورية، بعـــدها ســـرت كالمنومـــة نحـــو باب الخـــروج، مـــررت بالمائـــدة المعـــدّة بإتقـــان كأ�ـــا بانتظـــار عاشـــقين  
افترقــا دهــراً مــن الشــوق ثم تلاقيــا علــى عشــاء راقــص وشمــوع وورود، اتســعت ابتســامتي لســذاجة الإنســان،  

 يقتل مشاعره، يئد احتياجاته، إرضاء للآخر أو خوف المجهول.
خرجــت مــن البــاب الخلفــي متجهــة نحــو المــرآب، فتحــت باب الســيارة بهــدوء كــأنني خارجــة لنزهــة  
قصيرة وسأعود، ألقيت بنفسـي علـى مقعـدها وأدرت محركهـا، تراجعـت بالسـيارة إلى الـوراء أكثـر دون داع،  

بيـــت الفخـــم بأبوابـــه الزجاجيـــة  الضـــخمة  المزخرفـــة برســـوم راقيـــة ورائعـــة  لكـــني أردت الوصـــول إلى مـــدخل ال
لكنهـا محكمــة بقضــبان حديديـة في منتهــى الدقــة، يصــل إليـه القــادم عــن طريــق بضـع درجــات رخاميــة علــى  

 كل واحدة منهم حوض خزفي مملوء بالزهور الملونة الموسمية.  ودعته بنظرة ساخرة متحدية.
ي بمنتهى الجمال والروعة، خاصـة تحـت أضـواء الفـوانيس الكهربائيـة  لقد كان كل شيء حولي يوح

المعلقــة بشــكل فــني لتــبرز جماليــات التنفيــذ.  توقفــت طــويلاً لألقــي نظــرة أخــيرة علــى البيــت، لا أعــرف أي  
صفة أعطيه، هل كان قصراً أم قـبراً أم منفـى؟  لسـت أدري، هـل كنـت أعـيش مـع زوج أم سـجّان أم رجـل  

كل ما أعرف أنني غير آسفة ولـن آسـف ولا للحظـة واحـدة  قادمـة مـن أ�مـي، رغـم مـا  ما؟  لست أدري،  
يحيط به من هالة عجيبة.  أقول الحق بأنني لم أره أكثر من سجن، ومـتى أسـف سـجين أطلـق سـراحه علـى  

 سجنه؟  تلك كانت نظرتي الأخيرة للبيت معنى ومبنى  تعكس مشاعر حبيسة في طريقها للانطلاق.
ــرف في ــيّ وأ� أجــــوب  لم أعـ ــت مضــــى علـ ــم مــــن الوقـ ــير هــــدى ولا كـ ــت علــــى غـ  أي ســــاعة انطلقـ

الشوارع بـلا هـدف، لكـن كـان لا بـد في النهايـة مـن مكـان آوي إليـه فـإلى أيـن؟  توجهـت بعـد تفكـير  إلى  
بيت أمي، أوقفت سيارتي أمام المبنى، السكون  والظلام يعمان المبنى، والمرآب مزدحم بالسـيارات والمصـعد  

، صــعدت علــى ســلالم البيــت وأ� أتعثــر وأعـــد الأدوار الــتي أصــعدها لأعــرف الــدور  الــذي تســـكنه  معطــل
أمي، أخيراً وصلت وضغطت على الجرس مرة وأخرى بل مـرات ومـرات حـتى اسـتجابوا لي في اللحظـة الـتي  

 بدأت أفكر بهلع.  ماذا لو لم يفتح هذا الباب؟
لنـوم، أدركـت أن الوقـت متـأخر جـداً، فقـد رأيـت  فتح الباب عن وجوه ملهوفـة فزعـة في ملابـس ا  

عيني أمي تنظران إلى ساعة يدها، دخلت وأغلقت البـاب خلفـي وتقـدمت منهـا أعانقهـا، أحسسـت أثنـاء  
تشــبثي بصــدرها بحــب وشــوق  أ�ــا تــدفعني برقــة عنهــا، رفعــت وجهــي نحوهــا مســتجيبة لمقاومتهــا، وجــدت  

 شخص آخر، حين لم تجد أحداً سألتني بحذر:عينيها تتجهان صوب الباب كأ�ا تتوقع دخول 
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 أين فايز؟  متى عاد؟  هل تشاجرتما؟  لماذا أنت وحدك و.. -
 قلت وأ� أنتزع ضحكتي من أعماقي حيث غاصت بعيداً بعد هذا الاستقبال الهلع:

تصـــوروا أنـــه لم يجـــد وقتـــاً كافيـــاً طـــوال النهـــار ليخـــبرني بعـــدم تمكنـــه مـــن الحضـــور حســـب الموعـــد    -
 فق عليه قبل سفره.المت

 قالت أختي هامسة:
 أليس هذا أسلوبه؟  ألم تتعودي عليه بعد كل هذه السنين؟ -
إن مــا تقولينــه صــحيح، يبــدو أنــني المغفلــة الوحيــدة في العــالم، أصــدق دائمــاً مــا يقــول رغــم أنــه    -

للحظـــة ذاتهـــا الـــتي  �دراً مـــا يصـــدق، ودائمـــاً يخـــذلني، والأصـــعب في الأمـــر أنـــه يبلغـــني اضـــطراره للتـــأخر في ا
 أكون على وشك أن أفتح له الباب ليدخل.

 لم يعلق أحد، تململت أمي تريد أن تقول شيئاً فقلت لها قبل أن تتكلم:
 لا تتولي الدفاع عنه قبل أن تعرفي أن مدة الطيران بينه وبيننا لا تقل عن خمس ساعات. -

 لكنها لم تتردد في تقديم العذر عنه وعن كل غائب قالت:
 الغائب حجته معه، لا بد وأن.. -

 قاطعتها بمرح أذهلها وأعاد لي غبطتي:
 لست غاضبة..  لكن من حقي أن أتنفس على طريقتي، ما رأيك؟ -

 ازدادت الدهشة في عينيها، وشيء من جزع خارج عن إرادتها بدا واضحاً في رنة صوتها:
دد موعـداً للعـودة يعـني أنـه قـد  كان يجـب أن تنتظريـه في البيـت خاصـة أنـك تعـرفين طبعـه، لم يحـ  -

 يجيء في الصباح.
 قلت وأ� متجهة إلى الداخل لأعد مكا�ً لنفسي: 

 أو قد لا يعود  أبداً  سيان عندي. -
ــذ ســـنوات أ�م في بيـــت أهلـــي،   ــان أ�م فيـــه، لأول مـــرة منـ ــة أبحـــث عـــن مكـ دخلـــت إلى الغـــرف الداخليـ

أواســي نفســي حــين لم يتطــوع أحــد بمواســاتي.     دخلــت غرفــة غريبــة عــني وجلســت علــى ســرير غــير ســريري،
بيت أهلي  يعـني بيـتي ومـلاذي، كـان يجـب ألا أخـرج منـه قبـل  أن أصـل إلى مرحلـة مـا مـن الـوعي والتعقـل  

 والتعلم، بعدها يكون الخروج منه إلى عالمي الخاص باختياري مع الشخص الذي يختاره قلبي وعقلي.
حــولي تقــول إن هــذا المكــان غريــب عــني، لا أعرفــه، لــيس    أعــود لشــعوري المريــر بالغربــة، فالحقيقــة

بيني وبينه أي صلة، خرجت منه بل الأصح القول أخرجت منه قبل الوعي، قبـل الوصـول إلى السـن الـذي  
يعني القدرة على تحمل مسـئوليات  الـزواج الجسـيمة  الـتي تكـبر مـع الأ�م.  عـدت إليـه  بعـد مـرور عشـرين  

كنها لم تصل إلى حد الإحساس نحوه بأي نوع من الحب والانتمـاء قـدر مـا  سنة، كبرت وكبرت مشاعري ل
 كان شعوراً بالولاء والاعتراف بالجميل كون ساكنيه هم أهلي أمي وأخوتي.
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بعــد مــرور عــدة شــهور علــى زواجــي، ولم أجــد أذ�ً صــاغية لمــا أعانيــه، بــدأت تتغــير مشــاعري تجــاه  
أصــبحت تتســم بكثــير مــن الألم والجفــاء، بقــدر مــا كنــت أحبــه  الجميــع ولكنهــا تجــاه أبي كانــت أشــد عنتــاً،  

انقلبت مشاعري ضده.  أحـس بابتعـاد مشـاعري عنـه، فتمـادى في التجاهـل،لم يحـاول أن يصـلح مـا أفسـد  
في حياتي، أصبح يتجنب النظر إلى عيني المعـذبتين واكتفـى بالأسـى واللوعـة في دخيلـة نفسـه، لكنـني كنـت  

 ر إلي دون كلام. ألمحهما في عينيه حين ينظ
توفى أبي بعد زواجي بسنتين، وكنت وقتهـا خـارج الـبلاد برفقـة زوجـي، ولـن أنسـى رسـالته الأخـيرة  
قبــل موتــه بأ�م احتفظــت بهــا كترضــية لي عــن عــذابي طــوال الســنوات التاليــة، وجعلتــني أشــعر نحــوه بالحــب  

علــى تزويجـــك وتغريبــك عنـــا    والتســامح الكبـــير، حفظتهــا عـــن ظهــر قلـــب قــال فيهـــا “كــم أ� حـــزين و�دم
وأنت مازلت بحاجة ماسة لرعايتنا ومحبتنا في هذه السن الغضة من عمرك، ولكـن لا أقـول إلا أنـه النصـيب  

 الذي لا بد وأن يصيب، سأظل أدعو لك بالتوفيق في حياتك ولنفسي بالصبر".
راحـة وأ� أفـرد  أطفأت النور بجانبي وتمددت بجوار أخـتي علـى سـريرها، حـين خـيم الظـلام شـعرت ب

جســدي قــدر المســتطاع كمــن تخلــص مــن عــبء، مقنعــة نفســي بأنــني في بيــتي، وأنــه مكــاني الطبيعــي، وأن  
عــدم وجــود مكــان خــاص لنــومي فيــه لا يعــني شــيئاً خطــيراً، فمعظــم النــاس لا يملكــون تلــك الميــزة، المهــم أن  

بشــكل يرضـــيني بعــد طـــول  أبــدأ مـــن هنــا، مـــن حيــث كـــان يجــب أن أبـــدأ تكييــف حيـــاتي وإعــادة تنظيمهـــا  
عـــذاب، كنـــت مســـاقة نحـــو أفكـــار زرعـــت في خيـــالي منـــذ أن أدركـــت أن للحيـــاة معـــاني أخـــرى غـــير الأكـــل  
والشرب والنوم والتناسل، في ذلك الحين بدأت أبحث عن الخلاص من هـذا السـجن العلـني ولكـن بصـمت  

 وخوف.
ا في التجمــع حــول فنجــان  هــذا أول صــباح يشــرق وأ� في بيــت غــير بيــتي، اســتيقظ الجميــع، أخــذو 

القهـــوة الصـــباحي، جلســـة أســـرية لم يـــتح لي المشـــاركة فيهـــا مـــن قبـــل أبـــداً، ابتـــدعت بعـــد وقـــت طويـــل مـــن  
زواجــي، كنــت أسمــع عنهــا كثــيراً، فقــد كانــت تعــني للجميــع الكثــير، كانــت جلســة تجمعهــم ليتحــادثوا عــن  

وتواســـي وتمـــنح الحـــب والحنـــان،    مشـــاكلهم ويبحثـــوا أمـــورهم بـــود وصـــفاء، تترأســـها أمـــي، تســـامر وتضـــحك
وتنــاقش أمــور تعلــيمهم وأفكــارهم الخاصــة بهــم كــأي بيــت متحضــر.  لم يكــن شــيء مثــل هــذا يحصــل قبــل  
تزويجــي، أو لعــل مأســاة زواجــي قــد ردعــتهم وعلمــتهم احــترام آراء الآخــرين ورغبــاتهم، ومــع ذلــك لم يحــاولوا  

 تعويضي بالاستماع لي وإنصافي حتى بالكلام.
غيرة بينهم وبدأت أخطو نحو الصـبا كـان أبي وأمـي ينظـران لي كبدعـة في البيـت بـين  حين كنت ص

أخي وأخواتي  الأكبر والأصغر، كا� يعترضان على كل ما أقوم بـه أو أطلبـه.  كنـت أحـس بشـعور عـدائي  
منهمــا تجــاهي.  لم أكــن أعــرف أنــه شــعور طبيعــي ينتــاب الإنســان في بدايــة دخولــه مرحلــة الشــباب، وهــم  

رهما لم يســتوعباني ويفهمــاني.  عشــت علــى يقــين لا يقبــل الشــك بأن أمــي تكــرهني وأخــتي الكبــيرة علــى  بــدو 
 استعداد  دائم للانتقام مني دون أن أعرف الثأر الذي بيننا.
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كان أبي هو المتفهم الوحيد لعقولنا الصغيرة التي بـدأت تـنعم بشـيء مـن التعلـيم، وأننـا أبنـاء الحيـاة  
عمــا كــانوا عليــه، ومــع ذلــك لم يلاحــظ عــدم التوافــق بيــني وبــين فــايز حــين وافــق علــى    الجديــدة الــتي تختلــف

تزويجــي.  أمــي أدركــت بعــد حــين مــن الوقــت نظريــة أبي في اخــتلاف الأجيــال، آمنــت بهــا وحرصــت علــى  
تطبيقهــــا ولم تتقنهــــا، فقــــد صــــاحبها مشــــاكل كثــــيرة في حيــــاة أخــــواتي البنــــات وأخــــي الوحيــــد وخاصــــة أ�ــــا  

 الحياة وحيدة.  أكملت رحلة
كنت قد سبقتهم في الاستيقاظ، لعلي لم أنم، أو لعلي نمت أكثر من اللازم، شـعور بتخففـي مـن    

عبء حملته طويلاً جعلني أترك فراشي بابتهاج، خرجت من غرفـة النـوم إلى الصـالة، وجلسـت أمـام النافـذة  
نـومي الــتي مازلـت أرتــديها، لأول    المفتوحـة علـى مصــراعيها والهـواء البـارد يــدخل ويـداعبني، يــداعب ملابـس

مــرة في حيــاتي أخــرج بهــا مــن غــرفتي، أديــر صــفحة وجهــي لاســتقبال الهــواء فيتطــاير شــعري وأ� مستســلمة  
مسترخية هادئـة،لم ألحـظ التئـام شمـل الجميـع إلا حـين اسـترعى انتبـاهي صـوت أخـي وهـو يـدخل مـن البـاب  

راكضـاً مـن آخـر الـدنيا، أدركـت بعـدها أن مجيئـه لـيس  ملقياً التحية على الجميع، في صوته لهاث كمـن أتـى  
 عادة أو مصادفة بل استدعي على عجل.  فحين أخذ مكانه سأل أمي:

 ما قصة ابنتك؟ -
 كأن أمي أجابته بحركة ما في وجهها أو يدها  فاستأنف كلامه:

 ألم تسأليها؟ -
يعـرف الجميـع يسـبب    لذت بصمتي، حتى حين اسـتعمل ضـمير الغائـب رغـم وجـودي بيـنهم وذلـك كمـا

لي الكثير من الضيق، لم أنفعل، بدا للجميع أنني غير مبالية بما يقال، وفي ذلك كل الحقيقـة، كنـت أراقـبهم  
باستخفاف خفف بعض الشيء من حزني.  لم تـرد أمـي ولكـني رأيتهـا تمـط شـفتيها وتشـير لـه بأن يسـألني،  

لم يعــش همومهــا قــدر مــا شــغلنا بهمومــه ومشــاكله    لم أنظــر نحــوه، لا أريــد أن أعطيــه فرصــة ليكــون بطــل أســرة
منــذ تفــتح وعينــا علــى الــدنيا، ألقيــت عليــه نظــرة ســريعة، بــدا لي وســيماً بــل فــائق الوســامة والأ�قــة بلباســه  
الر�ضي الأخضـر اللـون، وحذائـه المطـاطي، كـان ذاك اللـون القريـب ألـوان الأرض في عـزّ خصـبها منعكسـاً  

اللتين تقطران ذكاء وفطنة واعتداداً فائقاً عن الحد بالـنفس.  أدرت وجهـي مـرة  على بشرته السمراء وعينيه 
أخرى بعيداً عنه أعرف أنـه أتعـس مخلوقـات الأرض، فشـكله الجميـل أتعبـه واهتمامـه بأ�قتـه فـاق كـل حـد،  
فأضاع أ�مه سدى ومضت سنوات عمره بلا هدف، سوى الوقوع في الحـب بعـدد فصـول السـنة،لم يحـاول  

 ه حياته جهة أفضل رغم تعليمه العالي وثقافته الواسعة.أن يوج
كانوا يتحدثون بخفوت كأنما الدنيا زلزلت زلزالها، كلما تلتقـي نظـراتي ونظـرات أمـي أو أخـتي أجـد  
ابتســامة مســكينة لــيس لهــا أي تفســير ســوى الخــوف، خــوف يؤكــد لي أنــني لم أجــيء إلى المكــان المناســب  

  أقحمت نفسي على بيت ليس لي فيه مكان.لأعتصم فيه من الدنيا، أو أنني
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� لبشـــاعة الحيـــاة الزوجيـــة الـــتي عشـــتها، الآن عرفـــت مـــن ملامـــح الوجـــوه المحيطـــة بي لمـــاذا رضـــيت  
وصبرت، رغـم افتقـاري للانسـجام بكافـة وجوهـه، الفكـري والنفسـي والعـاطفي، ولمـاذا لم أتوقـف وأتسـاءل؟   

ا أتجاهـل هـذا الحـزن وهـو يتسـرب إلى أعمـاقي يومـاً بعـد يـوم  لماذا عشـت ألهـث مـع أن الحيـاة ميسـورة؟  لمـاذ
وأرضـى، مـع أنـه يطــوي أ�م عمـري الغـض دون أن أستسـيغه؟  الإجابــة واحـدة الآن واضـحة وضـوح شمــس  
النهـار الجديـد، اســتمراري لـيس لــه معـنى غــير الاستسـلام وقبــول أن أكـون دميــة متحركـة تمــلأ بمفتـاح خــاص  

لها، ثم تترك لتتحرك حسب المسار المرسوم لهـا لأنـني وحـدي، ولأنـني لا أجـد  مغروس بعناية مدروسة في عق
 القلب الذي يعاضد قلبي.

أمي تنادي عليّ باسم فن الذي تدللني به في لحظات الوئام بيننا، جاءني مـن بعيـد، تلفـت حـولي  
تكـاد تـتلامس مـع  أبحث عنها، عن الصدر المملوء بالحنان، أمي بجانبي يـدها ممـدودة تحمـل فنجـان قهـوتي،  

وجهي، تراجعت إلى الوراء، تناولت القهـوة، في عقلـي كـلام أهمـس بـه دون أن تسـمعني، ليـت يـدك كانـت  
فارغة من كل شيء إلا مما أ� بحاجة إليه، لمسة حنان أو كلمة تقويني وتنصرني علـى وضـع بغـيض، وحـدك  

عانيــت وكــم ذبحــت لأبقــى فيــه ولا    تعــرفين دون العــالم أجمــع أنــني وضــعت بــه بــلا خيــار، وحــدك تعلمــين كــم
 أسبب إزعاجاً لأحد.

تلاقت نظراتنا، فهمت مـا أود أن أقـول، ردت علـى صـرختي المكتومـة بنظـرة لا تحملهـا إلا العيـون  
النسائية، كان مثلها في عيني أختي، نظرات لا تحمل إلا طابع الخوف من الغـد والاستسـلام.  تحكـي قصـة  

 أجـدها في عيـني  الرجـل الوحيـد الجـالس بيننـا مـع أنـه أجـدر النـاس بمثـل  أسى عمره من عمـر أمنـا حـواء، لم
هذا الشعور، إنه أخي، لم يكن الأكبر بـل كـان الوحيـد والأصـغر، مـع ذلـك كـان الأقـوى والأقـدر والمرجـع،  
مــع أنــني لم ألحــظ في حيــاتي أي كفــاءة لــه حيــال أي  تصــرف ســواء كــان الأمــر يعنيــه شخصــياً أو يعــني أي  

 الأسرة.فرد في 
سأصــمد..  لــن يغلبــوني علــى أمــري شــأ�م كــل مــرة، أيــن كــانوا كلهــم كــل تلــك الســنوات وعمــري  
يتبــدد وإنســانيتي تلغــى؟  أعــادني أخــي إلى جلســتهم التفاوضــية. رأيتــه يســحب الكرســي الــذي يجلــس عليــه  

فجـأة، كــان  ليقـترب مـني، روعـني صـوت انـزلاق قوائمـه علـى الأرض كأنــه صـوت أنـين امـرأة مقهـورة ثم كـتم  
 ينظر إلى كل الجهات كأنه يسأل العالم أجمع في أمر مفروغ منه:

على الرغم من أنك تثيرين المتاعب لنا ولزوجـك بـين حـين وآخـر فـإنني حـتى الآن لم أفهـم، هـل   -
ــرأة   ــيس للمـ ــه؟  لـ ــا أنـــت فيـ ــر ممـ ــرأة أكثـ ــاذا تريـــد المـ ــة.  مـ ــرد مشاكسـ تعترضـــين علـــى شـــيء معـــين أم هـــي مجـ

تها في حياتها الزوجية والبيتية وخاصة إذا رزقها الله زوجاً غنياً يوفر لها كل مـا تحتاجـه ومـا  مهمات غير مهما
 لا تحتاجه..

 التفت إليه متسائلة بسذاجة لأغيظه:
 هل تكلمني؟ -
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ومــن غــيرك يثــير المشــاكل؟  هــل يــروق لــك الجلــوس هكــذا باســترخاء دون أن يكــون لــك فائــدة    -
 مر رجلاً آخر؟ما في الحياة؟  أم لعل في الأ

 قلت أجيبه على طريقته المتهكمة:
وهل كنت أقوم هناك بعمل ما؟  لـيس مـا أسـعى إليـه مجـرد البحـث عـن الراحـة والاسـترخاء، ثم   -

أنــني أعــيش مــع رجــل غــير عــادي، بــل ويعتــبر متفوقــاً في كــل شــيء حــتى في تجــرده مــن إنســانيته، وهــذا مــا  
ــع  ــن تفكـــيري، مشـــكلتي مـ ــل عـ ــا    يجعلـــني أقصـــي أي رجـ ــدر مـ ــاً، فبقـ ــه آنفـ ــا قلتـ ــا قريـــب ممـ نفســـي، شـــيء مـ

 افتقدت نفسي معه أريدها مهما كان الثمن.
 قالت أمي وهي تعيد سكب القهوة في بعض الفناجين التي فرغت:

لكـن بيــت المــرأة هــو مكا�ــا الطبيعــي تعــيش فيـه وتمــوت فيــه.  ومنــه تعمــل شــيئاً لحياتهــا حســب    -
فيمـا يجـري الآن ومـا حصـل زمـان، لا تثـيري غضـبي عليـك، عـودي    ظروفها مع زوجها، ثم ما ذنـب أولادك

 إلى بيتك وبعد حضور فايز سيكون لك ما تريدين.
 قلت بضيق ظاهر:

أمــي أرجــوك، إنــك تحــدثينني كمــا فعلــت يــوم زواجــي وأ� طفلــة صــغيرة آنــذاك، دون أن تقيمــي    -
ســاطة ذاتهــا الــتي تقبلــت فيهــا مثــل  وز�ً لعشــرين ســنة مــرت، كــبرت خلالهــا وتعبــت، مســتحيل أن أتقبــل بالب

 هذا الكلام وأ� قليلة التجربة ولا أعرف شيئاً عن الزواج أو عن ذلك الشخص الذي سأعيش له ومعه.
 وقفت بعصبية وقلت صارخة:

أمــي تســألني عــن أولادي وكأ�ــا لا تعلــم..  أيــن هــم أولادي � أمــي؟  ألم �خــذهم بعيــداً عــني    -
خليــة بعيــدة؟  كــبروا وتعلمــوا واســتقلوا وهــم بعيــدين عــني، لقــد تزوجــت الكبــيرة  منــذ طفــولتهم إلى مــدارس دا

منذ سنة، والأخرى تعمل هنـاك حيـث درسـت، وابـني الـذي كنـت آمـل أن يخلصـني مـن تعـب الأ�م غـارق  
في أبحاثه إلى أجل غير مسمى.  هل بيني وبيـنهم علاقـة حميمـة كمـا هـي بـين كـل أم وأولادهـا ممـن يعيشـون  

 سو�؟ً
جهشت في بكاء مرير أتمتم بكلمات مبهمة لكنها محمومة، لا أريد أن أتذكر تلـك المأسـاة تلـك  أ

الجريمة التي ارتكبها بحقي وحـق أولادي.  لم يـتح لنـا فرصـة إن نبقـى مـع بعضـنا أكثـر مـن أسـابيع كـل سـنة،  
صـفات الضـعف  كانت الدنيا تقوم ولا تقعد حين يـراني أبكـي مـن شـدة ولهـي وشـوقي إلـيهم، ينعتـني بكـل  

والفشــل والكســل وقصــر النظــر، ولا يمكــن لمــن تنعــت بهــذه الصــفات أن تكــون علــى درايــة مــن وجهــة نظــره  
بقيمــة مــا يفعلــه لــلأولاد ليضــمن لهــم مســتقبلاً عظيمــاً.  الســنوات تمــر والــدموع تجــف والعواطــف تســتكين  

ــة ــة الأ�نيـ ــرف إلى جهـ ــان، لا لم تنحـ ــم الأحيـ ــي معظـ ــو نفسـ ــر نحـ ــنى آخـ ــذ منحـ ــل    وتأخـ ــذات بـ ــق الـ أو عشـ
أخذت بي منحنى أخطر و أعتى، شعور عظيم بالظلـم والاضـطهاد والشـفقة علـى نفسـي وهـذا أسـوأ شـعور  

 تكنه نفس لصاحبها.
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أســرعت بعيــداً عــنهم أخفــي فــورة ثــورتي ودمــوعي، نبشــت في أعمــاقي عــن قــدراتي الكامنــة وعــن  
لقـد نضـجت بمـا فيـه الكفايـة.  جلسـت    مشاعري، وجـدت بـداخلي امـرأة غـير الـتي تعنيهـا أمـي، الحمـد لله

وحيــدة، تــزدحم في رأســي الكلمــات والأفكــار، مــددت يــدي أبحــث عــن أوراقــي وقلمــي ســحبتها مــن تحــت  
الوســادة، واســتعددت لكتابــة هــواجس لا يطيــق أحــد مجــرد سماعهــا خوفــاً مــن تحمــل تبعاتهــا "لا أنكــر أنــني  

 تكتمـل فكـرة الخـلاص وتنضـج فـأتراجع عـن  مازلت أشعر بالخوف الذي كان يشل حركتي في السابق حين
ــام إصـــراري.  كيـــف لي أن أجعلـــه إصـــراراً مـــن أجـــل هـــدف حقيقـــي   التنفيـــذ، الآن أحـــس بـــه يتضـــاعف أمـ

 واضح جلي يوضع ضمن أطر حقيقية قابلة للتنفيذ وليس مجرد معاندة توصلني إلى عبث؟".
تها ظلـت تنمـو في أعمـاقي في  "هذا الأشياء الـتي كنـت أخفيهـا وأحبسـها حـتى خيـل إليّ أنـني نسـي

الخفاء، تحمـل الكثـير مـن الثـورة والتحـدي دون أن أجـد لهـا متنفسـاً، زرع أهلنـا في أنفسـنا قبـل أن نعـي أننـا  
 الأضعف والأقل مما جعل هذا الشيء الحبيس يخمد قبل أن يثور".

اتيـــة،  "الحريـــة هاجســـي  أريـــدها ولكـــن مـــن يفهـــم مـــاذا تعـــني لي؟   أقـــف الآن في وجـــه عاصـــفة ع
سأكون فيها وحدي، فايز لـيس بالرجـل السـهل، فرجـل �جـح مثلـه لـن يسـلم بسـهولة، ولـن يسـمح لأحـد  
ما بأن يغير خططه وبر�مج حياته من أجـل رغبـة لا تتفـق ورغباتـه مهمـا بـررت لـه، فكـل رغبـات النـاس أو  

ي يريحـه ويسـعده مهمـا  أفكارهم هامشية لا تسـتحق الالتفـات، مـع إنـه كثـيراً مـا يمـارس حياتـه بالشـكل الـذ 
 أتعب من حوله".

ــنع   ــع الأ�م فأشــــارك في صــ ــبط؟  لســــت أدري؟  هــــل كنــــت أدور مــ ــارت الأمــــور بالضــ كيــــف ســ
ــايز ولم   ــل فـ ــا؟  مضـــت أ�م لم يتصـ ــة فأنفعـــل بهـ ــة قدريـــة عجيبـ الأحـــداث؟  أم كانـــت الأحـــداث تأتي بطريقـ

تــود التبســط في الحــديث أو الاســتماع  أعــرف إن كــان قــد عــاد أم لم يعــد، ولم أجــد في البيــت وجوهــاً مرحبــة  
إليّ.  كنا نعيش في البيت سو�ً مثل قطيع غير متجانس، أعني بلا مشاعر واضحة سوى التحفـز، كـل منـا  
ينتظــر أن �تي يــوم يحمــل حــلاً يــريح الجميــع، إلا أ�، فقــد كنــت قلقــة فعــلاً ولكــن علــى نفســي، لا أعــرف  

أريد العودة إلى حيـث كنـت، ولـيس في رأسـي البـديل، لا أعـرف    بعد ماذا أريد ومن أين أبدأ بالتحديد، لا
 من أين سأدخل إلى العالم الذي أحلم به".

ــة   ــتي لي وانتقلـــت إلى غرفـ ــا أخـ ــد أن تركتهـ ــة بعـ ــادة ترتيـــب الغرفـ ــغولة بإعـ ــوم كنـــت مشـ في ذلـــك اليـ
ــباحية، ســـأعتزله ــاركهم جلســـتهم الصـ ــنهم فـــلا أشـ ــدأ في الانفصـــال عـ ــدر  أخـــرى.  وجـــدتها فرصـــة أن أبـ م بقـ

المســـتطاع ريثمـــا تهـــدأ نفوســـنا جميعـــاً ويعتـــادون وجـــودي ويتأكـــدون مـــن إصـــراري.  شـــغلت نفســـي بترتيـــب  
بعـض الأوراق، عثــرت علــى أرقــام هواتــف الســيدة امتثــال، فاسـتغربت كيــف لم ألجــأ إليهــا بعــد كــل مــا فعلتــه  

ــام هات ــا  مـــن أجلـــي لتســـاعدني، هرعـــت إلى التليفـــون الموجـــود في الصـــالة وأدرت أرقـ فهـــا ثم انطلقـــت أكلمهـ
بكــل ود وحــب كــأنني تركتهــا منــذ أ�م  وســط دهشــة الجميــع، تبــادلوا نظــرات الفضــول فيمــا بيــنهم، بينمــا  
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ازددت غبطة كو�ـا عـرفتني بمجـرد سماعهـا صـوتي، علـى الـرغم مـن طـول انقطـاعي عنهـا، رجوتهـا أن تقـابلني  
 أسرع وقت. لأمر هام، وأقفلت السماعة على وعد منها بتلبية رغبتي في
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)2( 
سمعت عنها كثيراً، كان زوجها أبن خالة فـايز، كانـت محـور الحـديث في مجـالس الأسـرة الـتي  قلـيلاً  
جــداً مــا كانــت تشــارك بهــا، في بعــض الأحيــان حــين تكــون هنــاك مناســبة مــا كــان زوجهــا يشــارك بشــكل  

طبعـــاً في غيابهمـــا يقـــال  رسمـــي وســـرعان مـــا ينهـــي الـــز�رة.  كـــان الحـــديث الـــذي يـــدور عنهـــا وعـــن زوجهـــا و 
بشــكل انتقــادات لاذعــة بأ�ــا امــرأة خارجــة علــى العــرف العــام وأن زوجهــا ضــعيف أمامهــا وخاصــة أ�مــا  
انفصلا مدة طويلة ثم عادا واستأنفا حياتهما من جديد..  وما كان يدهشـني حقـاً، أن النسـاء قبـل الرجـال  

مـي عليهـا كـامرأة تتشـبه بالرجـال تقـوم بأعمـالهم  والقريبات منهن قبـل الغـرباء كـن  يبـدأن شـن الهجـوم الكلا
وتتعامـل معهـم بـلا خجــل وتنافسـهم وتتفـوق علــيهم بـلا مبـالاة  بآراء الآخــرين، في تلـك الجلسـات العائليــة  

 الدورية غذيت معرفتي بها، وبدأ الإعجاب الذي كان يزداد يوماً بعد يوم.
بيعي لمثلـي، فقـد كنـت أعـيش دوامـة القلـق  بدأ اهتمامي بها وبأخبار نشاطاتها وتحد�تها كشيء ط 

وعدم الرضا والتمرد على الوضع القـائم، كـان يسـعدني كثـيراً أن امـرأة مـن جنسـنا تمكنـت مـن كسـر القالـب  
 الذي يعد لنا نحن للنساء من قبل أن نولد، ويتحدد مصير� قبل أن تتضح قدراتنا وإمكانياتنا.

ورئيســة لاتحــاده، والعنصــر الفعــاّل فيــه.  بــدأت    عرفــت أ�ــا مــن أهــم مؤسســات النشــاط النســائي،
نشــاطها  العملــي الاجتمــاعي حــين ترأســت الاتحــاد النســائي وتفرغــت لــه تمامــاً تاركــة مهنــة المحامــاة، بــذلت  
جهــوداً خارقــة مــن أجــل تطــوير قــدرات الاتحــاد المحــدودة ضــمن قــرارات ومراســيم ممــا أعطــاه شــكلاً بــلا أي  

نظريــة أو فكــرة وتطرحهــا للبحــث، فتصــطدم بكثــير مــن الممنوعــات الــتي  مضــمون فلــم تفلــح، كانــت تبتكــر  
تشــل حركتهــا بشــكل قــانوني ملــزم، مــرة مــن أجــل المصــلحة العامــة، ومــرة أخــرى مــن أجــل الــروتين الــذي لا  
ــا والــــتي لا تتبــــدل بجــــرة قلــــم بــــل تحتــــاج إلى لجــــان وبحــــث   يمكــــن تجــــاوزه، ومــــرة بســــبب اللــــوائح المعمــــول بهــ

فكــرة وتــدفن مــع الكثــير مــن الأوراق المهمــة والمهملــة في أحــد الأدراج قبــل أن يتــذكر  مســتفيض.  فتمــوت ال
 أن يفرج عنها الروتين.

اذكـر أنــني قـرأت لهــا ذات يـوم مقالــة تعجـب فيهــا مـن قــدرتنا وجرأتنـا كعــالم ثالـث في إجهــاض أي  
كبــيرة وعظيمــة  فكــرة بجــرة قلــم، ثم تســخر مــن نفســها ومــن أصــحاب الأفكــار كيــف تبــدأ فكــرتهم  بحماســة  

ويقــدمو�ا بإصــرار تخالــه سيوصــلهم إلى الاســتعداد للفنــاء دو�ــا، ثم تبــدأ تتراجــع وتصــغر وتتضــاءل الآمــال  
 وتنحني الرغبات وتكتم، وتؤجل إلى موعد قريب لا �تي.

ــوم   ــذه الحـــواجز، وذلـــك بأن تقـ ــد حـــين فأخـــذت علـــى عاتقهـــا تخطـــي هـ فهمـــت امتثـــال اللعبـــة بعـ
لال الاتحاد ليكون أكثر إيجابية، وفعـلاً سـارت بـه خطـوات جريئـة تقـرب مـن  بتأسيس نشاط نسوي من خ

النضــال، وتخطــت الكثــير مــن الممنوعــات، وتجــاوزت التــابو الموضــوع بشــكل يشــل العقــول ويحــد مــن تطورهــا  
 من أجل الاستمرار في الهيمنة.
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قـوانين المجحفـة بحـق  كانت شهرتها التي أهلتها لتكون فعلاً رائدة بين النساء التصدي لكثـير مـن ال
المـــرأة، تبنـــت مـــثلاً مشـــروع  تنظـــيم العلاقـــة بـــين الرجـــل والمـــرأة، ومســـألة حـــق المـــرأة في العمـــل، حـــق الزوجـــة  
المطلقــة، حــق الزوجــة في معرفــة زواج زوجهــا بأخــرى قبــل أن يــتم، بــل وأن يــتم بموافقتهــا، وتنفيــذ رغبتهــا إن  

أبرزهـــا علـــى ســـاحة العمـــل الاجتمـــاعي بكـــل قـــوة.     طالبـــت بالانفصـــال، وكثـــير مـــن مثـــل هـــذه الأمـــور، ممـــا
 أصبح همها تغيير المؤسسات الاجتماعية وإعادة تأهيل النساء أنفسهن. 

حــــين التقيتهــــا أول مــــرة في حفلــــة زفــــاف ضــــم جميــــع أفــــراد الأســــرة، كنــــت أعــــرف عنهــــا الكثــــير،  
ــابقة  ووجـــدت الفرصـــة الـــتي تمنيتهـــا طـــويلاً ســـانحة أمـــامي لتتحقـــق، بعـــد أن أفشـــل فـــايز   كـــل المحـــاولات السـ

للتعرف عليها بإبعـادي عـن كـل مكـان تكـون فيـه.  رغـم الهمسـات والنظـرات مـن حولهـا كانـت جالسـة في  
مكا�ا تنظر للجميع بحب وفرح، بل الأجمل أن كل من يعرفها يقوم من مجلسـة يصـافحها ويحييهـا ويرحـب  

النســوية الــتي أشــعلت حمــاس كــل النســاء  بهــا.  فتبتســم بهــدوء لطيــف، في تلــك الفــترة كانــت رئيســة للحركــة  
حين فرضت عليهن أن يعتبرن أنفسهن  إنسا�ً كاملاً كأي رجل، فكان رد فعل كثير من الرجـال الاعتـداء  
بالضــرب علــى نســـائهن الــلاتي كـــن يجــتمعن بهـــا ويــرددن أفكارهــا ويتصـــرفن مــن منطلـــق شــعورهن بكيـــا�ن  

اً مــع مجموعــة مــن النســاء المعتــدى علــيهن بالضــرب  المســتقل.  وقــد ردت بتحقيــق صــحفي أجــرت فيــه حــوار 
 أو بالطرد او بالحجر عليهن في بيوتهن ونشرته في جريدة يومية على عدة حلقات.  

ــع   ــان الفـــرق بـــين المـــرتين أربـ ــا للمـــرة الثانيـــة، كـ ــايز التقيتهـ ــات فـ علـــى العشـــاء في بيـــت إحـــدى قريبـ
 هــذه الفــترة بالــذات كنــت متفرغــة تمامــاً  ســنوات، وكــان قــد مضــى علــى زواجــي مــن فــايز ثمــاني ســنوات.  في

بعــد أخــذ ابــني الأصــغر إلى المدرســة الداخليــة ليلحــق بأختيــه هنــاك، لم يكــن هــذا بالأمــر الســهل علــيّ فقــد  
كــانوا أطفــالاً صــغاراً  بأمــس الحاجــة لأمهــم  وكنــت أكثــر احتياجــاً إلــيهم مــنهم، حرمــوا مــن أمهــم وحرمــت  

وأختها في السادسة والصغير في الخامسـة مـن العمـر.  في ذلـك الوقـت    أمهم منهم والكبرى لم تتعد السابعة
 ومع الفراغ والألم الكبير فتحت على نفسي أبواباً لم تغلق أبداً، بدأت أتساءل وأفكر وأتراجع.

حــين تواجهنــا ابتســمت لهــا، ظننــت أنــني أعرفهــا أكثــر ممــا تعــرفني فــردت علــى ابتســامتي الواســعة  
في العقـد الخـامس مـن العمـر، امـرأة واضـحة المعـالم، فتيـة بجسـمها المفتـول المشـدود،  بابتسامة رائعة.  كانـت  

في  عينيها السوداوان اللتان تلمعان فطنة وذكاء وحنكة سحر غير عـادي، شـعرها مسـرح بطريقـة تزيـد مـن  
وقارهــا.  كانــت قــد طلقــت زوجهــا ثم عــادت إليــه، لم أعــرف أســباب الطــلاق لكنــني كنــت أسمــع مــا يقــال  

لهــا بأ�ــا مــن أولئــك النســوة الــلاتي يعــادين الرجــل ويمقــتن الــزواج وتــبرر قولهــا أن النــاس أحالتــه إلى نظــام  حو 
فاشــل وممقــوت، وحــين عــادت لزوجهــا مــرة أخــرى بعــد طــلاق دام ســنتين علــى مــا اعتقــد لم تــرحم أيضــاً بــل  

 أخذت نصيبها من التعليق وقد طال زوجها بعض رذاذه.
 ها باسمها  الكامل:   اقتربت مني وقدمت لي نفس

 امتثال الفقيه. -
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 قدمت لها نفسي قائلة:
 تشرفنا..  أ� فتون كامل. -
 لا أنت فتون طالب أو أ� مخطئة؟ -

 فكرت أن أسألها بتخابث عن الفرق بين الاسمين.  ولكني قلت:
 صحيح هذا اسم عائلتي. -

 قالت: 
 وما الذي جرى حتى تغيريه؟   -

 قلت:
 .إنه اسم زوجي و. -

 قالت بامتعاض واضح رغم لطفها الفائق عن الحد:
 آه..  أنت منهن. -

حــين قمنــا للعشــاء وجــدت المائــدة معــدة بحيــث يجلــس كــل رجــل مقابــل زوجتــه، ابتســمت لي فقــد  
 كنت إلى جانبها قائلة:

أعرفـــك علـــى زوجـــي عـــادل عابـــد موظـــف حكـــومي.  يعـــني أردت فقـــط أن أطمئنـــك إلى أنـــني    -
لأزلية ودخلت مؤسسة الزواج مرتين مع الشخص ذاته، لعـل ذلـك يـوحي لـك بشـيء  تشرفت بهذه المهمة ا

 ما.
 قلت معلقة:

تقولينهــا وكأ�ــا نعــوه للــزواج كــأمر لا بــد منــه، لا كــدعوة للانضــمام إلى مؤسســة الــزواج كحــل    -
 واحد ومثالي لاستمرار الحياة.

 قالت موضحة:
أدخلــت عليــه، أعــني القــوانين الموضــوعة  أ� لســت ضــد النظــام نفســه، بــل ضــد التعــديلات الــتي    -

 التي جعلته �اية لحياة كل امرأة.
كنــــت أفكــــر بصــــدق فيمــــا تقــــول، ســــنوات طويلــــة عشــــتها زوجــــة لا قيمــــة لي ســــوى فــــترة إنجــــابي  

 لأولادي، وبعد أن أبعدهم عن البيت وعني لم يعد لي أي مهمة في الحياة.  قلت مستوضحة:
ل لـــيس مــن النظـــام  بحــد ذاتـــه، فمــا معـــنى الوضــع الـــذي  لقــد قلـــت بنفســك الآن أن هـــذا الخلــ  -

 نعيشه؟
 قالت بهدوء ومنطق كالعادة:

انه قالب الزوجة الفاضلة الذي يعـني شـيئاً واحـداً لـيس غـير نتعلمـه ونقدسـه، أن تكـون الزوجـة   -
  الشهيدة والضحية في تلك المؤسسة.  انتبهي فتون تغيير الاسم إحدى علامـات سـلب شخصـية المـرأة، في
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الظــاهر يبــدو الأمــر وكأ�ــا تمــنح شــرف حمــل أسمــه، بينمــا هــو في الحقيقــة يجردهــا مــن اسمهــا الــذي حملتــه كــل  
 عمرها قبل زواجها، كدليل على التفوق، والقدرة على الاستحواذ.

 قاطعها زوجها ضاحكا ملطفاً جو الحديث:
 الحمد لله..  لست واحداً من هؤلاء..  وإلا حدث مالا يحمد عقباه. -

 عت صوتاً نسائياً يعلق بمغزى غير خاف:سم
 ترى أتقول ذلك عن اقتناع أم كأمر واقع؟ -

 قال بالبساطة ذاتها:
 الاثنين معاً.. -

 سألها زوجي بشكل استفزازي على طريقته في المشاركة:
إذا تمــردت النســاء فمــن أيــن لنــا برعــا� لنقــوم بــدور� الحقيقــي في الحيــاة مــا معــنى قــوامين إذن؟    -

 تنسين الشريعة وتقفين ضد قوانين السماء أيضاً وليس ضد قوانين الأرض فقط. أنت
 أجابت بقوة وثقة:

لست ضد الشريعة ولا ضد القوانين، لكن ليس من الشريعة امتلاك المـرأة روحـاً وجسـداً وفكـراً   -
 ومالاً، فلنا ما لكم وعلينا ما عليكم.

 ديث:قلت أقدم لها زوجي بطريقة ميكانيكية لأقطع الح
 سيدة امتثال...  أعرفك على زوجي و.. -
 قاطعتني:
 فايز كامل..  رجل أعمال وقادر على شراء الكثير من الأشياء أليس كذلك؟ -

 نظرت إليه طويلاً نظرة ذات دلالات كثيرة فردّ عليها:
هذه ميزة لا بأس بها، على كل حال، حـين يوجـد في المكـان واحـد مـن أصـحاب تلـك المقـدرة   -

 راء كل شيء فعلى كل الموجودين أن يكونوا على حذر ألا يبيعوا ولا يباعوا من حيث لا يدرون.على ش
انفــض العشــاء ثم تــوزع المــدعون، فوجــدت النســاء في جانــب والرجــال في الجانــب الآخــر، أحسســت  
أن تلــــك الســــيدة تتعمــــد الجلــــوس بجــــانبي، ابتهجــــت لأني لفــــت نظرهــــا، فهــــي لا تهــــتم إلا بمــــن تجــــد عنــــده  

ستعداد لتلك القفزة في عالم المرأة الضـيق.  الفرصـة الآن متاحـة للتعـرف عليهـا كـنمط جديـد مـن النسـاء  الا
وعلـى نقــيض معظــم النسـاء الــلاتي في عمرهــا، وغالبـاً مــا يــؤثرن بشـكل طــاغ علــى الجيـل الجديــد، فيصــبحن  

مـي تحكمـني، فهـي  نسـخة طبـق الأصـل مـنهن، هـي مـثلاً  تختلـف عـن أمـي حـتى التنـاقض، وبمـا أن أفكـار أ
 إذن نقيضي، وكما يقولون أن كلاً بنقيضه مغرم.

فهمت لماذا حرص فايز على عدم وجودها حولنا في ز�راتنا الأسرية كل تلك السـنوات، لقـد أحـس  
بمـــدى لهفـــتي للتعـــرف عليهـــا، في البدايـــة  انبهـــرت بهـــا كحالـــة فريـــدة يصـــعب إيجـــاد صـــورة مثلهـــا، ثم بـــدأت  
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فتي بها عن قرب، وأخيراً أدركت عظمتهـا بشـكل حقيقـي، جـاء هـذا الـرأي متـأخراً   أحس بها جيداً بعد معر 
قلـيلاً، ولكـن بوسـعي الاســتدراك.  كانـت واحـدة مــن النسـاء المشـهورات باعتــزازهن كثـيراً بكو�ـا امــرأة، ولا  

ون ولا  تقبــل الحــديث عــن البشــر إلا بصــيغة إنســان، تتعامــل مــع الجميــع بنديــة تامــة، دون أن تهــتم بمــا يفكــر 
كيـــف يفســـرون مواقفهـــا.  بعـــد أن يعتـــادوا أفكارهـــا ويفهموهـــا، لا يجـــدون في غيبتهـــا لقبـــاً يصـــبغونه عليهـــا  
للدلالة على قدرتها وكفاءتها إلا من وحي خلفياتهم التربوية بقولهم إ�ا امـرأة حقيقـة قويـة مسـترجلة، خاصـة  

نايـة شـديدة بـلا إفـراط ولا تفـريط.  حـين  أ�ا لم تكـن تهـتم بتجميـل نفسـها وتصـر علـى اختيـار ملابسـها بع
تســــمع هــــذا الكــــلام تضــــحك وتقــــول أنــــه مــــديح يحمــــل معــــنى الــــذم، في تلــــك الليلــــة تعمــــدت فــــتح باب  

 للحديث، فقلت:
 سيدة امتثال..  سمعت عنك كثيراً، ولكن لم أعرف بالضبط نوع العمل الذي تمارسينه. -
 أنت هل تعملين؟أمارس أي عمل أستطيع القيام به شرط إتقانه.  و  -

 قلت وابتسامه تحمل معنى الاعتذار على شفتي:
 لا أعمل ولكن أتمنى بالفعل أن أعمل فالفراغ يكاد يقتلني. -
 ألا تعجبك مهنة ست بيت؟ -
لم تعد تكفيني أو ترضيني، في �اية النهـار أشـعر بعـدم الاكتفـاء، خـواء يتركـني مرهفـة الإحسـاس  -

بعضــاً مــن ذاتي معــه.  لا أعتقــد أنــه مــن الســهل دفعــي إلى عمــل مــا،    أنــني خســرت يومــاً جديــداً، وخســرت
 لأنني فعلاً لا أحسن عمل أي شيء، هذا ما يردده زوجي كلما شكوت من الفراغ والملل.

 قالت ببساطة:
 إذن يجب أن نبدأ بالتعلم سنفكر في هذا في مقابلة أخرى. -

ن النســاء اللــواتي لا يعــرفن التســويف،  ظننــت الموضــوع قــد انتهــى عنــد هــذا الوعــد، ولكنهــا كانــت مــ
 فلم يمر يومان حتى اتصلت بي وسألتني بشكل مباشر:

 هل أنت جادة في مسألة التعليم؟ -
 أكيد، أرجو ألا تنسيني. -
 أ� بانتظارك غداً في تمام العاشرة. -
 إلى اللقاء. -
 قالت:

 أرجو أن تخبريني إن حال أي حائل بينك وبين الحضور، إلى لقاء. -
ــرفتي    ــا أبـــديت مـــن محدوديـــة معـ ــا نقطـــة تحـــول في حيـــاتي، لم تشـــعرني بـــنقص فيمـ كانـــت معـــرفتي بهـ
بتقديرها ظروفي، بدأت مرحلة شاقة في حياتي وبمساعدتها الحقيقية  تقبلـت الوضـع، بعـد سـنة واحـدة فقـط  

كثــيراً مــن    حصــلت علــى الشــهادة الثانويــة، وفي الســنة التاليــة رتبــت لي أمــوري للانتســاب للجامعــة، تعبــت
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أجلــي دون أن تطــالبني إلا بشــيء واحـــد، ألا أتخلــى عمــا قــرر�ه ســـو�ً.  في أثنــاء الدراســة الجامعيــة بـــدأت  
 ترشدني إلى الطريقة المثلى للقراءة، كيف أقرأ؟  وماذا أقرأ؟  ولمن أقرأ؟

  خمـــس ســـنوات مـــرت علـــى بـــدء مرحلـــة التعلـــيم، وفي �ايـــة أعـــوام  الدراســـة الجامعيـــة كنـــت واحـــدة
أخرى، وجدت نفسي أقـوى وأقـدر علـى التفكـير والاختيـار بـين بـدائل لم اكـن أعـرف لهـا وجـوداً، كـان يـوم  

 تخرجي يوم فرح حقيقي لها، أقامت حفلة كبيرة على شرف ذلك النجاح.
ــايز   ــاً أنســــت فــ ــا، كانــــت جلســــة ممتعــــة حقــ ــا بــــز�رة في بيتنــ لم أرهــــا خــــلال أ�م طويلــــة، ثم فاجأتنــ

حين فوجىء بها، أبدت سـعة أفـق ومعرفـة واسـعة وهـي تتحـدث في كثـير مـن المجـالات،   امتعاضه من الز�رة
 في السياسة وفي الأعمال الحرة التي يمارسها فايز بالكفاءة ذاتها.  قبل أن تغادر� سألتني:   

 هل فكرت في نوع العمل الذي تودين ممارسته؟ -
 وجدت فايز يفاجأ ويصرخ:

 ماذا...  هل ستعمل أيضا؟ً -
 جابته بهدوئها  المعتاد حين تطرح أفكارها بلا مواربة:أ

ــة    - ــل لكافـ ــل الأمثـ ــو الحـ ــل هـ ــه؟ العمـ ــذي بذلتـ ــد الـ ــذا الجهـ ــد هـ ــل بعـ ــا كـــفء للعمـ ــد أ�ـ ألا تعتقـ
 معا�تها، هو وحده الذي يحدد كيا�ا في مستقبلها.

 قال هازئاً:
؟  أرجــوك لا تـــدفعيها  مســتقبلها! أ� مســـتقبلها، مســتقبل المـــرأة يضــمنه زوجهـــا ألا يكفــي هـــذا  -

 للعصيان فإن ذلك ليس في صالحها.
 قالت بجدية أثارت إعجابي:

 هذا الأمر لها أولاً وأخيراً. -
 ثم التفتت �حيتي قائلة: 

 ترى هل تستطيعين العيش كما كنت تعيشين من قبل؟ -
قــع أن تحــاول  خرجــت دون أن تنتظــر الجــواب وغابــت طــويلا كالعــادة، كنــت واثقــة أ�ــا بانتظــاري، لم أتو 

 تشجيعي أو دفعي لتصرف تعتقد في قرارة نفسها أنه الأفضل لي، لكنها ستساعد إذا طلبت مساعدتها.
الأ�م مضــت ســراعاً ولم أحــرز أي تقــدم في إقناعــه، هــو مقتنــع تمامــاً بأن المــرأة مــرآة لزوجهــا لــيرى  

وراحـــة وتـــدليل، وبالمقابـــل هـــو  فيهـــا نفســـه ومكانتـــه وتفوقـــه، يراهـــا وســـيلة لتحقيـــق مـــا يصـــبو إليـــه مـــن متـــع  
ــة،   ــل ذلـــك الزوجـ ــتفيدات مـــن كـ ــاً أولى المسـ ــا، وطبعـ ــا ومتعهـ ــاة بكـــل زخرفهـ ــؤمن الحيـ ــارج، ويـ يشـــقى في الخـ

 فيجب أن تكون تستحق ما يمنحها إ�ه.
في تلك الفترة كنت قد أصبحت قادرة على مناقشته بأسلوبه، فـأرد علـى قـول مثـل هـذا موضـحة  

لتفكــير الــتي لم تعــد خافيــة علــيّ، أ�ــا المســتفيدة  ظــاهر�ً فقــط بينمــا في حقيقــة  رأيــه شخصــياً وطريقتــه في ا
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الأمــر هــي تمثلـــه، تعطــي الانطبـــاع المرجــو بســـلوكياتها وتصــرفاتها وقــدرتها علـــى التميــز بمكانـــة مرموقــة وســـط  
الجميلـة الأنيقـة  مجتمعهم، كل ذلك يرتد إليه تقديراً ودليلاً على مدى نجاحه وثرائـه، وذوقـه في اختيـار المـرأة  

والمدللــة، في قاموســه لا تعمــل المــرأة إلا في حالــة احتيــاج مــادي، وهــو في تلــك الحالــة يراهــا  تســتحق الــرثاء  
والعطـف والإشـفاق، وأ�ـا تفقــد الكثـير مـن مميزاتهــا كـأنثى جذابـة تسـتقطب الاهتمــام.  فإقنـاع إنسـان مثــل  

ودأباً لا منـاص منـه.  لقـد أصـبحت قـادرة علـى ذلـك  هذا مع الحفاظ علـى الوضـع القـائم يقتضـي كـراً وفـراً  
 وأول الغيث قطر كما يقولون.

لم تتصــل بي أبــداً بعــد تلــك المقابلــة، تخبطــت كثــيراً، تشــجعت وخفــت، صــممت وتراجعــت، أمــي  
واقفــة لي بالمرصــاد، تفســد علــي عــزيمتي، وتــدعم موقــف فــايز.  كــل مــا اســتطعته الاســتمرار في بــذل الجهــد  

دىء مع فايز، تدفعني لهفتي على خوض تجربة العمل، كأن متـاعبي كلهـا سـتنتهي بمجـرد  البسيط بشكل ها
تحقيق ذلك الأمل، كلما أصرّ أصررت بـدوري علـى حقـي في التجربـة واعـدة بأن أتراجـع إن لم يحقـق لي مـا  

 أنتظر.  قال أخيراً:
الـذهاب مـتى  هناك حل وسط.  أريدك أن تعملـي في مجـال لا يلزمـك بوقـت محـدد، تسـتطيعين   -

 شئت والعودة متى شئت.
 صفقت طرباً وقلت:

 موافقة، هل أتصل بامتثال وأخبرها؟ -
 قال معقباً:

انتظري هناك شيء أهم، لا أريد أن تتقاضـي أي أجـر، أقصـد أن تسـاعدي في مجـال الأعمـال   -
 الخيرية فقط.

فكـرة العمـل، ولـيس في نيـتي    على الرغم من الحرج الذي أحسسته وأ� أحايله لانتزاع موافقته علـى قبـول
تنفيــذ مــا يريــد، أظهــرت فرحــي مــرة أخــرى بكــل مــا يقــول وابتلعــت إحساســي بأنــني أتصــرف بشــكل ينــافي  
أخلاقـــي، ولكـــن مـــاذا أعمـــل ولم أجـــد غـــيره لأصـــل إلى غايـــة اعتبرتهـــا كـــل أملـــي، كـــان ذلـــك الـــدرس الأول  

 لمواجهة الحياة الحقيقية. 
ــ ألني أيـــن كنـــت ولمـــاذا تأخـــرت، بـــل وجـــدتها مرحبـــة بعـــودتي،  عـــدت إليهـــا بعـــد فـــترة طويلـــة، لم تسـ

أسـعدها أنــني اســتطعت أن أحقــق مــا أتمــنى، واســتمرت في تشــجيعي والإشــادة بكــل مــا أقــوم بــه علــى الــرغم  
 من عدم انضباطي.

كان قد مضى على تعارفنا أكثر من ست سنوات حين وجهـت لي الـدعوة  للمـرة الأولى لحضـور  
ة الــتي تقــام مــن أجــل توعيــة المــرأة بمكانتهــا وبحقوقهــا.  في ذلــك اليــوم لم أتمالــك  إحــدى النــدوات الأســبوعي

 نفسي من السعادة صافحتها بحرارة قائلة:
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أشــكرك ســيدة امتثــال علــى ثقتــك ودعوتــك.  لقــد ســاعدتني كثــيراً، تغــيرت ولا أصــدق كيــف    -
 كنت أعيش.

 قالت بتمهل كأ�ا تسقيني الكلام كلمة كلمه:
تقال بسهولة بينما تحقيق التغيير يتم ببذل أضعاف الجهد الـذي يبـذل عـادة حـين   التغيير كلمة -

يكون الإنسان في حالة تحصيل المعرفة والتعليم، فالأولى فـترة تشـبه حالـة المـزارع حـين يحـرث الأرض وينثرهـا  
ستدهشـين بعـد  بالبذور ويرويها بالماء ثم ينتظر مواسم الحصاد.  مرحلة تحصيل المعرفة لا حدود لـه، لكنـك  

أن تعملــي مــن التغيــير الحقيقــي الــذي ســيطرأ علــى تفكــيرك وســلوكك وتصــرفاتك يومــاً بعــد يــوم وفي كافــة  
 وجوه الحياة.

 قلت متجاوبة معها:
كـأنني أتوصـل إلى معادلـة تقـول أنـه مهمـا اسـتزاد الإنسـان مـن العلـم  يبقـى في حاجـة إلى المزيــد     -

 ين أنه يمكن أن يعطي المزيد والأفضل.ومهما بذل وأعطى في عمله يبقى على يق
 قالت وقد لانت نظراتها وأدركت أن ما ستقوله يعنيني شخصياً:  

الاكتفاء بقدر بسيط من التعليم لم يعد يناسب حياتنا التي تزداد تعقيداً، والجميـل في الأمـر أن   -
لة السـفر والاتصـالات،  كثيرين قد أدركوا ذلك فتسابقوا في سد الـنقص عـلاوة علـى وسـائل الإعـلام وسـهو 

 هناك رابطة قوية بين المعرفة والقوة لم ندركها إلا متأخراً وهذا ما جعل مجتمعاتنا تتأخر عن ركب التطور.
 سكتت قليلاً لم أجد ما أقوله فتابعت كلامها قائلة:

لا تظــني أنــني اخترتــك اعتباطــاً فــأ� أيضــاً سمعــت عنــك كثــيراً مــن أقــارب فــايز وعــادل.  هــم في    -
ــد لا   ــة للنكـ ــة ميالـ ــانة قلقـ ــك إنسـ ــفوك بأنـ ــهم، وصـ ــن مجالسـ ــف عـ ــن يتخلـ ــديث عمـ ــتمتعون بالحـ ــادة يسـ العـ
يرضيك أي شيء، أدركت أنك إنسـانة ثائـرة علـى كثـير مـن الأوضـاع، ولكنـك بحكـم زواجـك المبكـر لـيس  

 ممــا يشــغلها  لــديك الخــبرة للخــروج ممــا تعــانين.  انتظــرت الفرصــة المواتيــة للالتقــاء بــك، فــامرأة عنــدها الكثــير
 عن هموم الدنيا والناس ومع ذلك تحس بها، في اعتقادي أ�ا امرأة ذكية وغير عادية. 

 أكملت كالحالمة:
كنــت أحلــم بالتحـــرر والانطــلاق، فــأهرب إلى القـــراءة، كنــت كلمــا قـــرأت أكثــر أشــعر بالتعـــب    -

 أكثر، وتزداد الهوة بيني وبين الجميع، فأشعر بالوحدة.
 قالت متنهدة:

قد اكتفيت مثل معظـم النسـاء  بمجـرد الحلـم في التحـرر، دون أي خطـوة فعليـة نحـو الجديـة في  ل -
التنفيذ، قد تكوني أدركت عظم المسئولية الـتي سـتلزمك بأمـور كثـيرة أخافتـك.  التحـرر يعـني خـوض معـارك  

ين كلمـا أخافتـك  مرهقة، التحرر يعني تحدي المجتمع وقيوده التي تحكم الرباط حـول عنـق المـرأة، كنـت تـتردد
 المواجهة، فتقعين في الإحباط.  و�تي بعد ذلك مسلسل أمراض العصر الحديث القلق، الخوف، الوحدة.
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 قلت مقاطعة:
 وهذا ما أشكو منه معظم الأحيان. -
 قالت:

شــيء مــن الخــوف والــتردد مطلــوب، لا تنــدفعي كثــيراً لتعــويض مــا فاتــك فتقــابلي الحيــاة بصــدر    -
ير كل يوم، والعلاقات في المجتمعات تتغير أيضاً، قد تقبلين علـى الـدنيا و النـاس ومبـدؤك  مفتوح، الدنيا تتغ

الوحيــد أن الحيــاة تعــاون وتكافــل، معــنى ذلــك أن تبقــين وحيــدة، لــن يســمعك أحــد ألا مــن يــدرك مــا أنــت  
وانيـة أسـاس  فيه، فيسـتغل تلـك السـمة الرائعـة كأ�ـا نقطـة ضـعف، المبـدأ السـائد الآن هـو أن المنافسـة والعد 

 التعامل.
 قلت بأسى:

 لكن لماذا المنافسة والعدوانية؟   -
التملك، الناس يقيمون بعضهم بعضاً بما يملكون لا بمقدار مـا يكونـون، إنـه الـزمن الـذي يحمـل   -

بــين جنبيــه التنــاقض الكبــير، ينطلــق بســرعة الصــاروخ في التقــدم العلمــي، ويســير بــبطء الســلحفاة في التقــدم  
 ضج عقلي ومادي وتخلف اجتماعي إنساني.   الإنساني، ن

 رددت بسرعة:
 ما أبشع هذا.  -
هنـــاك الأبشـــع منـــه، تملـــك الإنســـان للإنســـان.  وأقـــرب مثـــال علـــى ذلـــك تملـــك الرجـــل للمـــرأة    -

 ابتداء من حمل اسمه وانتهاء باحتكار فكرها وعواطفها وجسدها.
 لا أعتقد ذلك، ففي العلاقة الزوجية يتوالد حب بينهما. -
قلة أولئك الـذين يرقـون إلى مسـتوى الحـب الحقيقـي والالتحـام الحقيقـي، لا تصـدقي أن يحـدث   -

مثــل هــذا  عنــد الغالبيــة العظمــى، إذ لا يمكــن أن تقــوم علاقــة حــب بــين ســيد وعبــد، بــين صــاحب ســلطة  
 وخاضع لتلك السلطة، بين أقوى وأضعف، بين أعلى وأدنى.

 قلت هامسة وخائفة:
 إذن ما العمل؟ -

 الت بصوت قاطع:ق
 عليك بالعمل ثم بالعمل ثم بالعمل. -

كــان يســعدني كثــيراً اهتمامهــا بي، كانــت تلمــس بتبصــر وجــع حيــاتي الــدائم والقــائم أبــداً دون أن  
تستفســر عــن التفاصــيل، بينمــا كــان أقــرب النــاس إلي يرفضــون مجــرد الاســتماع.  كــان الحــديث بيننــا يــدور  

أ�ا فرضـت موضـوعاً بذاتـه، إلا حـين أسـألها سـؤالاً محـدداً فـلا تتـوانى في  غالباً حول مواضيع شتى، لا أذكر 
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الإجابة عن أسئلتي الكثيرة والملحة بمنتهى الوضوح والصدق، كانـت تـدرك أنـني أحكـم عقلـي كثـيراً، وأدرك  
 .انه ليس من السهل التخلص من ترسبات السنين الماضية بين يوم وليلة، بل الأمر بحاجة إلى ترو وتفكير

ــود بعــــدها    ــر والخيــــال، أعـ ــق العنــــان للفكـ ــات الــــتي تطلـ ــى تلــــك الجلسـ ــتردد كثــــيراً علـ ــذت في الـ أخـ
مبتهجـة منطلقـة شـاعرة باكتفـاء لم يتـوفر لي في أي فـترة مـن فـترات حيـاتي السـابقة.  لم يعجـب ذلـك  فـايز  

نـت أجـد صـعوبة  صـار يتعمـد عـدم الخـروج مـن البيـت في الموعـد المحـدد لتلـك الجلسـات.  في بدايـة الأمـر ك
في أن أتركه وأذهب لأنه لا يلزم البيت إلا في القليل النـادر، لكنـه كـان يصـرّ علـى ذهـابي فـأنزل عنـد رغبتـه  

 ولكنني كنت أترك بيت امتثال قبل الجميع و قبل انتهاء الحديث.
كــان موعــد� كــل يــوم ثــلاثاء، وجــاء الموعــد فأخــذت في الاســتعداد للخــروج، دهشــت إذ وجــدت  

زال في فراشـه والشـمس علـى وشـك أن تغيـب، اقتربـت منـه أنبهـه إلى تأخـره، وجدتـه مسـتيقظاً نظـر  فايز ما
 إليّ طويلاً وقال:

 بإمكانك الذهاب إلى موعدك فأ� متعب ولا أريد الخروج، سأنتظرك في البيت. -
 قلت قلقة:

 إذا كنت متعباً..  سأبقى. -
شــبه ابتســامة تظهــر وتختفــي علــى شــفتيه.  تمنيــت لــو  لم يحــر جــواباً وان كنــت قــد لمحــت لمعــة في عينيــه و 

يطلــب مــني أن أبقــى بطريقتــه الفظــة كــي يفــتح لي مجــالاً للمناقشــة ومــن ثم أخــرج رغمــاً عنــه، لكــن الطريقــة  
اللطيفة التي عاملني بها جعلتني  غير متأكدة من قصده ألا أذهب، لكن مـع تكـرار الأمـر، وإتيانـه كـل مـرة  

 لك تغابيت وتركته يظن أنني لا أفهم مبتغاه.بحجة مختلفة فهمت ومع ذ
تعبت من اللعبة التي يلعبها كل منا علـى الآخـر، كـان متأكـداً مـن أنـني الـتي سأصـرخ قبلـه، تألمـت  
وحزنــت وظننتهــا �ايــة الكــون ولكــن بعــد ذلــك لم أعــد أهــتم عــادت إلى نفســي تبلــدها والعــزوف عــن أي  

ار ليحقــق انتصــاراً بالقــوة، فلــم أمكنــه مــن تحقيــق رغبتــه  شــيء، حــاول فــايز اســتفزازي للــدخول معــي في حــو 
 والتزمت الصمت.

وكــان أحــد أ�م الــثلاثاء، وقــد مــرت بضــعة أســابيع علــى انقطــاعي عــن امتثــال، رأيــت فــايز وقــد    
أستعد للخروج فبدأت بدوري أستعد لز�رة أهلي، لم أخبره، تركتـه يتـوهم أنـني في سـبيلي لاسـتعادة نشـاطي  

منــا يراقـب الآخــر مـن طـرف خفــي، لم يتبـين الأمــر، وأسـقط في يـده كيــف سـيتدبر حجــة    الاجتمـاعي، كـل
تمنعه من الخـروج.  دخـل غرفـة المكتـب و�دى بصـوت غاضـب، ذهبـت فزعـة مـن صـوته وعصـبيته، وقفـت  

 أمامه صامته، بينما هو يقذف ببعض الكتب في كل اتجاه وقال صارخاً:
 وأصبحت تختار لنا ما نقرأ._ هل وصل تدخل تلك السيدة إلى مكتبتنا  

 ما الذي يزعجك في الأمر، إنني أحاول أن أعوض ما فاتني كل تلك السنين. -
 قال وهو يتناول كتاباً بعد الآخر عن الأرض ويلقيها على المكتب فوق بعضها البعض:
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كتـب دينيـة، كتــب فلسـفية، كتـب علميــة، كتـب في تحــرر المـرأة، كتـب نفســية، إلى مـتى ســتبقين    -
 تسلمة لها مغمضة العينين؟  وإلى متى سأحتمل هذه المهزلة في حياتنا.مس

 قلت بهدوء:
لكنها ليست مهزلة إ�ا ضرورة، إ�ا تقوم بما كان يجب عليك أن تفعله مـن أجلـي، كـان يجـب   -

 تهديني لها قبل أي أحد آخر.
 قال وهو يهم بالخروج:

 لا أريد أن أرى أ�ً منها حين أعود. -
 منفعلة ثم وقف وقال:مشى بخطوات 

أريـــدك كمـــا أنـــت، كمـــا كنـــت، لم يعجبـــني هـــذا التغيـــير، لـــو أردت زوجـــة مثـــل امتثـــال لتزوجـــت    -
 مثلها، لكن مثلها لا تناسبني.

خــرج قبــل أن أرد، تــركني في حالـــة مــن الغضــب لا توصــف، أنفاســـي مضــطربة، نبضــات قلــبي المتســـرّعة  
اه نفســي وبيــتي.  لم أفهــم أيــن الخطــر في أن أثــري  تــدق في أذني مثــل �قــوس الخطــر، تأججــت عــواطفي تجــ

نفسي وأقويهـا، ولا يعـذبني شـيء قـدر مـا يعـذبني أن لا أفهـم علـة  أي تصـرف ممـن حـولي، في تصـوري أنـه  
كـــان مـــن الأولى بـــه أن يلاحـــظ مـــدى النشـــاط الـــذي دب في روحـــي وجســـدي فيشـــجعني، للأســـف لقـــد  

دركت أن علي أن أفعل شـيئاً لنفسـي لخلاصـها مـن هـذا  خذلني، كما كان يخذلني في كل موقف يخصني.  أ
الأسر الطاغي،لم أجد في نفسي نزعة التحـدي مهيـأة تمامـاً بحيـث تصـعد حالـة الـرفض الـتي كانـت مسـيطرة  

 علي آنذاك، مازلت كما أ� أرفض وأغضب ولكن سرعان ما أعود إلى المزيد من التحمل والصبر.   
طويلـــة ودؤوبــة، لكــن الخـــراب أســرع وأســهل مـــن البنــاء، وهــذا مـــا    لم أقصــد أن أهــدم مـــا بنيتــه في ســنين

حصــل.  عــدت لســابق عهــدي في عــدم الرغبــة في عمــل أي شــيء أو التفكــير في شــيء، شــعور بالإرهــاق  
يطغى علي، ولم تمض بضعة أسابيع حتى لم أعد أنفعـل بالضـغوط، أو أسـتجيب لأي إثارة.  خيـل إلي أنـني  

 التيار غير المستجد عليّ. أقتل نفسي، فاندفعت وراء ذلك
انقطعــت الصــلة بيــني وبــين الســيدة امتثــال، كانــت تتــذكرني حــين تكــون  في حالــة اســتنفار لجمــع  
المســـــاعدات الماليـــــة أو العينيـــــة لظـــــروف طارئـــــة في أي مكـــــان، وبقيـــــت علـــــى التزامهـــــا في إرســـــال الكتـــــب  

جد، أمــا أ� فقــد ظلــت تلازمــني مــع  والمقــالات والتحلــيلات الــتي تريــدني أن أطلــع عليهــا، ولأعــرف مــا يســت
كل كلمـة اقرأهـا، مـع كـل مفهـوم جديـد يطـرأ علـى فكـري، مـع كـل إعـادة لتقـيم النـاس والأقـوال والأفعـال.   

 وأول من أعدت تقييمه فايز كامل نفسه.
حــين وصــلت بأفكــاري إلى هــذا الحــد تــذكرت مــا أعيشــه في هــذه الأ�م، مــا أشــبه البارحــة باليــوم  

عا�ة حتى وإن كانت من ذواتنا.  حاولت أبعاد التـوتر عـن نفسـي، تمـددت علـى سـريري وأ�  المعا�ة هي الم
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أتمــنى علــى امتثــال أن تســتجيب لرجــائي وتعــود إليّ ولا تخــذلني كمــا خــذلتها، كانــت ترجــوني أن أســتمر في  
 إنقاذ نفسي فلا أضعف، وأصبر مهما طال الانتظار، مؤكدة أنني سأصل بفضل العزيمة.

هــذا الأمــل، وكلمــا صــحوت مــن نــومي عــدت إليــه.  اســتيقظت تمامــاً وأ� متعبــة جــداً    نمــت علــى
ــراش إلا حـــين سمعـــت صـــوت أمـــي وهـــي تتحـــدث إلى صـــوت غريـــب،   ــرك الفـ ــنة، لم أتـ ــذ سـ كـــأنني لم أنم منـ
عرفــت الصــوت لقــد جــاءت، أشــكرك � ســيدة امتثــال، أنــت أعظــم إنســان في الوجــود،قفزت مــن الســرير  

 اب سمعت صوت أمي:فرحة اقتربت من الب
 أي خدمة أستطيع أن أقدمها لك؟ -

 قالت الضيفة:
 شكراً لك، ولكن لو تفضلت، أخبري فتون أنني هنا. -

خرجــــت بلهفــــة وشــــوق إلى الصــــالة، رأيتهــــا مــــا تــــزال واقفــــة في منتصــــف الطريــــق حيــــث قابلتهــــا أمــــي،  
 تعيـدني إلى صـدرها مـرة أخـرى.   صافحتها فضمتني إليها في شوق وقبلتني، كانت تبعدني عنها وتتـأملني، ثم 

 سألتني وأ� أقودها  إلى مقعد مريح:
 هل أنت مريضة؟ -

 هززت رأسي نفياً ثم جلست بجانبها بينما أمي ما تزال واقفة  حائرة بين الجلوس أو تركنا وحد�.
 قالت امتثال ملتفتة بكليتها نحوي:

شــأ أن أســأل عنــك فيمــا مضــى  لأني  لقــد حاولــت الاتصــال بــك مــراراً في بيتــك فلــم أوفــق، لم أ  -
حـين تحتـاجين لوجـودي، ولكـن بعـد مكالمتـك ذهبـت إلى   على ثقة من أنك تعرفين أيـن وكيـف تصـلين إلي ّ

 بيتك لأنك لم تخبريني أين أنت فلم أجدك و..
 تدخلت أمي وكانت خائفة من تلك الز�رة قائلة:

 ضعة أ�م ريثما يعود.فايز مسافر، وقد شعرت بوطأة فراقه، فجاءت تقضي هنا ب -
 سمعتها تقول وهي تتضاحك:

 لكن السيد فايز في البيت وهو الذي أخبرني بأ�ا هنا. -
 أسقط بيد أمي فسألتني محاولة تلافي الخطأ:

 لم تخبريني  أنه عاد. -
 فقلت بتهكم:

 ذلك لأنه لم يخبرني متى عاد. -
جـت، سمعتهـا تـتكلم أدركـت أ�ـا تكلـم أخـي  كان واضحاً أن أمي لم تشـعر بالارتيـاح لوجـود امتثـال فخر 

 هاتفياً، ثم لم أعد اسمعها، وجهت انتباهي للسيدة امتثال وهي تسألني عن أحوالي قلت:
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أنــني متعبــة ولا أعــرف مــاذا أفعــل، قــد تــرين جهــودك  وقــد ذهبــت ســدى، لكنــني فعــلاً تعلمــت    -
 كثيراً صدقيني.

  أحببتها كثيرا؟ًألم تفكري بأن تعودي إلى تلك الاجتماعات التي -
 لم أعد أعرف عنها شيئاً منذ وقت طويل. -
إ�ـــا تعقـــد أســـبوعياً كمـــا هـــي، ولكـــن تغـــير المكـــان، وأصـــبح كثـــيرات ممـــن تعـــرفيهن يســـعين إلى    -

 الوصول إلى مراكز عملية لم تكن متاحة من قبل، بل ربما تفوقن عليّ.
 صمتت برهة ثم قالت بسرعة:

 سة بعد الظهر في مقر الاتحاد الجديد، هاك العنوان.اليوم سأنتظرك الساعة الخام -
قامت من مكا�ا صافحتني ودفعت لي بطاقة باسـم الاتحـاد مـدون عليهـا العنـوان وأرقـام التلفـو�ت، لم  
تشــأ البقــاء لتنــاول القهــوة أو المرطبــات، ولم ألحّ عليهــا، فقــد أحسســت حالــة التــوتر الــتي حصــلت في البيــت  

تها أمــي بنظراتهــا أ�ــا غــير مرغــوب بوجودهــا، وخشــيت أن يصــل أخــي فجــأة  بســبب حضــورها، وقــد أشــعر 
ويوجــه كلمــة تجــرح مشــاعرها.  أوصــلتها إلى باب الخــروج وبينمــا هــي تشــد علــى يــدي مودعــة، فــتح البــاب  
بعنف ودخل أخي، ما أن وقعت عيناه علينا حتى تطايرت قذائفه موجهـة إلى السـيدة العظيمـة الـتي كانـت  

حيــــاتي الحالكــــة نبراســــاً يهــــديني وملاكــــاً أمينــــاً يمســــك بيــــدي ويرشــــدني، صــــاح بصــــوت    لي في كــــل فــــترات
 غاضب:

إلى أيـــن؟  نصـــف ســـاعة لا تكفـــي لهـــدم بيـــت قـــائم منـــذ ســـنوات علـــى أعمـــدة متينـــة تحتـــاج إلى  -
 إعصار لاقتلاعها؟  أليس عندك شغل غير تدمير حياة أختي؟

 أجابت بهدوء جميل:
ــت أ  - ــن أن بيـ ــاً مـ ــال  إذا كنـــت واثقـ ــن إذنـــك لا مجـ ــافني.  عـ ــاذا تخـ ــة، فلمـ ــذه المتانـ ــل هـ ختـــك بمثـ

للنقــاش بيننــا وخاصــة أنــك بمثــل هــذه الحالــة مــن الانفعــال، ولكنــني أريــدك أن تتأكــد أن فتــون إنســانة ذات  
ــا   ــا وعيهـ ــه عليهـ ــا يمليـ ــا بمـ ــة مـــن حياتهـ ــات الحاسمـ ــذه اللحظـ عقـــل وقلـــب وروح وإرادة فـــدعها تتصـــرف في هـ

 ونه لها.  ثق أ�ا ستتحمل مسئولية خيارها مسئولية كاملة.وإرادتها ليس كما تريد 
تــركتني وهــي تبتســم مشــجعة ألا أغضــب أو أقلــق، أعــادت لي نظرتهــا هــدوئي الــذي اضــطرب بعــد  
ــه، أيقظـــت بي   ــيلاء وتيـ ــام أخـــي بخـ ــي أمـ ــالة أمشـ ــا.  عـــدت إلى الصـ ــة الـــتي لا مـــبرر لهـ ــة الشرسـ تلـــك الهجمـ

 .أحلاماً وآمالاً نسيتها منذ زمن طويل
كانــت أمــي وأخــتي بانتظــاري لم أعطهمــا ســوى ابتســامة فيهــا الكثــير مــن التصــنع، ســرت إلى غــرفتي سمعــت  
صــوت أمـــي مــن بعيـــد لم  أفهـــم الســؤال لكـــني قـــدرت أ�ــا تستوضـــح، فأخبرتهـــا وأ� أتوجــه إلى غـــرفتي بأ�ـــا  

 دعتني إلى العودة من جديد إلى جلساتها الأسبوعية ووافقت.
 النفوس صاحت أمي: كأنني أشعلت �راً في
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 اتصلي بفايز وأعلميه ماذا قررت أن تفعلي، وإلا اعتبر ذلك تحد�ً له.-
قبــل الموعــد المحــدد بــدأت أســتعد للخــروج بشــكل عــادي وطبيعــي، لاحظــت أ�ــم جميعــاً يتجنبــون الحــديث    

المختبئـة  معي.  أعرضت بدوري، لا أعرف إن كان هذا الـذي تحـرك في أعمـاقي نوعـاً مـن مشـاعر� الشـريرة  
 فينا أم كنت أتصرف بتلقائية قيدتها زمناً طويلاً من أجل الآخرين؟

خرجت من البيت وقد بدأت نفسي تسترجع قوتها وصـمودها، لمـاذا تصـرّ أمـي علـى ربطـي بفـايز  
بكــل صــغيرة وكبــيرة؟ لــن يســر طبعــاً أن عــرف أنــني أعــدت اتصــالي بتلــك الجماعــة كمــا كــان يطلــق علــيهن.   

ا فعله بي حين وصلتني دعـوة مـنهن للمسـاهمة في مـزاد علـني يعـود ريعـه لصـالح الانتفاضـة  ليت أمي تتذكر م
في الأرض المحتلــة.  في ذلــك اليــوم كــان العــالم يتفتــت ألمــاً لرؤيــة الأطفــال وهــم يلقــون أعــتى وأشــرس فئــة مــن  

حشـية كـأ�م  البشر، ممن نسوا الإنسانية منذ آلاف السنين ويتعاملون مع كل من هو خارج عن جنسهم بو 
وكلوا بإفنائهم.  كانت الصور تتلاحـق عـبر أجهـزة الإعـلام ووسـائله، فـلا نملـك وقتهـا إلا الـدموع والوقـوف  

 من بعيد نرصد ونتألم.
 قال فايز بعد أن فرغت من قراءة الدعوة:

 سأضع مبلغاً من المال في مظروف باسمك ونرسله مع السائق إلى مقر الاتحاد. -
 قلت معترضة:

 د من ذهابي، أعتقد أنه أهم من المال.لا ب -
 قال بتهكم:

في أي عصـر تعيشـين � سـت؟  لم يعـد أي شـيء أهــم مـن المـال.  هـل تعتقـدين أ�ـم يــدعونك    -
 من أجل سواد عينيك؟

 قلت برقة محاولة استمالته:
مهمــا كــان الأمـــر فــإن الســبب يســـتحق مــني الــذهاب علـــى الأقــل تقــديراً للجهـــد الــذي تبذلـــه    -

 ت.الأخر�
 قاطعني قائلاً:

 إذا كان لا بد من ذلك فلك ساعة واحدة تثبتين فيها وجودك وتعودين بسرعة. -
ذهبت وتأخرت، الموقف كبير ومؤثر جـداً فنسـيت نفسـي، ومـا أن تـذكرت حـتى خرجـت مسـرعة  
ــاً   ــه واقفـ ــولي رأيتـ ــأجج.  بوصـ ــوطني المتـ ــعور الـ ــذا الشـ ــط هـ ــي وسـ ــتى لنفسـ ــه حـ ــا أقولـ ــد مـ ــذار، لم أجـ دون اعتـ

 بانتظاري خارج البيت، وما أن رآني حتى بدأ يصرخ ويلوح بيديه قلت دهشة:
 أين المشكلة؟  هل يستحق تأخير بسيط كل هذه الضجة؟ -

 قال بعصبية وكأنه يخاطب تلميذاً بليداً لم يستوعب الدرس تماماً:
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  لــيس مــن أجــل التــأخير، ولكــن لأنــك لا تســمعين الكــلام، أ� أعــرف أكثــر منــك، دعــي هــذه  -
 الأمور لأهلها.

 قلت ببساطة شديدة:
 لكننا كلنا جميعاً أهلها. -
ــزادات    - ــاءات والمــ ــذه اللقــ ــتعيد هــ ــل ســ ــن تجــــدي، هــ ــور لــ ــغلي رأســــك بأمــ وأ� لا أريــــدك أن تشــ

 والاجتماعات والتبرعات والهتافات ما ضاع؟
 قلت وقد استبد بي ألم غريب لتبلد وجدانه أمام أحداث تذيب الصخر:

 في تفريغ شحنات اليأس الذي يكاد يقتلنا. -نحن على الأقل-جاج تفيد� لكنها صرخة احت -
 قال بشكل باتر لكنه يحمل الكثير من الاستفزاز:

ماذا أسمـع؟  لا أريـد هـذه اللهجـة مـرة أخـرى، ثقـي فيمـا أقـول، غايـة هـؤلاء المـال، وعلـى الـرغم   -
ابــل تركنــا في ســلام، إن كــان لكــل  مــن أننــا لا نعــرف أيــن يــذهب ولا نريــد أن نعــرف نقدمــه عــن رضــا، مق

 ذلك نتيجة فنحن في الصدارة وإن كانت مجرد خزعبلات خادعة فلن نخسر كثيراً.
 لم ينته الموقف إلا بسكوتي رغم الغثيان الذي أحسسته دون وعد أن أنفذ مشيئته.

يـد وعـاد  كنت قد وصلت إلى الشارع الذي أقيم به الاتحاد، فكف عقلي عن الدوران خارج المـدار الجد 
لما استجد على حيـاتي، أخرجـت العنـوان مـن حقيبـتي، وتلفـت أبحـث عـن المكـان، وأعيـد قـراءة العنـوان مـرة  

 أخرى ويدي تشد عليه بكل وعيي.
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حاول فايز كثيراً أن يكلمني، لكنني كنت أرفض محادثته، كانت أمي في كـل مـرة تـرد علـى اتصـاله  
غبتي.  ولم ييـأس، اسـتمر في محاولاتـه رغـم اسـتغرابي بعـد كـل تلـك  تجد مبرراً جديداً لتنفي وجودي حسب ر 

 الأ�م من الصمت المطبق، كل مرة يكون أشد إصراراً على التحدث معي، وأخيراً قال لأمي:
لقد دعوت ضيوفاً مهمين يوم الخمـيس القـادم ووجـود فتـون معـي في ذلـك اليـوم ضـرور�ً جـداً،   -

 عد ذلك سنتفاهم وسيكون لها ما تريد.أقنعيها أن تكلمني أو أن تأتي وب
 �ولتني سماعة التلفون قائلة:

 لا بد أن تكلميه. -
 أمسكت بالسماعة وأ� أكلم أمي قاصدة أن يسمعني:

أنت دائماً معه مهما تأزم الموقف مهمـا كنـت علـى حـق، لقـد اتضـحت الأمـور، وعرفنـا سـبب   -
 الإلحاح.

 سمعته بقول بمنتهى اللطف:
قك، فمـــازال بيننـــا أخـــذ ورد، ســـأنفذ لـــك كـــل رغباتـــك، أرجـــوك ألا تســـببي لي  آســـف إذ أضـــاي  -

 الإحراج بعدم وجودك يوم الخميس ثم يكون لكل حادث حديث.
دخلـت البيـت الــذي تركتـه غــير آسـفة لم أتبــين أي ضـرورة لوجـودي إلا كمــا أخـبرني مجــرد إنقـاذ  للمظهــر  

أحســن ممــا كــان في وجــودي لا تنقصــه العنايــة كــأنني لم  العــام أمــام ضــيوفه.  البيــت في كامــل أ�قتــه بــل ربمــا  
 أغادره منذ عدة أسابيع.

تفرســــت في وجــــوه الضــــيوف كلهــــم ممــــن اعتــــادوا ز�رتنــــا، كــــانوا مــــوزعين إلى جماعــــات في الصــــالة  
الكبــيرة، مــازالوا كعهــدي بهــم يتمتعــون بكــل دقيقــة مــن وقــتهم علــى حســاب أي شــيء كــان، قفــز فــايز مــن  

  وتقدم نحوي محيطاً كتفيّ بساعده واقترب من الجميع ضاحكاً وقال:مكانه مرحباً فرحاً 
 لقد عادت زوجتي من السفر، وانتهت أ�م الحرية، لا مهرب من القدر. -

تعالــــت ضــــحكاتهم، لم أشــــعر بأي مــــرح، ولم أســــتطع حــــتى مــــن باب المجاملــــة واللباقــــة أن أقــــترب  
بأعــين مســتطلعة بمشــاعر حياديــة لــيس بهــا ود ولا  لأحيــي أحــداً مــا كمضــيفة، طافــت عينــاي علــيهم فالتقتــا  

حتى كراهية، كل من الضيوف يجاهد ليبـدو أنـه الأكثـر نجاحـاً أو ذكـاء أو معرفـة.  كـل مـنهم يتنـاول شـرابه  
بلا اكتراث من يد الخادم كلما اقترب، يرشفون منها رشفات قليلة دون انتباه فعيو�م مركزة نحـوي بفضـول  

 ولكني بقيت جامدة في مكاني مثل التمثال لا أتقدم خطوة ولا أتأخر. تريد أن تستشف الحقيقة،
دفعــني أمامــه إلى الخــارج متخلصــاً مــن الإحــراج مــن وجــومي، أدخلــني إلى حجــرة صــغيرة قريبــة مــن  

 الصالون، وقال متودداً، يبدي حنا�ً زائفاً:
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واخـتلاق مشـكلة  إذا كنت قد مللت مـن الوحـدة فلمـاذا لم تلحقـي بي بـدل الـذهاب إلى أمـك   -
لنــا يصــعب الخــروج منهــا، كانــت الفرصــة هنــاك أكــبر للاســتجمام والــترويح عــن نفســك.  علــى كــل حــال  
أمامنــا العمــر كلــه، قريبــاً ســنذهب ونحــاول أن نعــوض مــا فــات المهــم الآن هــو  أنــك تعــرفين كــم أحبــك ولــن  

 أستغني عنك أبداً.
 قلت بوضوح:

ب ومتأكــدة أنـك لا تعنيــه، أنــت لســت في حاجــة  لا تعقـد الأمــور بكــلام أحفظــه عـن ظهــر قلــ  -
 لي ولا بيتك أيضاً، فأرجو أن تتفهم الموقف...  أريد حريتي.

 ضغطت على مخارج تلك الكلمات المروعة كما تراها أمي، والدهشة تعلو وجهه وهو يقول:
  لا.. هــذا لــن يكــون، يمكننــا أن ننــاقش الحريــة الــتي تطلبينهــا حســب مــا فهمتــه مــن أخيــك، بــل  -

 من الآن لك مطلق الحرية مثلي تماماً لن أسألك ولن أضيّق عليك بعد اليوم.
 قلت فزعة:

 لكنني لا أريد الحرية التي تمارسها أنت، إ�ا حرية من نوع آخر لا تفهمها. -
 قال ساخراً:

هــا أنـــت تضـــيعين الوقــت ســـدى، لم تكـــوني بهـــذه الصــعوبة مـــن قبـــل، مــاذا دهـــاك؟  مـــا علينـــا،    -
  إضافياً قبل الخروج للضيوف لتشرحي لي نوع الحرية التي تطلبينها.سأعطيك وقتاً 

 قلت:
أريــد أن أكــون أ� نفســي لا تلــك الــتي تريــدها أنــت، وهــذا لــن يتســنى لي وأ� معــك، وأجــالس    -

 مثل هؤلاء الناس.  صدقني إنما أقول ما أقول بعد محاولات كثيرة  فاشلة.
 قال بعجلة وكأنه يتهرب:

 موجود، يمكنك أن تبدئي من الآن، الحقي بي، الناس في الانتظار.  اعتبريني غير -
بقيت وحدي أفكر به وبنفسي، عذرته، كيف سيفهمني بعد صمتي والصـبر الطويـل أنـني أريـد أن  
أبــدأ مــن جديــد في مكــان جديــد مــع وجــوه جديــدة، تفهمــني، ولا تحــاول أن تضــعني في قوالبهــا، أو تــوهمني  

تي كرمـاً وتفضـلاً؟  أعـرف كـم هـو صـعب عليـه ذلـك، فـأ� أيضـاً لم أسـتطع أن  أ�ا تتفضل علي بمنحي حري
أخــتلط مـــع مجتمعـــه، وأتفهـــم نـــوع الحيـــاة الـــتي يحياهـــا هـــو وأمثالـــه مـــن النـــاس المترفـــين الـــذين يجـــدون كـــل مـــا  
يطلبونــه بــين أيــديهم كــأ�م يملكــون خــاتم ســليمان عشــت بيــنهم ومــثلهم طــويلاً، لم أســتطع التكيــف، ولــن  

 عه، بقي في أعماقي رفض جعلني لا أحسن معايشتهم راضية وسعيدة مثلهم.أستطي
كنت طوال الجلسة على وشك الوثـوب والخـروج إلى حيـث لا أدري، تصـلبت مشـاعري وتـيقظ عقلـي،  
لم تبـق فيّ قــدرة علــى ممارســة الفــن الــذي بــرزت فيـه وهــو الصــبر والاحتمــال.  شــعور بالإهانــة اســتحوذ علــى  

ا مرة أخرى وقسوت عليها بلا مبرر، لقد كانت عودتي إلى هذا البيـت مراعـاة للجميـع  نفسي، لقد امتهنته
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إلا نفســي كــأنني عــدت إلى تلــك الأ�م الــتي كنــت أنتظــر بفــارغ الصــبر أن يفهمــوا ويقــدروا ويمنحــوني بعــض  
 الحرية.

يتـابعني،    لم يكن كعادته، أين لا مبالاتـه الطبيعيـة فيـه؟  رغـم ضـحكاته الر�نـة كنـت موقنـة مـن أنـه
صمتي يقلقه بل ويعذبه، أعرف جيداً طباعه، إنـه مـن أولئـك النـاس الـذين يعيشـون اللحظـة كاملـة دون أن  
يدع أي شيء يفسدها عليه سواء كانت لحظة مرح أو عمل أو تفكير أو نـوم، فلكـل شـيء وقتـه ونظامـه،  

أفكـاري، وكلمـا ضـبطت عينيـه    لكنـه خـرج عـن مألوفـة الليلـة، وتـرك عقلـه يعمـل بجديـة كأنـه يحـاول اسـتقراء
 مغروستين في أعماقي أجدهما تسألاني ماذا بعد؟

كان الحوار متصلاً بين الجميـع حـول قـدرات الإنسـان وهـل التصـميم هـو أهـم الأدوات المسـتعملة  
في الوصـول أم الاجتهـاد والتعــب أم أن الحـظ يلعـب الــدور الأساسـي، مازلـت حــتى الآن لا أعـرف إن كــان  

بطريقــة رده علــى الحــوار الــدائر بــين الجميــع رســالة، أم أنــه غــير قــادر علــى لمّ شــتات نفســه،    فــايز يوصــل لي
 ومتابعة ما يجري حوله بيقظة رجل أعمال �جح مثله، سمعته يقول:

الأحلام تعني أن نتأمل، بينما حقيقة الحيـاة تتطلـب منـا اللهـاث وراء كـل مسـتحيل، أقصـد أن   -
 تغلها فتطوع له المستحيل نفسه، الدنيا لا تؤخذ إلا غلاباً.يتعرف الإنسان على قدراته ويس

لعلــني لم أكــن أتابــع مــا يقــال بجديــة ولكنــني لم أجــد بــين هــؤلاء المجموعــة أي رابــط، كــأ�م اجتمعــوا  
لقتــل الوقــت، سمعــت أحــدهم يســعل بطريقــة مــن يريــد لفــت النظــر إليــه، توجهــت العيــون نحــوه كــان جالســاً  

انتــه في ثيــاب تشــي بقيمتهــا وجــودة صــنعها إلا أ�ــا لم تمنحــه الوجاهــة المرجــوة حــين  متصــلباً محشــوراً بكــل بد 
 اشتراها أو حين لبسها قال:

لا � فايز، إن ما تقوله بعيد جداً عن الواقع، هناك أشـياء مسـتحيلة فعـلاً، لا يحققهـا حلـم ولا   -
قـل مـن عـادي لا يملـك إلا العنـاد  أمنيات ولا قدرات مهما كانت غير عادية، وفجأة تراهـا محققـة لإنسـان ا

وجرأة  يحسد عليها، كمن ليس عنده ما يخاف عليه.  الدنيا ضربة حـظ أكثـر منهـا جهـد، فكـم مـن أ�س  
يتعبون إلى درجـة الاسـتنزاف ولا يكسـبون إلا قـوتهم، وكـم مـن فئـة لا تبـذل الجهـد ذاتـه ومـع ذلـك تكسـب  

 بشكل لا يصدق.
 ه:حين التفت نحوي مستوضحاً رأي أجبت

أعتقـــد أن الله لم يخلـــق لنـــا شـــيئاً عبثـــاً، فـــإذا أعملنـــا كـــل جوارحنـــا، عقولنـــا وقلوبنـــا وأرواحنـــا إلى    -
جانـب حواسـنا الخمسـة فالنجـاح سـيكون لنـا حتمـاً، أمــا مسـألة الـرزق فهـذا أعتـبره نعمـة مـن الله  يقســمها  

ل اهتمامـاتكم لـيس هـو عنـوان  على عباده كما يشاء.  في الحقيقة أن النجاح المـادي الـذي تصـبّون عليـه كـ
النجــاح الحقيقــي، هنــاك عــدة أمــور في الحيــاة تتطلــب الــذكاء الاجتمــاعي ولا تــدر أرباحــاً بــل لعلهــا تكلــف  

 غالياً ماد�ً ومعنو�ً.
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جاءت اللحظة الحاسمة التي استعد لها كل منـا علـى حـده، حـين خـرج الضـيوف بعـد منتصـف الليـل  
ته، اقترب فايز مـني باسمـاً فتنهـدت بحرقـة، نظـر إلي بـود، وسـأل بكـل  بقليل، بقيت أمي وأختي وأخي وزوج

 حب التقطته أذ� أمي كما يلتقط أدق جهاز استقبال في العالم:
 أتمنى أن أعرف سر هذا الأسى؟ -

 أجبت دون أن أنظر إليه:
 أهو جديد عليك؟ -

 قال بحنو:
 لا..  أحسه هذه المرة أشدّ مرارة. -

 قلت بجفاء:
 آبة التي تنتابني بين حين وآخر دون أن أعرف لها سبباً.إ�ا الك -

 لم يعلق أحد فابتسمت بمرارة وتابعت:
حزني يـزداد حـين أكـون وسـط أ�س يعرفـون جيـداً كيـف يسـتمتعون بـوقتهم، في الأ�م  الماضـية   -

م،  كنت أحسدهم كيف يرمون الدنيا وراء ظهورهم، والآن بعد تفتحـت الأمـور في ذهـني أصـبحت أرثـي لهـ
لقد فقدوا الإحساس، نزلوا إلى أحط مراتب الإنسان، ولا ادّعي أنني خـير مـنهم، فـأ� أيضـاً وصـلت معـك  

 إلى أقصى مراحل الدمار النفسي والجسدي.
 قال وقد بدأ يعود لطبيعته التي تكره التفاصيل:

 لا تراوغي بمثل هذه الحجج السخيفة. -
 قلت وأ� أبتعد للوراء مرتاعة ومتحفزة:

 فايز..  يجب ألا تصل الأمور بيننا إلى درجة الإهانة، دعني أذهب بسلام. -
 صاح دون تعقل:

أي ســلام هــذا؟  إنــك تخــربين بيــتي وكــل مــا حققتــه في حيــاتي ثم تســمين مــا تفعلينــه بالســلام،    -
 إنك  تردين على الحب وكل ما فعلته من أجلك بطريقة مرعبة جاحدة.

قـف في مـواجهتي مقطـب الجبـين كأنـه فـوجيء بكـل هـذا التحـدي  ظللت واقفة بنظرات ثابتة وهـو وا
 قلت ببطء و ببرود وثقة:

 يجب أن نصل إلى حل.. وسريعاً. -
 قال وكأنه محموم يهذي:

لا يمكـن أن يكـون هـذا حقيقيـاً، كـأنني في حلــم، ولا حلـم أيضـاً، لم يخطـر لي علـى بال قــط ولا    -
كـل حــال تريثـي قلــيلاً ودعيــني أرتـب الأمــور، فــالمظهر    مجـرد خيــال أن يحصـل في بيــتي شــيء مثـل هــذا، علــى

 الاجتماعي مهم جداً لرجل معروف مثلي.
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 قام أخي وذرع الغرفة جيئة وذهاباً ثم اقترب مني قائلاً:
إذا كنت ترغبين في شيء من التغيير ففايز على اسـتعداد ليسـمع وينفـذ.  وأنـت � فـايز حـاول   -

ير أمــر ضــروري مــع مــرور الأ�م، في المشــاعر وفي الأفكــار مــع نضــوج  أن  تــتفهم، فتــون عنــدها حــق، فــالتغي
ــبراه   ــول وتبـــدل، اعتـ ــنة دون تحـ ــرون سـ ــرور عشـ ــدق مـ ــة، فشـــيء لا يصـ ــن الأزمـ ــروج مـ ــاو� للخـ ــان، تعـ الإنسـ

 منعطفاً خطراً، توقفا قليلا للتأمل. 
دس فيــه سمنــه مــع    أردت أن أشــرح إلى فــايز الأمــر كمــا أراه قبــل أن يبــدأ المنــاورة بعــد كــلام أخــي وقــد 

 عسله، قلت:
أسمعــك تــردد دائمــاً أنــك تحبــني، وأن مشــكلتك أنــك لم تســتطع أن توصــل لي مشــاعرك لأنــني     -

كثيراً ما رفضت أسـلوبك في التعبـير، دعـني الآن أقلهـا لـك بصـراحة إنـك لا تحبـني، لأنـك ببسـاطة شـديدة  
كــل البيــوت، ليتــك تحــب حقيقــة  لا تســتطيع أن تحــب إلا نفســك.  الحــب شــيء عظــيم، درع واق ومهــم ل

لتدرك المعنى الحقيقـي لهـذه الكلمـة الـتي تقولهـا وكثـيرون غـيرك جزافـا، بعـد ذلـك سـتدرك أن الـذي كـان بيـني  
 وبينك ليس حباً، إنه عشق ذاتك وامتلاكي.

 لقد أحببتك وأ� مصرّ على الكلمة ومعناها، أعطني فرصة وسترين. -
 أسناني كي لا أنفجر في البكاء:  غزت ابتسامة حزينة شفتي وضغطت على 

 وماذا عني؟ -
أحببتـني كثــيراً، إنــني متأكـد مــن ذلــك، تغــيرت بعـد اختلاطــك بتلــك الفئـة المتمــردة مــن النســاء،    -

أفهمنــك خطــأ أن هــدوءك واستســلامك يمســـان كيانــك، مــع أني أعتبرهمــا رمـــزاً رائعــاً لأنوثتــك الرقيقــة الـــتي  
 زيد من الرفاهية والحماية.كانت تدفعني دفعاً لأن أوفر لك الم

 شعرت بأن عيني ستقفزان من محجريهما:
 الحماية ممن؟  أخبرني أرجوك؟ -
مـــن نفســـك، مـــن المشـــكلة الأزليـــة الـــتي لم تتخلصـــي منهـــا، وهـــي التفكـــير بقلبـــك، عواطفـــك لم    -

نتهـي  تنضج كما فعلت بعقلك، لم تزل رقيقة فياضة، ستبقى تدخلك في متاهات عاطفية مـع النـاس، ولا ت
إلا بتــدخلي.  اعــترفي الآن وبالشــجاعة ذاتهــا الــتي تطلبــين فيهــا حريتــك أنــني أ� الــذي أفكــر وأتعــب وأبــذل  
الصــحة والمــال والجهــد فيــأتي الشــيء دائمــاً كــاملا متقنــاً، ودائمــاً كنــت راضــية ومقتنعــة لــذا عشــنا في هــدوء.   

إيرادهــا عنــدك أنــت، يعــني أنــت  تــذكر بســيط وتــدركين أن كــل جهــدي وجهــود العــاملين في شــركاتي تصــب  
 المستفيدة الوحيدة من كل هذا الشقاء.

لم تتبدل قسمات وجهي بل ازددت ألماً لا يفهمه من كان على شاكلته، تحركت نحوه �زعـة مـن يـدي  
 وأصابعي ما كنت ألبس من مجوهرات وأضعها أمامه قائلة:
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الحالة من التوتر.  خـذ، هـذا هـو  لا أعرف كيف تجرؤ على مثل هذا الكلام وأ�  في مثل هذه   -
 الشيء الوحيد الذي تقدمه، لم أعد أريده، أليس هذا ما اشتريتني به؟

 صاح بوجه الجميع يشهدهم على إخلاص نوا�ه:
 أرأيتم؟  كيف يمكنني أن أفهم بماذا تفكر وماذا تريد؟  -

 رددت على صياحه بهدوء أثاره:
تريــــد أن تفهمــــني، أمــــا أ� فقــــد حاولــــت كثــــيراً أن   هنــــا تكمــــن المشــــكلة، لم تفهمــــني  لأنــــك لا    -

أفهمك فلم افلح.  أعطني ساعة واحدة نتحاسب خلالها فعلاً وقـد نصـل سـو�ً إلى حـل يرضـي كلينـا، قـد  
 تدهش لطلبي، ولكنني سأكون أشد دهشة منك إذا رأيتك تستجيب وتحاول أن تسمعني.

 لقد قررت أن أدهشك، تفضلي وقولي ما تريدين. -
تتذكر أنك استجبت مرة واحدة لإلحاحي على أن نجلس ونتفـاهم في كـل موضـوع نختلـف   هل -

 فيه، كنت تنهيه بحزم كأنك جراح لا يعرف إلا البتر أنجع علاج.
 قال مندهشاً:

هــل كنــت تنتظــرين مــني أن أثقــل عليــك بكــل صــغيرة وكبــيرة ســواء في العمــل أو البيــت؟  هــل    -
 و فعلت شيئاً مثل هذا؟تعتقدين أننا سنحيا حياة  أفضل ل

 قلت بحسرة:
 هذه هي المشكلة، أنت فعلاً لم تحاول أن تفهمني طوال حياتك. -

 لم استغرب ارتداد لهجته إلى لهجة الانكسار فأ� أعرف أساليبه، قال:
 ولكنني أحببتك. -

 قلت بأسى:
لحيــاة محصــورة  قلــت لــك مــراراً وأصــرّ علــى مــا قلــت أنــت لم تحبــني لكنــك اقتنيتــني.  مهمــتي في ا  -

ــن الأهـــــل أو   ــزورني أحـــــد مــ ــداً أن أزور أحـــــداً أو يــ ــان يضـــــايقك جــ ــليك مـــــثلاً، كــ ــمن مجالــــك كـــــأن أســ ضــ
ــا.    ــد أن أفهمهـ ــا حيويـــة وأريـ ــور كنـــت أعتبرهـ ــن مناقشـــتي في أمـ ــرأ، تنفـــر مـ ــايق إذا رأيتـــني أقـ الأصـــدقاء، تتضـ

لكـن لـيس بالرضـا الكـافي. لم  باختصار، لم أذق معك طعماً لسعادة، قد أقول أنني كنت أعيش في أمـان، و 
تتطـور نظرتــك لي رغــم مــرور ســنوات طــوال علــى زواجنــا، كــان يســعدك أن تحــس بي صــغيرة ومدللــة وضــيقة  

 الأفق.
 أحسست بصدقه وهو يقول:

كلامــك صــحيح إلى حــد كبــير ولكنــك تبــالغين أيضــاً، علــى كــل حــال أعــدك بأن يتغــير كــل مــا    -
 تريدين تغييره.

 ست بأذني:زحفت أمي إلى جانبي وهم
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 أعطه فرصة ماذا ستخسرين؟ -
 قلت أرد على همسها بصوت عال:

آســفة،لم يعــد الرجــل الــذي أود العــيش معــه، ولــن أضــيف إلى عمــري أي جديــد معــه، ســأعتمد    -
 على نفسي، سأفهمها وأعلمها وأتطلع إلى العالم من زاويتي، أريد الانفصال.

 صاح أخي من مكانه وعيناه تقدح شرراً:
 ون، لن أسمح بذلك.هذا جن -

لأن شــر البليــة مــا يضــحك، فقــد شــعرت رغــم الحــزن الشــديد المســيطر علــي، برغبــة شــديدة أن أضــحك  
 من كلامه، قلت:

لن يجدي المنع، سأفعل بمنتهى العقل ما تفعلـه طـوال حياتـك بـلا تـرو ولا تفكـير.  كلمـا وقعـت  -
ا مـــن أجـــل أخـــرى، أ� أريـــد  في حـــب جديـــد تســـرع لتطلـــق زوجتـــك مـــن أجـــل أخـــرى، وســـرعان مـــا تطلقهـــ

تخليص نفسي مـن قيـود أجـبرت زمنـاً طـويلاً علـى اعتبارهـا مقدسـة لا يجـوز تخطيهـا، واحترمـت ذاك المعتقـد  
علــى الــرغم مــن مــوتي  البطــيء.  ثبــت لنفســي عــدم جــدواها وأ�ــا ليســت أكثــر مــن مــوروثات تنطبــق علــى  

 واجبي تجاه نفسي، هي أهم من كل شيء.بعض الناس دون الآخر.  لن أهتم بعد الآن برأي أحد، هذا 
 قالت أمي:

 هذا منتهى الجنون، ماذا دهاك. -
 تعمدت أن أوجه كلامي للجميع:

إنــني إنســانة عاقلــة تمامــاً.  قــد أحتــاج بعــض الوقــت لأصــل إلى قدراتــه بأســاليب واضــحة بيّنــة،    -
 ك الإنسان أولاً وأخيراً.ولكني سأصل في النهاية، لا أريد أن يفكر لي أحد، سأخطئ وأصيب، كلنا ذل

 رمى فايز آخر أوراقه وقد يظنها الورقة الرابحة  فقال:
 هل هذا يرضي الدين والضمير؟  أجيبي كإنسانة متدينة.-

لم أتعجل الجواب، فخيم الصمت قليلاً، ثم شعرت بهدوء، وتعمدت أن يكون كلامـي واضـحاً وحاسمـاً،  
 فأجبت:

هــذه الأفكــار قديمــة كــادت تــدمرني، بعــد أن قيــدني كثــيراً    لم أعــد أفكــر بهــذا الشــكل منــذ زمــن،  -
ــائر وضـــيق، آســـفة، لم يعـــد   ــه بـــراء، فهـــو جـ ــة الفاضـــلة كمـــا وضـــعتموه باســـم الـــدين والـــدين منـ قالـــب الزوجـ
يناسبني.  أ� وأنت �فايز نرى الأمور من زاويتين مختلفتين.  أنت تراني مجرد شيء لـزوم شـيء لـيس إلا، لا  

 أن أعلــّم نفســي ولا أن أتحــرى عــن حقــائق مــا يعتريــني مــن شــكوك حــول الكثــير مــن  يحــق لي أن أفكــر ولا
أمــور الحيــاة العامــة والخاصــة، حــين تتضــارب تلــك الحقــائق ســواء كانــت سياســة أو اقتصــاداً ولا أن أتحــرى  
ــروض   ــدين المفـ ــيس الـ ــيلاً ولـ ــاً تفصـ ــده دينـ ــه تريـ ــاً صـــحيحاً.  الآن تطالـــب بتحكيمـ ــه فهمـ ــور ديـــني وأفهمـ أمـ
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ــ حيح.  أرجـــوك أن تكـــون شـــجاعاً أمـــام الجميـــع وتعـــترف بأن مطلـــوب مـــني ألا أهـــتم إلا فيمـــا يخصـــك  الصـ
 شخصياً.

 صاح فايز وكأنه يخاطبنا من آخر العالم:
المؤكد أنـك لسـت في حالـة عقليـة سـوية، مـاذا حصـل؟  كـل هـذا لأنـني تأخـرت يـومين؟ لسـت   -

 يد أن تحاسبيني، هل نسيت أنني الرجل؟مجبراً على تقديم تبرير أو تقرير، هذه حياتي ولا أر 
 أثلج صدري غضبه فقلت ضاحكة بسخرية:

لم أنــس، وإذا حاولــت فــإن أشــياء كثــيرة تــذكرني بأنــك الســيد، ولكــن أيعــني هــذا بالضــرورة أنــني    -
 أمة؟  إنني عاقلة وربما أكثر منك وإلا لما تحملت كل هذا الصلف والكبر�ء سنوات طويلة.

 رير بارد، قال:انقلب هياجه إلى تق
 ليس للأمر إلا تفسير واحد هو أنك لم تعودي تحبينني. -

 أمنت على كلامه بحماسة:
هــذا هــو بيــت القصــيد، أقولهــا بكــل صــراحة وبحــزن شــديد لم أعــد أحبــك، ولا أريــد البقــاء هنــا،    -

ر بأمانــة، هــل أجــدى احتجــاجي إلى تغيــيرك إلا    ســأحمّل نفســي بعــض المســئولية، أو كلهــا إن شــئت.  فكــّ
لبعض الوقت؟  تذكر كم مرة كان احتياجي لوجودك شديداً فتخليت عني، فأحتج وأرجـو، ثم أغفـر، لمجـرد  
ــاثرت وأصــــبحت مــــرات ومــــرات وتخليــــت   ــت المــــرة تلــــو المــــرة، وتكـ ــد بأن تحــــس بي في المــــرة القادمــــة، وأتـ وعـ

 وتخليت حتى نفذ صبري ونفدت معاذيري لنفسي. 
 يته، فقال بتحد وإصرار:استغربت أنه تحمل كلامي حتى �ا

 لكنك زوجتي وستبقين، لن أتنازل بهذه السهولة. -
قــــام واقفــــاً، ونظــــر بعيــــداً وطــــويلاً، أراد أن يعطيــــني فرصــــة للتراجــــع بعــــد التهديــــد، لم أفكــــر بالتهديــــد أو  
بالتراجــع بــل فكــرت بــه وبنفســي، كيــف كنــت أعطيــه الفــرص ليعــرفني جيــداً، إنــه يعــرف كيــف يبعثــر نفســي  

اول أن يعلمـــني بعـــض الفنـــون الحياتيـــة الـــتي أحتقرهـــا.  فركـــت يـــديّ واحـــدة بالأخـــرى شـــأني حـــين  حـــين يحـــ
أغضــب فأشــيع الــدفء فيهمــا وأبــدد قلقــي وتــوتري، عــدت إلى الجلــوس دون أن يفــارقني التحــدي، خطــا  

 خطوتين مبتعداً وعاد كالصاعقة ودفع الأريكة التي أجلس عليها فاهتززت بعنف.
ميع واجم، ينتظر �اية المأساة المعروضة أمـامهم بكـل هـذه التفاصـيل، وبكـل  ابتعد مرة أخرى والج

هذا الألم والتحدي عند كلينا، عاد نحوي مرتجفاً وقال  أشـياء كثـيرة لكنـني لم أعـد أسمـع..  أريـد الخـلاص..   
كل  أخذت الكلمة تكبر في رأسي وتأخذ صوراً ملونة بديعـة، كـأنني فنـان تشـكيلي بارع.  تتجمـع علـى شـ

صورة واحـدة باهـرة تمـلأ الوجـدان..  الحريـة..  أريـد حـريتي، يجـب أن أحصـل عليهـا، لـيس عـن طريـق المـنح  
 أو الاستجداء سأحصل عليها لنفسي بنفسي.
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امســـكني مـــن ذراعـــي وشـــدني بعنـــف، كأنمـــا يريـــد اقتلاعـــي مـــن مكـــاني، كأنـــه بهـــذه الحركـــة يـــرجني  
 ، خفت أن أبكي فصرخت:ليخرج مني أفكاري وقراري، عرفت أنه لن يتراجع 

 لا تتعب نفسك سأذهب الآن دون عودة. -
بدا الفزع واضحاً على الوجوه المحيطة ما عداه، وقف منتفخ الأوداج متكلف الابتسام  رغـم  كـل شـيء  
كأن زمام أمور الحياة كلها بيده، زحفت أمي نحوي، اقتربت مـني أكثـر لـتهمس في أذني مـرة أخـرى أشـرت  

 قال أخي بصوت أجش:لها بيدي فتوقفت، 
 ستندمين يوم لا ينفع الندم. -

 اقترب فايز منه وهو مازال محتفظاً بالابتسامة ذاتها، وقال:
 لماذا لا تصدقون أنه خلاف عادي سينتهي على خير؟ لا تقلقوا. -

انبســطت الأســارير دون أن يكلــف أي مــنهم نفســه عنــاء التفكــير، كيــف ستســتقيم الحيــاة بيننــا بعــد  
ستبشـــروا خـــيراً فمـــازال عازمـــاً علـــى تجـــاوز الأزمـــة، أثلـــج صـــدورهم إعطـــائي فرصـــة أخـــرى. كلامـــي  اليـــوم؟  ا

ــي   ــه تنهـ ــدة منـ ــة واحـ ــا كلمـ ــأن، بينمـ ــاحب الشـ ــتى صـ ــداً ولا حـ ــه ولا يخيـــف أحـ ــة لـ ــه لا قيمـ ــاجي كلـ واحتجـ
أ�ـا لم    الموقف، تنهي حياة وتمنح حياة.  اسـتمعوا إليـه بكـل انتبـاه، هـا هـو يمنحـني الفرصـة وقـد خيـل إلـيهم

 تعد موجودة.  يريدون إقفال باب الحوار قبل أن يستفحل بين أخذ ورد ويصل إلى الطلاق.
الطــلاق نعمــة مــن الله في كثــير مــن الأحيــان، هــو الخــلاص وهــو الحيــاة، ومــع ذلــك لا شــيء يفــزع  

جزافــاً.  فيــه  النــاس قــدر الطــلاق، لمــاذا يخافونــه؟  انــه أبغــض الحــلال عنــد الله لكنــه لــيس حرامــاً، ولم يشــرع  
الحــل وإلا ســيبقى أحــد الطــرفين أو كلاهمــا في شــقاء دائــم.  يــدرك الأهــل كــل ذلــك لكــن تفكــيرهم ينحصــر  
في أضــــيق مجــــال، مــــا الــــذي ســــيقوله النــــاس، وهــــو عنــــدهم أهــــم ممــــا يعانيــــه أولادهــــم، يخشــــون التســــاؤلات  

تتحــدث مــع أخــتي وتنهــي    والنظــرات أكثــر مــن خشــيتهم علــى حيــاة بنــاتهم أو أبنــائهم.  سمعــت أمــي مــراراً 
حديثها بمقولة لا تتغير ترى ماذا سيقول النـاس عنـا؟  كيـف سـيكون وضـعها بعـد ذلـك؟  ولم تعطـني فرصـة  
لأشــرح لهــا أنــني أ� ابنتهــا أهــم مــن كــل شــيء، فأجــدها مضــطربة تعتقــد أ�ــا بتعــذيبي تتجنــب الموقــف قــدر  

أة ممــا يعــاني المتضــرر، لأنــه يعــاني مــا يعــاني  الإمكــان.  يجــد الأهــل تــدخل النــاس بألســنتهم الحــداد أشــد وطــ
بعيداً عن أعـين النـاس، إبقـاء الأمـر علـى مـا هـو عليـه وفي طـي الكتمـان، رغـم الضـرر، أهـون ألـف مـرة مـن  

 إحراج الناس وكلامهم.
 أردت أن أبدد هذا الارتياح الذي كسا الوجوه  ففاجأتهم قائلة:

 ورقة مأذون وأ� أمام الجميـع أعلـن امتنـاعي عـن  إن الزواج والطلاق رضا و قبول قبل أن يكو� -
 الرضا و القبول.

ارتعــدت أمــي، قامــت مــن مجلســها وجلســت بجــانبي، ربتــت علــى كتفــي، رفعــت وجهــي نحوهــا بأصــابعها  
المرتجفة والملمومة تحـت ذقـني بحـب لا أشـك فيـه، تريـد أن تتأكـد ممـا أقـول، وجـدت وجهـي جامـداً، نظـرت  
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مان، وجدته قد عاد إلى التحفـز، امـتلأت عيناهـا  أسـى تجاهـه، فهـو الرجـل ويجـب  نحو فايز تستمد منه الأ
أن  تجــد لــه الأعــذار بلمحــة عــين، إ�ــا أمــي وأعرفهــا جيــداً، لم أرد علــى تحيــة الحــب الــتي حملتهــا أصــابعها  

سـألني  المرتجفة، إنما أردت أن أرد على هذا التسامح الضعيف تجاه الضـرر الـذي أصـابني ومـا زال، قبـل أن ت
 توضيحاً قلت:

 صدقوني..  لا فائدة. -
 قالت أمي بصوت خافت:

مـا هــذا الــذي تقولينــه؟  مـن يســتمع لمثــل هــذا الكــلام..؟  ثم إن البيـوت يحصــل فيهــا مثــل هــذا    -
وأكثــر وأنــت نفســك تعرضــت لأكثــر مــن هــذا لكنــك تشــبهين أباك كــان يقــيم الــدنيا ويقعــدها مــن أجــل  

 اء أكبر بكثير.سبب بسيط بينما يتسامح في أشي
لم أجب بهمس كهمسها بل قلت موجهه كلامي إلى الزوج الواقف بصلف، يشد قامته وكأنـه يظـن أ�ـا  

 ستصل إلى عنان السماء:
أمــي تعتقــد أن مــن حقــك وحــدك مــنح الرضــا والقبــول أو حجبهمــا، ومــن حقــك أن تمــارس مــا    -

 تريد لأنك حر.
 ثم التفت �حية أمي قائلة:

ني أشــبه أبي في الكثــير مــن طباعـه، لم يكــن في يــوم مــن الأ�م يقبــل الخنــوع،  صـدقت � أمــي، إنــ  -
صـحيح أنـه كـان �خـذ أقسـى موقـف إزاء أبسـط أمـر كمـا تبـدو للعيـان، ولكننـا جميعـاً نعـرف أن صـبره بلــغ  

 منتهاه وطفح الكيل ولا يعود ثمة مجال للمسامحة، ولأنني أشبهه هذا قراري الأخير.  
 يقترب ويتظاهر بالهدوء والاستخفاف:  قاطع فايز كلامي وهو

 لم أفهم معنى أن تمتنعي عن الرضا والقبول..  هل ستطلقينني مثلاً؟-
 أطلق ضحكة صفيقة وشت بمقدار خوفه وقلقه لم تزدني إلا نفوراً وتصميماً على ما أريد قلت:

لإنســان  لا أســتطيع أن أطلقــك كمــا تعــرف، لكنــني أمــام الجميــع أحرمــك علــى قلــبي لــن تكــون ا  -
الذي أمنحه حبي، أعني لن تكون الحبيب، قد لا أجد وسيلة إلا العيش معك من يـدري لأنـك كمـا قلـت  
الرجل وكنت تعني بها السيد، الذي يعني البيت والأمان.  هـذا  بيتـك، لـن يكـون لي أكثـر مـن محـل إقامـة،  

 ولك الخيار بعد ذلك.
معظـم الأوقـات في سـفر ثم تـرك البيـت ولم يعـد.   مرت الشهور وأقمت في البيت معه كأننـا أغـراب، كـان  

بعــد تلــك الســنوات العجــاف في حيــاتي وبعــد تلــك الأزمــة الــتي لم أحــظ بحــريتي كمــا أريــد، بــل كمــا يناســبه،  
شــعرت كــأنني واهنــة كورقــة ذابلــة.  الحــزن وعــدم الرضــا اضــنيا قلــبي، بــدأ عقلــي يــذبل وأخــذ جســمي يحــتج،  

لى حالة غريبة لا تحتمل، أعيش في الحياة كآلة صـماء، لا أعـرف معـنى  والنفس  كأ�ا شعلة تخبو، وصلت إ



 72 

لمـا يقــيم حيـاة النــاس ويقعـدها، أصــبحت أ�مــي حمـلاً ثقــيلاً ملقـى علــى كتفــيّ، أشـعر أنــني مجـبرة علــى حملــه  
 والسير فيه صعوداً كأنه عقابي.

أو حـزن، ماتـت    صرت حين أرى الناس لا أحسهم، ولا أهتم بتسـاؤلاتهم، ولا أشـارك في أي فـرح
أمــي فلــم أشــعر بموتهــا، لم أحســه في حينــه كمــا ينبغــي، ابتســامة ســاخرة ليســت مــني أبــداً هــي المرســومة علــى  
شــفتيّ، أتعجــب كيــف تتصــارع النــاس مــن أجــل أشــياء اعتبرهــا تافهــة، لا أقبــل تبريــرهم بقــيم ماديــة تســتذل  

لية، كلها  هذر في هـذر، الحيـاة فعـلاً لا تسـتحق  الإنسان، الغنى المتعة، الثروة، العمل، النجاح، الحياة العائ
 أن تعاش.

لم أمــارس عمــلاً إلا وشــعرت أثنــاء مزاولتــه كأنــه ســكين باتــر يقطّــع أ�مــي بــل دقــائق يــومي، ورغــم  
ذلــك كنــت أســتمر فيــه حــتى أســقط مريضــة، مرضــاً لا يــترك لي مجــالاً لمقاومتــه فأرضــخ وأتغيــب أســابيع ثم  

رعاني من بعيد، ففي كل عودة إثر كل غياب كانـت توكـل لي أعمـالاً جديـدة  أعود، كانت السيدة امتثال ت
ثم أقــرت لي راتبــاً شــهر�ً ثم بثــت حــولي مجموعــة مــن الــزميلات الــتي تعــرف فــيهن روح الصــبر والمواظبــة لكــن  

 شيئاً من هذا لم ينفعني.  كانت تجالسني كثيراً وتحادثني طويلاً حول العمل ثم تسألني:
 لعمل الذي تقومين به أم ترغبين في عمل آخر؟هل تحببين ا -

 أجيب إجابة واحدة لا غير:
ــا    - ــاعدني، لا أعـــرف مـ ــد تسـ ــذات، لكـــن صـــحتي لم تعـ ــل الخـــيري بالـ ــيراً، والعمـ ــل كثـ أحـــب العمـ

 أصابني.
ــتي   ــية الـ ــالات المرضـ ــذه الحـ ــل لي أن هـ ــاول أن توصـ ــد وتحـ ــن بعـ ــراقبني عـ ــت تـ ــمت وان ظلـ كانـــت تصـ

عدم الرضا عن حياتي الحالية، فأؤكد لهـا أنـني أعـيش أسـعد أ�م حيـاتي، كانـت  تصيبني قد تكون �جمة عن 
محاولاتهــا تلــك تــدفعني إلى التفكــير علــى طريقتهــا أحيــا�ً، فــأخلو إلى نفســي وأتأمــل، أجــد أفكــاري تســوقني  
إلى البعيـــد، إلى البحـــث عـــن أســـباب أخـــرى للحيـــاة كمـــا أفهمهـــا وكمـــا أريـــدها، أجـــدني أبحـــث عـــن أشـــياء  

 بعيدة عما هو متعارف عليه، تبدو لي غير واضحة، صعب وجودها، صعب منالها.  أخرى
كنت أسعى بكل حرقة الأ�م الحزينة الـتي عشـتها بحثـاً عـن الحريـة ودفعـت لهـا ثمنـاً باهظـاً، أحـاول  
أن أعيشها حقيقة، أن أستثمرها بعد أن أصبحت بين يدي، لكـني لا أعـرف كيـف.  إذن، مـم تحـررت إذا  

لة كامنة في النفس، أصبحت تتبلور وتظهر على شكل صـداع رهيـب يكـاد يحطـم جمجمـتي، ولا  كانت الع
ــير، أي ســـــبب   ــبي دعـــــني ألمــــس أي جمـــــال، أي خــ ــق؟  افـــــتح � رب قلــ ــادني.  � رب أيـــــن الطريــ ــلاج أفــ عــ
لاستمرار الحياة.  صرت أبحث بجدية أكثر فأرتـد خائبـة أكثـر، لـيس أمـامي إلا عيـون مملـوءة بالشـر والحقـد  
مطفــأة النــور، نفــوس �كلهــا الطمــع وكراهيــة أي امتيــاز في الآخــرين كــل ذلــك ظــل لفــترة طويلــة يقتــل أي  

 بوادر أمل يتحرك في أعماقي.
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كنـت أعـيش ولا أعـيش، لا أصـلح لعمـل أي شــيء في الحيـاة، وتتـوه البـدا�ت وتخـتلط بالنهــا�ت  
علـى الجنـون أغلقـت أبـوابي بوجـه    كلما أمسكت بزمامهـا.  أقضـي �ـاري وحيـدة تقتلـني وحـدتي، أوشـكت

كـل أحبــائي وأصـدقائي، ولجــأت إلى العـتم الشــديد حـولي، فهــو الوحيـد الــذي يسـتطيع أن يقهــر صــداعي.   
 فترة حالكة من حياتي، كنت أتمسك فيها بالموت كحق أكثر مما أفكر في الحياة كواقع معاش.
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ــ ة أشــد مــن أقســى الأمــراض، كنــت حــين تشــتد وطــأة النوبــة أشــعر  أصــبح صــداعي في تلــك الآون

بأنني في عداد الأموات، لم تعد تنفعني المسكنات، لم أعـد أذكـر كـم عـدد الحبـوب الـتي أتناولهـا أثنـاء النوبـة،  
 في ز�رتي الأخيرة للطبيب الذي كان يعالجني صارحني:

لـيلاً أو تخطيطـاً لازمـاً للكشـف عـن  لقد اسـتنفذ� كـل طـرق العـلاج، لم نـترك صـورة أشـعة أو تح -
 أسباب شكواك إلا أجريناه ومع ذلك لا فائدة.

 قلت بهلع:
 هل حالتي ميئوس منها � دكتور؟ -

 ابتسم بحنو أبوي وقال:
ــو�ً، ولـــذلك    - ــببه نفســـي ولـــيس عضـ ــد أن سـ ــداع، لكنـــني أعتقـ ــرد صـ ــه مجـ لا داعـــي للخـــوف، إنـ

 أنصحك بالذهاب إلى عيادة نفسية.
 ركة لا إرادية وصحت:تراجعت بح
 ماذا؟  هل أ� على وشك الجنون؟ -

 اتسعت ابتسامته الطيبة و قال:
� سيدتي هذا مفهوم خاطىء..  كـل إنسـان بحاجـة إلى طبيـب نفسـي حـتى لـو لم يكـن يشـكو   -

أي ألم، والمــرض النفســـي مـــرض مثـــل أي مـــرض يلـــم بالجســم.  هـــذا عنـــوان الطبيـــب الـــذي ســـتذهبين إليـــه،  
 ح له حالك وأرجو أن أطمئن عليك قريباً.سأكلمه وأشر 

 قال بتبسط وهو يقدم لي نفسه:
ــا يتعلـــق بـــك صـــحياً، ولكـــن    - أ� الـــدكتور جمـــال فايـــد، لقـــد اتصـــل بي طبيبـــك وشـــرح لي كـــل مـ

طبيعـــة عملـــي تختلـــف عـــن طبيعـــة عملـــه، وطـــريقتي في العـــلاج تختلـــف أيضـــاً، أريـــد منـــك أن تكـــوني صـــبورة  
 ومتعاونة.

 برأسي:  قلت والألم يفتك
 أرجوك أن تخفف من صداعي ثم أكون رهن إشارتك في كل ما تريد معرفته. -

 قال وابتسامة حلوة تكسو وجهه:
كــوني صــبورة كمــا قلــت لــك، الصــداع عــرض، يقــول بمنتهــى الصــراحة إنــك متعبــة نفســياً، ولــن    -

م بمهمـتي وأعطيتـني فرصـتي  نلجأ إلى العقاقير التي كمـا فهمـت قـد جربتهـا كثـيراً، فهـلا وثقـت بي وتـركتني أقـو 
 لأحدد طبيعة العلاج.

 قلت وقد انبسطت أساريري وتفاءلت خيراً:
 إذن أرجوك أن تسألني مباشرة واختصر الوقت أ� على أتم الاستعداد للمساعدة. -



 76 

بــدا فخــوراً بمهنتــه، ودهــش أنــني أقــدرها، فكلنــا يعــرف أن كثــيراً مــن المرضــى يصــرّون علــى بقــاء أمــر  
 لأطباء النفسيين في طي الكتمان.  قال ممازحاً:علاجهم عند ا

هــل تعــرفين أن الأطبــاء النفســيين أكثــر الأطبــاء عرضــة لتنكــر مرضــاهم لهــم بعــد الشــفاء، وأ�ــم    -
 يتجاهلو�م حين يصادفو�م في أماكن عامة كأ�م المرض نفسه؟

 قلت وأ� أحاول أن أساعده في محاولاته لتبديد جفاف المقابلة الأولى:
 بما خوفاً من تذكر فترة حالكة في حياتهم ليس إلا.ر  -

كانـــت مقابلتنـــا الأولى بســـيطة جـــداً، تخطينـــا فيهـــا بســـرعة كـــل الحـــواجز بيننـــا، ووضـــعنا اللبنـــة الأولى  
لعلاقة قوية اسـتمرت سـنوات، كـان لي فيهـا الصـديق والرفيـق والمستشـار المخلـص، حـتى اختلفنـا يـوم دخـل  

 متينة لا يزعزعها أحد أو شيء.  ماهر حياتي وإن بقيت صداقتنا
 تركني دقائق وعاد ومعه سيدة  شقراء جميلة رشيقة قدمها الي قائلاً:

الــــدكتورة ملــــك شــــحاتة، دكتــــورة في علــــم الاجتمــــاع النفســــي تســــاعدني في جلســــات العــــلاج    -
 الجماعي. 

 تقدمت نحوي مادة يدها إلي قائلة:
ــدقاء بســــرعة،  - ــا ســــنكون أصـ ــون، أعتقــــد أننـ ــلاً فتـ ــرض النفســــي    أهـ ــنحن أصــــدقاء في �دي المـ فـ

 الجسدي حسب رأي الطب النفسي.
ــن   ــنا منـــذ زمـــن طويـــل، ورغـــم أن هـــذا التصـــرف جـــزء مـ ــا نعـــرف بعضـ كانـــت تكلمـــني ببســـاطة وود كأننـ
طبيعتي البسيطة، أن يكون الانطباع الأول هو الانطباع الأخير، فإمـا أحـب مـن كـل قلـبي وبسـرعة وإمـا أن  

شـأن كـل لقـاء عـابر. نظــرت إليهـا أتفحصـها في حـذر، هـل تعتـبرني مجنونـة أم تعتقــد  لا يـترك في نفسـي أثـر  
أ�ــا تســاير إنســانة ضــائعة عــن نفســها دون ســبب؟  نقلــت بصــري  بينهــا وبــين الــدكتور جمــال الــذي أســرع  

 بدوره قائلاً:
 ستحبينها كثيراً. -

يغمـرني منـذ أن تعرفـت علـى  أصبحت هـذه العيـادة الصـغيرة عـالمي، مرفـأ أمـان لي، كـان هـذا الإحسـاس  
الــدكتور جمــال وملــك، لكنــه توثــق، ويصــير أكثــر توهجــاً حــين أدخلهــا، وكــل مــرة يســتغرقني التأمــل في كــل  
ركن من أركا�ا، أريد التوصل إلى إيجاد  تفسير لما أشعر بـه مـن راحـة عجيبـة تصـل بي إلى حالـة الاسـترخاء  

 الذي بت أفتقده منذ زمن طويل.
ة بيــني وبــين أشــيائها، شــدتني ألوا�ــا الرماديــة المختلطــة بالبيــاض، أحـــاول أن  لقــد توطــدت العلاقــ

ــب   ــب الطبيـ ــون مكتـ ــلام، لـ ــون السـ ــفاء، لـ ــون الشـ ــاء، لـ ــون النقـ ــيض لـ ــون الأبـ ــا، اللـ ــاني لألوا�ـ أستشـــف معـ
ومعطفــه، مثــل قلبــه الــذي يتســع لهــذا الكــم مــن آلام المتعبــين، فيعيــد إليهــا الطمأنينــة.  ســتائرها وســجادها  

ا الرمـــادي يعـــبر عـــن لـــون الـــنفس الإنســـانية حــين ترهقهـــا الحيـــاة فتمـــرض، حـــين يخـــتلط ســـواد الإنســـان  لو�ــ
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ببياضـــه.  أصـــبحت آمـــل أن يكـــون الوصـــول إلى مكـــان كهـــذا يعـــني بدايـــة �ايـــة ذلـــك الخلـــط والعـــودة إلى  
 الصفاء النفسي والذهني.       

رر إلحـاقي بمجموعـة العـلاج الجمعـي  كنت أنتظـر دخـول الـدكتور جمـال في العيـادة ذاتهـا بعـد أن قـ
كما أخبرتني ملك.  حين رأيته يدخل مبتسـماً تأكـدت أنـه الوسـيط الحميـد بيـني وبـين نفسـي وبـين نفسـي  
ــير   ــنخفض الصـــوت، كثـ ــاً، مـ ــماً، نظيفـ ــادئاً مبتسـ ــدي، هـ ــه لمقعـ ــد المواجـ ــادة علـــى المقعـ ــدنيا، جلـــس كالعـ والـ

واضـيع بسـهولة ويسـر، يلامـس الـذات المختبئـة خلـف  الصبر، قوي الاحتمال..  أخذ يتكلم، يطـرق كـل الم
هذا الكم من المتاعب والأوجاع.  يسترخي فتنتقل العدوى إلي فاسترخي، أشعر بحبال المـودة موصـولة بيـني  

.  ينطلق اللسان بالبوح حتى أشـعر بأنـني أتكلـم مـع  وبين هذا الإنسان الجالس بهدوء المستمع باهتمام بالغ 
 نفسي.

 سات كثر الود سألته ذات مرة:مع تعدد الجل
أحــس براحــة كلمــا كنــت معــك، تســتمر بعــد أن أغــادر فــترة طويلــة ثم تتحــول إلى راحــة عقليــة    -

 تقودني إلى شيء من الأمان، أين دورك في ذلك وأ� الذي أتكلم في أغلب الأوقات؟
طة لهــا معـــان  لم يــرد بأكثــر مـــن ابتســامة وديعـــة، ونظــرات أكثــر ثقـــة وتألقــاً، ربـــت يــدي، حركــة بســـي

 كثيرة، واضحة ومفهومة، لا تترجم بل تحس.
كانـــت ملـــك تحضـــر جـــزءاً مـــن الجلســـة، تجلـــس علـــى المقعـــد المخصـــص لهـــا، وكثـــيراً مـــا تشـــارك في  
الأحاديث المطروحة، كانت الأحاديث عامة وشاملة.  أحيا�ً كانت تتركنا فترة طويلـة ثم تعـود فـأحس أ�ـا  

 أحيا�ً مع ملك ويغيب ثم يعود وكأن ذلك مدبراً أيضاً. تعمدت ذلك، وكان الدكتور يتركني
أمــا ملــك فكانــت وحــدها عــالم آســر غريــب، حــين تنفــرد بي تحــدثني عــن كــل شــيء لا تنتظــر مــني  
رداً.  كانــت تســأل، وبســرعة تــتكهن بالجــواب وتــرد علــى نفســها، كانــت حالــة فريــدة غــير كــل مــن عرفــت.   

نتهـى البسـاطة والصـدق.  بـدأت أحـس بوجودهـا  كـل مـرة أكثـر  أحببتها فعلاً، وصرت أشاركها الحديث بم
مــن المــرة الســابقة، أتأملهــا، ألاحــظ ملابســها، طرازهــا، ألوا�ــا، تناســقها، أشــم عطرهــا، أتابــع التعــابير علــى  
وجههــا.  دهشــت حــين بــدأت أعــرف تفاصــيل شــكلها مــا لم أره في لقاءاتنــا الســابقة، كانــت بيضــاء ملونــة  

اسقة القوام، تلون شعرها لتزيد من شقرته بطريقة فريدة رغم كراهيتي لمثل تلـك التغيـيرات  العينين، طويلة متن
الــتي تحــدثها النســاء في أنفســهن بــلا إتقــان أحيــا�ً، أحببتهــا بكــل مــا فيهــا، كــل مــا كانــت تفعلــه أو تقولــه  

 حقيقياً.    أعجبني، ورأيتها جميلة وأنيقة أ� التي لا أستسيغ هذا الجمال الغربي حتى ولو كان  
كانت ملـك نـوع فريـد مـن النسـاء، تعـرف نفسـها بقـدر مـا تعـرف الآخـرين، تحـس بسـعة معرفتهـا  
دون ادّعـــاء، تتـــدخل في كثـــير مـــن الأمـــور بتلقائيـــة محببـــة دون أن يحـــس مـــن تتـــدخل في أمـــوره بأ�ـــا تفـــرض  

 وتساعد.  نفسها، كأن ذلك من حقها، بل ويبحثون عنها إن غابت كأن من حقهم عليها أن تستمع 
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كانــت تجالســني قبــل دخــول الطبيــب، تصــول وتجــول في موضــوعات متفرقــة، ومــع ذلــك شــردت  
بأفكـــاري بعيـــداً عنهـــا، لامســـت يـــدي لتنبهـــني إلى أنـــني ابتعـــدت عنهـــا كثـــيراً، ارتحـــت أمـــام بشاشـــة وجههـــا  

بهتني مـن شـرودي  ورونقه وهذا الانسجام التام بين لون بشرتها الصافية ولون الملابس التي كانت ترتديها، ن
 متضاحكة لمنظري المشدوه.  سألتني:

 ما أخبار صداعك؟ هل تحسن؟ -
عرفت أ�ا تعيدني أليها بالحديث عما يهمني، هززت رأسي بالنفي، ففـي ذلـك اليـوم كـان الألم علـى  

 أشده، اقتربت مني أكثر ولامست رأسي بأ�ملها برقة متناهية وقالت:
 ك أن تجربي العلاج الجماعي؟هناك طرق أخرى للعلاج، ما رأي -

كــان الــدكتور جمــال قــد طــرح علــيّ الســؤال ذاتــه فلــم أتحمــس لــه، فهمــت أنــه قــد تــرك الأمــر لملــك،  
ابتســمت مقــدرة لهــا تطوعهــا لمســاعدتي، حاولــت الــرد فلــم أســتطع، شــعرت بحــزن عميــق لأنــني في الحقيقــة  

متي المزيـد مـن الأسـى، رأيـت التـأثر باد�ً  أرفض الفكرة لعدم رغبتي في التواصل مـع النـاس، حملـت لهـا ابتسـا
 على وجهها قالت بحب حقيقي:

 لماذا أنت حزينة هكذا.  ماذا في الدنيا يستحق هذا الحزن والعذاب؟ -
لم أرد ولكن طفرت دموعي الحبيسة كل تلك الأسابيع حين طغى الأمـل علـى اليـأس وجـدت فرصـة  

 متاحة للتنفيس عن حزن السنين المخزون قالت:
اعــذري فضــولي، يبــدو أن ســؤالي أثار شــجونك، لاحظــت حزنــك منــذ البدايــة ولكــن لم أكـــن    -

أعــرف انــه بهــذا الحجــم لأنــني اعتقــدت أنــه الألم، وكلنــا ذلــك المتــألم بطريقــة أو بأخــرى، ولكــن الحــزن بهــذه  
 الطريقة لا، وألف لا �فتون، جربي العمل لنفسك أو للآخرين.

 وبة:سألتها وكأن صوتي �تيني من غيب
 وهل شفيت من آلامك حقا؟ً -

 قالت وهي تتضاحك:
ــازال الألم    - عرفـــت أنـــك ستســـألين هـــذا الســـؤال إذ كيـــف أدعـــوك إلى طريقـــة عـــلاج أمارســـها ومـ

يعاودني؟  في الواقع أن الألم مازال، ولكن أصبح أقـل وطـأة، وأكثـر تباعـداً، وأصـبحت أقـدر علـى التحمـل  
إزالـــة أســـباب الحـــزن والتـــوتر، تفيـــد في تخفيـــف الألم مســـتقبلاً، هـــل  دون هـــذا الحـــزن، أعـــني أن المســـاعدة في  

 تمانعين أن تتعرفي على مجموعتنا؟
 قفز قلبي بين ضلوعي خوفاً وأ� أقول:

ــام    - ــاعي أمـ ــاكلي وأوجـ أشـــكر لـــك اهتمامـــك لكـــني لا أحـــب أن أفـــرض نفســـي أو أعـــرض مشـ
 جماعة لا أعرفهم ولا تربطني بهم أي رابطة.

 أن تهم بالشرح مرة أخرى، استجمعت أفكاري ومشاعري الحقيقية واستطردت:  صمتت قليلاً وقبل
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لست مـن أولئـك النـاس الـذين تهـون علـيهم مصـائبهم إذا مـا رأوا مصـائب الغـير، علـى العكـس   -
 إنني أحمل مشاكلهم فوق مشاكلي وأحيا�ً أفكر فيهم أكثر مما أفكر بنفسي.

 على إصابة الهدف:  صفقت بيديها وصاحت في طرب وكأنني ساعدتها
عظــيم هــذا هــو المطلــوب، بــل هــذا هــو الهــدف الأساســي مــن العــلاج الجمــاعي.  أرجــو المعــذرة    -

لاندفاعي فشعوري صادق وصريح، أريد لـك أن تخرجـي ممـا أنـت فيـه، فخسـارة كبـيرة أن تظلـي علـى تلـك  
 الصورة من الخواء مع أنك تملكين الكثير.

مــر وأختـــار، إلا إ�ــا اتصــلت بي هاتفيـــاً بعــد يــومين وبطريقتهـــا  افترقنــا علــى وعــد مـــني بأن أفكــر بالأ
 الهجومية في الكلام التي عرفت فيما بعد أ�ا عادتها قالت:

هــالو فتــون..  أ� ملــك، لقــد سمحــت لنفســي بأن أخــابرك وأفــرض نفســي علــى فنجــان قهــوة    -
 صباحي، هل تستضيفينني بعد ربع ساعة من الآن؟

 قلت بطريقة آلية:
  وسهلاً.  عنواني..أهلاً  -

 قالت ضاحكة:
 لا تتعبي نفسك، لقد عرفت عنوانك أيضاً، سأكون عندك بعد ربع ساعة، إلى اللقاء. -

أقفلـت السـماعة قبــل أن تسـمع كلمـة أهــلاً الـتي قلتهـا كمــا يقـول المغلـوب علــى أمـره، لا حـول لــه  
 ولا قوة، لم أندم على صداقتها بعد ذلك أبداً.

ص صديقة في حيـاتي، واسـتطاعت ملـك برجاحـة عقلهـا وقـوة منطقهـا أن  هكذا تعرفت على أخل
تكســب ثقــتي ومحبــتي.  كنــت كلمــا عرفتهــا أكثــر أحببتهــا أكثــر، كنــت قــد سمعــت لمحــات عــن معا�تهــا في  
حياتها وأعجبـت أن معا�تهـا زادتهـا قـوة وقـدرة.  في ز�رتهـا الصـباحية وعلـى فنجـان القهـوة السـاخن ولـدت  

ــا كنـــت، أسمـــع وأشـــارك وأحـــب.   محبتنـــا، وجـــدت نف ــا امـــرأة عاديـــة كمـ ســـي دون مقـــدمات في جلســـتي معهـ
 وأوافق على المشاركة في مجموعة العلاج الجماعي.
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خرجــت مــن البيــت تلبيــة لــدعوة إلى العشــاء وجهتهــا ملــك لي وأسمتــه عشــاء التعــارف بيــني وبــين  

كــان خروجــي قبــل الموعــد بنحــو ســاعة    زوجهــا.  كنــت في شــوق ولهفــة تــدفعني لرؤيــة ملــك وزوجهــا وبيتهــا،
فقــد كــان علــيّ  أن أمــر في طريقــي إليهــا لإحضــار الــورود الــتي وقــع اختيــاري عليهــا كهديــة بمناســبة ز�رتي  
الأولى، كنت حريصة على احترام موعدها فهذا شيء يسعدها ويرضـيها، وهـي تقـيم النـاس بمـدى حرصـهم  

كــة نفســي علــى ســجيتها أتمهــل في الطريــق متجاوبــة مــع  علــى مواعيــدهم واحــترام مــن ينتظــرهم، انطلقــت تار 
 نغم خفي أسمعه في أعماقي فأشعر بفرح قل ما أشعر بمثله.

أخذت الطريـق الطويـل المـؤدي إلى خـارج المدينـة ليعـود ويلتـف داخـلاً إليهـا مـرة أخـرى مـن طرفهـا  
ــذا الوقـــت، بـــدا الجـــو لط ــاً كعادتـــه في مثـــل هـ ــاً تقريبـ ــاً بعـــد موجـــة الحـــر الـــتي  الشـــرقي.  كـــان الطريـــق خاليـ يفـ

اجتاحـت المدينـة في ذلــك الفصـل الصـيفي مــن السـنة.  تـذكرت أنــني سـألتقي الليلـة شــاعراً وفنـا�ً لا بــد أن  
رت أحاسيســه ووقـع في غــرام ملـك.  مــددت   يسـمعنا بعـض عزفــه وشـعره، وخصوصــاً مـا أبدعــه عنـدما تفجـّ

الأمــامي مــن الســيارة باحثــة عــن واحــد بعينــه،    يــدي أحــاول الوصــول إلى أشــرطة الراديــو الموجــودة في الجيــب
أخيراً نجحت في استخراج ما أريد، تمنيـت أن تكـون أمسـية جميلـة مـع هـذين الـزوجين المختلفـين عـن النـاس  
العاديين الذين نصادفهم معظم الأوقـات، دفعـت الشـريط في آلـة تسـجيل السـيارة، هـدأت السـرعة وانطلـق  

 لفرح، يتساءل تساؤل الموقنين المعانين "هو صحيح الهوى غلاب".الصوت العذب يحمل الخدر والهدوء ا
كــم أحــب سمــاع قصــص الحــب رغــم أنــني قلــيلاً مــا أصــدقها، عــذري أنــني لم أجربهــا، فــلا يعــرف     

قيمــة تلــك المشــاعر إلا مــن عاشــها، حــتى وإن أفرحتــه بقــدر مــا أتعســته، يقولــون إن الحــب لا يكتمــل دون  
انطلقـت مسـرعة بعـض الشـيء بعـد عرجـت علـى محـل الـورد وحملـت باقـتي  هذين الشقين.  غيرت اتجاهي و 

 الجميلة المعدة برونق أخاذ، لا بد أن أصل خلال دقائق.
حين وصلت إلى المنزل الواقع علـى إحـدى زاو� شـارع الزهـور المتقـاطع مـع الشـارع الرئيسـي عرفتـه  

ت صغيرة تحيط جهاتها الثلاث حـدائق بيتيـة  على الرغم من تشابه البيوت الأربعة المحتلة الزوا�، كانت فيلا
معتنى بها، والجهة الرابعة محددة بسور للبيت المجاور لـه.  كـان بيـت ملـك بيتـاً متميـزاً لـيس بالتصـميم ولكـن  
بتنسيقه الخارجي، وقفت أمامـه أنظـر إليـه بشـيء مـن الفضـول، كـل شـي كـان يـوحي بـذوق رفيـع وببسـاطة  

 صراعيه وتقدمت ملك نحوي تضمني قائلة:متناهية، فجأة فتح الباب على م
لقـد وصـلت أخــيراً، العنـوان ســهل ألـيس كــذلك؟  رأيتـك مــن الـداخل تتلفتــين حولـك خشــيت    -

 أن تظني نفسك تائهة فأسرعت إليك.
 قلت ضاحكة:
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تائهــة؟  كنــت ســـأعرف بيتــك حالمـــا أصــل إلى التقـــاطع، لــيس لســـهولة العنــوان فقـــط، بــل مـــن    -
حــول البيــت، وهكــذا تــدركين أنــني كنــت أتأمــل مــدخل جنتــك بإعجــاب،  بصــمات ذوقــك علــى كــل مــتر  

 فأحسست بتفرده مقارنة بما حوله.
ــة،   ــا، تناولـــــت ورودي الجميلـــ ــي تـــــتكلم بمـــــرح كعادتهـــ ــة إلى الخلـــــف وهـــ ــن يـــــدي متراجعـــ ســـــحبتني مـــ
واحتضــــنتها كأ�ــــا أجمــــل وأثمــــن مــــا في الوجــــود، فنثــــرت حــــولي باقــــات مــــن المجــــاملات الرقيقــــة عــــن الــــذوق  

لإحســاس، حــتى اضــطررت إلى إســكاتها بوضــع كفــي علــى فمهــا وهــي الطريقــة المحببــة الــتي أقــوم بهــا حــين  وا
 تبدأ تسأل وتجيب لتعود وتسأل من جديد كعادتها.

كل شيء حولي يحرك الفضول لرؤيتـه عـن قـرب، أجلسـتني في الصـالون الرئيسـي، كـان مـن الطـراز  
تابعــت ملــك وهــي تتجــه إلى المطــبخ، كــان علــى يســاري  القــديم وقــد جــدد تنجيــده بألــوان جذابــة وعصــرية،  

ــة   ــان في زاويـ ــتقيمين يلتقيـ ــين مسـ ــقة كخطـ ــدها متلاصـ ــيط مقاعـ ــا حـــديث وبسـ ــرى، طرازهـ ــة جلـــوس أخـ غرفـ
ــة   ــهرات العائليـ ــة سـ ــا غرفـ ــد أ�ـ ــه، أعتقـ ــذي أجلـــس فيـ ــالون الـ ــة أثاث الصـ ــن بقيـ ــف عـ ــة.  تختلـ ــدة قائمـ واحـ

وسـيقى الــتي يهواهــا كـل أفــراد العائليـة.  كــل شـيء مرتــب بعنايــة  لمشـاهدة التلفزيــون أو الاسـتماع للراديــو والم
ــدلت جلســــتي،   ــريعة عـ ــة السـ ــك الجولـ ــد تلـ ــجام والرقــــة، بعـ ــة في الانسـ ــة آيـ ــالألوان المتداخلـ ــة، فـ ــام وأ�قـ ونظـ
أحسســت بمقــدار محبــتي للجمــال أينمــا كــان، وليســر الحــال أيضــاً، اســتراحت نفســي في هــذا الجــو المــريح،  

ــاء  والوقـــت المناســـب، فا ــاء وقـــت محبـــب إلى نفســـي، أعتـــبره أفضـــل أوقـــات اليـــوم كلـــه، فمـــع قـــدوم المسـ لمسـ
تســطع الأنــوار الكهربائيــة تشــع ألــوا�ً ذهبيــة رائعــة تزيــد مــن فتنــة المكــان، أحــب هــذه الأنــوار ســواء كانــت  

 متدلية من السقوف على شكل ثر�ت أو كانت جانبية كما هي الآن حولي.
وبان مـن الشـراب المـثلج، وجـدتني لم أزل في مكـاني قلـت وهـي  عادت ملك تحمـل صـينية عليهـا كـ

 تنحني قليلاً لأتناول العصير:
 ما هذا الجمال البسيط الفخم؟ -

 قالت ضاحكة:
 أهذه أحجية، ففي الجملة شيء من التناقض؟ -

 قلت أفلسف الأمور على طريقتي:
متنـع؟ إن مـا حـولي يشـبه هـذا  إنني أعنيها كما هي، أليس في اللغة العربية شيء اسمه السـهل الم -

 التعبير.
 نظرت حولها برضا ثم قالت وهي تشير إلى الجدار خلفي:

 ظننت شيئاً مثل هذا الجدار التاريخي سوف يلفت نظرك أكثر من أي شيء آخر. -
التفت للخلف حيث أشارت، كان الجدار يلفـت النظـر حقـاً ومـع ذلـك لم ألحظـه، فقـد رصـت عليـه  

لملـك قديمـة بالـونين الأبـيض والأسـود، كانـت إطاراتهـا متسـاوية في الحجـم متشـابهة   إطارات بداخلها صـور
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باللــون وطريقــة التنســيق، كــان الجــدار هــو الجــدار الوحيــد الســليم في الغرفــة بينمــا بقيــة الجــدران مقســمة إلى  
  مــداخل وأبــواب وديكــورات، قمــت مــن مكــاني مقتربــة مــن الجــدار التــاريخي كمــا وصــفته وقفــت أمامــه لا

 أعرف من أين أبدأ، قالت:
 سأتركك مع هذا الصرح وسأذهب لأخبر حسان بأنك وصلت.  عن إذنك. -

نظــرت مــرة أخــرى عــن قــرب وبشــكل ســريع كــان علــى الحــائط صــفين متتــالين مــن الصــور، الصــف  
ــة   ــا المجموعـ ــية، بينمـ ــها المدرسـ ــغيرة في ملابسـ ــة صـ ــا ملـــك طفلـ ــدو فيهـ ــور تبـ ــة صـ ــى مجموعـ ــوي علـ الأول يحتـ

تمثلها في مراحل دراسية تالية، وبعضها خاليـة مـن الصـور ولكنهـا تحمـل أرقامـاً قـدرت إ�ـا سـنوات   الأخرى
 مهمة في حياتها.

دخلت علي في اللحظة ذاتها التي كنت أستعد لبدء جولتي بالتسلسل الموضوعة فيه، اقتربـت مـني  
ــذه صـــ ــافيتين.  هـ ــن نـــوع خـــاص في العينـــين الصـ ــعادة مـ ــة  وبـــدأت تشـــرح لي، تألقـــت سـ ورتي وأ� في المدرسـ

الابتدائيـــة، وهـــذه في الســـنوات المتوســـطة، أخـــذت لنـــا هـــذه الصـــورة ونحـــن في رحلـــة كشـــفية  أ�م كـــان كـــل  
شيء يفرحنا ويدهشنا، هل ترين ضفائري المجدولة  هاربة من تحت القبعـة الكشـفية؟  وهـذه في �ايـة العـام  

ت لحظـــة، تنتظـــر تعليقـــاً مـــا، لم أجـــب بأكثـــر مـــن  الدراســـي لشـــهادة الثانويـــة العامـــة قبـــل الامتحـــان.  توقفـــ
ابتســامة مــودة ونظــرة تشــجعها علــى الاســتمرار اســتجابت فــوراً، وابتعــدت إلى الخلــف قلــيلا   قالــت وهــي  

 تشير إلى واحد من الإطارات:
قـد لا تسـتطيعين رؤيــتي بوضـوح هنـا، فــأ� هـذه الـتي ترتــدي معطـف التخـرج واقفــة بـين زمــيلاتي    -

طلبــة قبــل بــدء الاحتفــال، ولكــن هــذه الأخــرى أوضــح، فقــد أخــذت عــن قــرب حــين كنــت  وبــين أهــالي ال
أتســلم شــهادتي الجامعيــة بتفــوق ممــا أهلــني للصــعود مــرتين علــى المنــبر، المــرة الأولى مــع المتفــوقين، والأخــرى  
  حسب ترتيبي الأبجدي لأتسلم شهادتي، يومها بشرني عميد الكلية حين صافحني قـائلاً "أن لـك مسـتقبلا
باهـراً إذا أكملـت دراســاتك العليـا" ثم طلـب مــني مراجعتـه بهـذا الشــأن بعـد أسـبوع.  طبعــاً لاقيـت معارضــة  
شديدة لأسباب كثيرة منها أنني فتاة لا أصلح للغربة وثانيا واعتقد أنه الأهم ضيق ذات اليـد، وأن أرسـلت  

 في بعثة.
اوزت تلك التي تحمـل أرقامـاً، توقفـت  حين انتهت من التعليق عليها واحدة بعد الأخرى، وجدتها تج

 ورشفت عصيرها بتلذذ فقلت وأ� أشير إلى الإطارات المرقمة:
 ماذا تعني هذه الأرقام؟ -

 ضحكت وقالت:
هل ترين؟ لقد تركتك تخمنين ثم تسألين، هذه التي على يمينك سنة حاسمـة وفاصـلة في حيـاتي،   -

الجامعيـة وابتـداء مرحلـة العمـل، بعـد عـدة شـهور في السـنة  عليها تاريخ السنة التالية لحصـولي علـى شـهادتي  
ذاتها فاجأ� بالز�رة خال لأمي مقيم في المهجر منذ بدايـة شـبابه حـتى عـاد لنـا كهـلاً.  اسـتغرقت ز�رتـه لنـا  
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شـهراً كـاملاً، لكـن مـع انتهـاء ز�رتـه كـان قــد تعلـق بي، فطلـب مـن أمـي وأبي أن يسـمحا لي بالـذهاب معــه  
لأكمـــل دراســـتي، في البدايـــة اســـتهجنا ذلـــك ولكنهمـــا وافقـــا أخـــيراً، لا أدري إن كـــان ذلـــك مـــن  إلى أميركـــا  

باب الشفقة عليه إذ كان بلا ذرية، فأراد أن يعتبرني مثل ابنته كمـا قـالا، أم كـان طمعـاً في ثروتـه مسـتقبلاً،  
أن أتـدخل.  ذهبـت...     وقد آلت إليّ فعلاً منذ سنتين تقريبـاً، أم أن القـدر كـان يرسـم خطـوط حيـاتي دون 

هذه كما تـرين بعـدها بسـنتين حـين تقابلـت مـع حسـان أول مـرة وأحببتـه ذلـك الحـب الطـاغي الـذي أطـاح  
بصوابي وبكل رغباتي وأحلامـي، وأصـبح الوجـود لا يعـني شـيئاً إذا بقيـت بعيـدة عنـه، أمـا هـذا فتـاريخ العـام  

 نا العاطفية أيضاً.الذي بدأ نجم حسان يهوي من سماء فنه وعبقريته ومن حيات
وهذا الإطار الأخير المنفرد يحمل تاريخاً جديداً وقريبـاً جـداً، منـذ ثـلاث سـنوات تقريبـاً، هـو تاريـخ  
السنة التي حصلت فيها على شهادة  الـدكتوراه بعـد عـودتي إلى أميركـا اثـر أزمتنـا الزوجيـة الـتي أجبرتنـا علـى  

عوام المهمة في حياتي، تجدين الفـرق بـين تاريـخ زواجنـا  أن يذهب كل منا في طريق.  لاحظي الفرق بين الأ
وتاريـــخ بدايـــة الهمـــوم الـــتي تراكمـــت علينـــا، وبـــين تاريـــخ حصـــولي علـــى الـــدكتوراه ســـنوات طـــوال تقـــرب مـــن  

 العشرين سنة.
ــا وقفـــت بضـــع ثـــوان قبـــل أن تعـــود إليّ   ــبية تركـــت المكـــان، تبعتهـــا وجلســـت مكـــاني، بينمـ بحركـــة عصـ

الفضــية، قــدمتها لي فــأردت مســاعدها في تغيــير مجــرى الحــديث، أشــرت إلى بيــانو  حاملــة ســلة الشــيكولاته  
 كبير كان رابضاً في إحدى الزوا�، قطعة فنية رائعة بلونه الأسود اللامع المتميز فقلت:

 إنه قطعة فنية رائعة، ترى أتجيدين العزف عليه؟ -
 قالت بأسى ظاهر:

 لعزف.أعزف عليه بشكل جيد، ولكن حسان بارع في ا -
 نظرت إلى البيانو وكأ�ا تراه للمرة الأولى وقالت:

كان ذلك منذ زمـن طويـل، كـان حسـان بارعـاً بكـل شـيء حـتى حـين أوقعـني في الحـب أ� الـتي    -
 لم أفكر بأي شيء غير مستقبلي العلمي والعملي.

 كيف ذلك؟  -
 الخطأ: تنبهت، لقد تسرعت، لعلها لا تحب أن تتذكر شيئاً مثل هذا، حاولت تدارك

 آسفة، لا داعي للحديث إذا كان في الأمر ما يضايقك أو يزعجك. -
وجــدتها تأخــذ وضــعاً أكثــر راحــة في جلســتها، رفعــت ســاقيها الطــويلتين وطوتهمــا تحتهــا واحتضــنت  
واحــدة مــن الوســائد الكثــيرة المختلفــة الألــوان والأحجــام المتنــاثرة علــى الأرائــك لتزيــد مــن جمالهــا وتزيــد مــن  

الس عليهــا، أســندت ســاعدها علــى مســند الأريكــة ووضــعت كفهــا تحــت ذقنهــا وقالــت وابتســامة  راحــة الجــ
 ليس لها معنى محدد تغرق وجهها، كانت خليطاً من الحب والأسى والحزن والتعود:
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حســان فنــان بكــل معــنى الكلمــة، شــاعر وأديــب، رســام وموســيقي، لكــن أحــب مهنــة لــه هــي    -
، لم يكمــل تعليمــه، ولكــن مــا كــان ذلــك ليقــف حجــر عثــرة في طريــق  الكتابــة، وأحــب هوايــة هــي الموســيقى

نجاحــــه علــــى أي صــــعيد فــــني يحبــــه، إلا أنــــه عنيــــد، لا يتنــــازل عــــن أي معتقــــد ولــــو أدى ذلــــك إلى خســــارة   
 فادحة.

 تقولين لم يكمل تعليمه، فماذا كان يفعل في أميركا؟ -
نقطـاع المصـاريف عنـه، ابتـدأ يعمـل  لقد ذهب ليتعلم، ولكنـه لم يسـتطع الاسـتمرار لمـوت أبيـه وا -

في مجــال الموســيقى ليعــيش، ثم اكتشــف أحــد أصــدقائه موهبتــه الأدبيــة، فعرّفــه علــى لطفــي عبــاس الأديــب  
المعــــروف في المهجــــر، وصــــاحب المجلــــة  الأســــبوعية والجريــــدة اليوميــــة اللتــــين تحمــــلان اســــم الامتيــــاز اللتــــين  

والأسبوعية على أنحاء أميركا وبقية أنحاء العـالم تقريبـاً، تـدرب    تصدران في نيويورك، وتوزعان الأعداد اليومية
على يديه، وأصـبحا صـديقين حميمـين، ثم شـريكين، حـين تم إنشـاء فـرع جديـد للمجلـة والجريـدة هنـا، وقـع  
الخيــار علــى حســان للعــودة إلى عالمنــا العــربي، كــان ذلــك بعــد زواجنــا بمــا يقــارب العشــر ســنوات، لــذا تركنــا  

 د� ومعنا توأما�، بنت اسمها وجد، وأخوها اسمه مجد.أميركا، وع
 أحز�ا التذكر، فقد لمحت دموعاً في عينيها، لكنها حبستها لظهور حسان، اقتر ب مني محيياً:

 أخيراً تعرّفت على من تشاركنا حياتنا دون أن أعرفها شخصياً، أهلاً وسهلاً. -
 قلت أرد التحية بأحسن منها:

 نسان الإنسان الذي نفتقده في أ�منا المحمومة.وأخيراً لقيت الإ -
 قال ضاحكاً:

هــــذا كثــــر علــــي، في الوقــــت الحاضــــر علــــى الأقــــل.  الحيــــاة كثــــيراً مــــا تصــــوب ضــــربات قاصــــمة    -
وعشــوائية فيختــل البنــاء.  علــى كــل حــال ســنتحدث كثــيراً وطــويلاً أثنــاء العشــاء، والآن أترككمــا تســتمتعان  

 بات المستعجلة.  إلى لقاء.بالحديث ريثما أ�ي بعض الكتا
 انحنى مرة أخرى بكل أدب، حياني وقبّل زوجته برقة، ثم تركنا إلى عمله.

 قلت بعد ذهابه:
 كيف تعرفت عليه؟ يبدو فعلاً أنه ليس من السهل استمالته.  -
 قالت:

 كان لمعرفتي به قصة طريفة، ابتدأت بشجار، وانتهت بحب جارف قوي أطاش صوابنا.  -
إلى سمــاع قصــص الحــب وخاصــة الــتي تأتي فجــأة بترتيــب مــن القــدر، قلــت ولهفــتي    تحــرك تشــوقي  

 واضحة في وجهي وصوتي:
 احك..  وبالتفصيل. -

 قالت وقد انتقل إليها الانفعال، فأشعل وجهها وزادها بهاء وجمالاً:
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كـــان خـــالي وخـــالتي هكـــذا أصـــبحت أ�ديهمـــا بعـــد أن أقمـــت بينهمـــا منـــذ وصـــولي إلى أميركـــا،    -
ي الاهتمــام بي وبكــل مــا يتعلــق بأي شــأن مــن شــؤوني، عــاملاني كــأنني ابنــة حقيقــة لهمــا، ذات يــوم  شــديد 

 سأني خالي ببساطة متناهية:
 متى ستباشرين ممارسة هوا�تك؟  لا يجوز إرهاق النفس بالعمل المتواصل. -

 قلت متسائلة:
 أي هوا�ت!  ليس لي أي هواية. -

 :قالت خالتي وكانت أمريكية مستعربة
لا أصدق!  فالإنسان يحبط ويمل ما لم يمارس شيئاً مـن اللهـو المفيـد إلى جانـب مهمـات حياتـه   -
 الأساسية.
 قلت:

لم أجــد الوقــت والمــال الكــافي للقيــام بأي نــوع مــن الهــوا�ت، فهنــاك في بــلاد�، يعتــبر الآباء أي    -
 شيء غير دراسة الكتب المقررة مضيعة للوقت وللجهد.

 قال خالي:
هنــا شــيء مثــل هــذا يعتــبر غــير طبيعــي، كــل طبقــات الشــعب تمــارس هــوا�ت حــتى مــن لا    لا،  -

يملكــون المـــال الكثـــير، فهوايـــة القـــراءة أو المشـــي الطويـــل بقصـــد الـــتريض تصـــبح مـــع الأ�م عـــادة، والتنـــزه في  
ــن الأمــــاكن الــــتي تــــروح عــــن الــــنفس دون تكلفــــة. ــدائق العامــــة عــــادة، هنــــاك الســــينما والمســــرح وكثــــير مـ    الحـ
سأساعدك لتكتشفي هوايتك.  لنبتعد عن أجواء الكتب فيكفيك كتبك الدراسـية.  مـاذا تحبـين مـن أنـواع  

 الفنون أو الر�ضة على سبيل المثال؟
 لا أمارس من الر�ضة إلا المشي، أما الفنون فأ� أحب الموسيقى كثيراً. -
 عظيم!  على أي آلة تعزفين؟ -
ــى أ  - ــزف علـ ــرب أن أعـ ــة لم أجـ ــين  الحقيقـ ــز بـ ــتطيع أن أميـ ــدة، أسـ ــتمعة جيـ ــني مسـ ــا، ولكنـ ي منهـ

موسيقى وأخرى وبين آلة وأخرى، لكن البيانو أحب آلات العـزف إليّ، أحـس كـأن بعـض أوتاره مشـدودة  
 إلى أوتار موجودة في نفسي.

اعتــبري نفســك منــذ الغــد طالبــة في معهــد موســيقي، ولــك أن تجــربي حــتى تتوصــلي إلى تعلــم مــا    -
 ك الفني.يناسب ذوقك وحس

انتظمــت بعــد طــول جهــد منهمــا، وبــدأت فعــلاً أتقــدم في العــزف علــى البيــانو وأصــبحت الرغبــة هــدفاً،  
 أحببت أن أتقن هذا الفن الرائع، فانتظمت بعدئذ دون ترغيب من أحد.

ــانو، يشـــارك في   ــتاذ لتعلـــيم البيـ ــام مـــن التحـــاقي في المعهـــد، كـــان يعمـــل فيـــه كأسـ التقيـــت حســـان بعـــد عـ
نوية التي يقيمها المعهد في بداية الموسم الموسيقي الذي يبدأ عادة في شهر سبتمبر مـن كـل  الحفلات الس



 86 

عـام، وينتهـي في شــهر يوليـو حيـث يــتم تخـرج الطلبـة الــذين تجـاوزوا الامتحـا�ت النظريــة وشـاركوا بشــكل  
 فعلي في حفلة آخر الموسم.

ــ ــا يهـــدأ الحضـــور  في ذلـــك الوقـــت كـــان علـــي أن أشـــارك في بدايـــة الحفـــل بمقطوعـــة موسـ يقية صـــغيرة ريثمـ
ويســـتقرون في أمـــاكنهم، كنـــت متـــوترة، وقـــد أشـــار علـــيّ مـــدربي بأن أختـــار معزوفـــة الفـــالس الـــتي أحبهـــا  
وأتقنهــا تقريبــاً، طلــب مــني أن أحضــر مبكــرة بنحــو ســاعة أو أكثــر لأعيــد التــدريب عليهــا حــتى أتغلــب  

باشــــرة إلى الغرفــــة الــــتي أتــــدرب فيهــــا،  علــــى مخــــاوفي، وفعــــلاً حضــــرت قبــــل الموعــــد بســــاعتين، واتجهــــت م
فوجدتها مغلقة لقد نسي أن يتركها مفتوحة، أو لعله قرر الحضور وعلي الانتظـار، مضـت نصـف سـاعة  
ولم يحضر، فأخذت أبحث عن غرفة غير مشغولة، وجـدت صـالة واسـعة جـداً لـيس بهـا سـوى بيـانو كبـير  

نـــه، ومـــع ذلـــك جلســـت أمامـــه وابتـــدأت  الحجـــم، اقتربـــت منـــه بوجـــل، فتحتـــه، شـــعرت برهبـــة حقيقيـــة م
 العزف.

ــاولتي   ــتى محـ ــمات، حـ ــرات والقسـ ــد النظـ ــي، جامـ ــال حـ ــل تمثـ ــدا مثـ ــل، بـ ــامي رجـ ــب أمـ ــأة انتصـ فجـ
الابتســام للتحيــة ماتــت قبــل أن تكتمــل، لم يكــن الوجــه غريبــاً علــي فكثــيراً مــا لمحتــه في المعهــد، توقفــت عــن  

و يقــول أي تعليــق، خطــر ببــالي الكثــير إلا الشــيء  العــزف، انتظــرت منــه أن يلقــي علــي التحيــة، أو يســأل أ
الذي قاله بتلك الطريقـة الفجـة، الـتي أقـل مـا يقـال عنهـا بأ�ـا لهجـة خاليـة مـن أدب الحـديث بـين أثنـين لا  

 يعرف أحدهما الآخر، فقد صاح بنزق:
 ما هذا � آنسه، إن عزفك رديء للغاية. -

 رج الذي تركه في نفسي:قلت ببساطة لأبدد الجدية البادية على وجهه والح
 أعرف، لكنني ما زلت في مرحلة التعليم. -

 قال وقد عقد ما بين حاجبيه:
 منذ متى تمارسين هذه الهواية؟ -

 قلت بصوت هادىء كأنني تلميذة خائبة:
 يعني!  منذ سنة تقريباً. -
أنصــحك بأن تحــولي اهتمامــك لأي نشــاط آخــر..  فأنــت علــى أحســن تقــدير ســتبقين عازفــة    -

 رديئة حتى بعد عشر سنوات.
تســمرت في مكــاني  مذهولــة، لــيس مــن حقــه أن يخــاطبني بهــذا الأســلوب الجــارح مهمــا كــان عــزفي  

 سيئاً، قلت بصوت مرتجف غاضب:
 من أنت حتى تبدي رأيك في شيء يخصني دون أن أسألك ذلك؟ -

 قال ساخراً:
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مـــا مـــن أ�، إنـــني محـــب للموســـيقى  إنـــه الحـــق العـــام..  فأنـــت تشـــوهين شـــيئاً جمـــيلاً كلنـــا نحبـــه، أ  -
مثلك إلا أنني عازف جيد، على فكرة لك أصابع طويلة وجميلة تصـلح للعـزف، ومـع ذلـك أكـرر نصـيحتي  

 بأن تجدي مجالاً آخر.
مشـى وتــركني أغلـي مــن الغضــب، فخبطـت علــى أصــابع البيـانو بجمــع يــدي، محاولـة التنفــيس عمــا  

انو، وأغلقه بمنتهى الرقة وكأنه يعتذر إليه، نظر إليّ طـويلاً كأنـه  اعتراني بسبب تطفله، فعاد وأبعدني عن البي
 يراني للمرة الأولى فقلت بجفاء لا يقل عن طريقته في المعاملة:

يؤســفني أن أخــبرك بأنــك أبعــد مــا تكــون عــن الكياســة والــذوق، حــتى وإن كنــت أشــهر عــازفي    -
 هذا الزمان.

م عن غضب أو امتعاض، ازداد غيظـي فقلـت  صمت ونظرت إليه بتحد، لم ألحظ أي ردة فعل تن
 بهدوء مصطنع:

علــــى فكــــرة � أســــتاذ، إن هــــذه الفظاظــــة الــــتي لا تحســــد عليهــــا لا تنســــجم والفــــن بحــــال، فــــأ�    -
 أتحداك أن تكون حتى مجرد عازف تحت التدريب.

  لم أثــر غضــبه كمــا تمنيــت، فقــد عــاد إلى البيــانو، فتحــه بــنفس الرقــة الــتي أغلقــه بهــا، وجلــس علــى
الكرســـي بمنتهـــى الهـــدوء كمـــن يتهيـــأ لجلســـة طويلـــة، وبـــدأ يعـــزف وهـــو ينظـــر إلي متحـــد�ً، ثم لانـــت نظراتـــه  
ورقت قسماته، وانسجم مع اللحن، أصبح جزء من اللحن، أصبح اللحـن صـوتاً أثـير�ً قادمـاً مـن السـماء،  

رى حاملـة مـع التحـدي  أثر في نفسي أبلغ الأثر فهدأت، نسيت نفسي ونظراتـه تلتقـي بعيـني بـين فينـة وأخـ
 روعة الثقة والجرأة.

كان شكله فاتناً بملابسه الرسمية السوداء وشعره الفـاحم الـذي كـان يـتراقص مـع اللحـن، مـا أجمـل  
أن يعــزف فنــان قــدير مــتمكن لي وحــدي، انتشــيت، كأنــه ملاكــاً نــزل مــن الســماء، ليقــول كلامــاً في الحــب  

 بهذه الوسيلة الرائعة.  
، بقيـت علـى جمـودي، سمعـت تصـفيقاً في القاعـة، وجـدت جمعـاً مـن طلبـة  حين انتهـى مـن العـزف

المعهــد قــد اقتربــوا وتجــرأ بعضــهم فــدخل القاعــة الــتي عرفــت فيمــا بعــد أ�ــا تخصــه، لا يــدخلها أحــد إلا بإذن  
خاص منه.  أخذت أنقل بصري بين الجميع كأنني أ� الـتي تسـتحق التهنئـة، فهـذا الفنـان يخصـني، وأ� مـن  

هذا الإبداع اليوم، امتلأت نفسي فخاراً حين وقـف وتقـدم مـني، وانحـنى بكـل احـترام أمـامي وهـو   حرك فيه
 يقول:

آسف لما بدر مني، وتكفـيراً عـن ذلـك أضـع نفسـي في خـدمتك إذا كنـت مـا زلـت مصـرة علـى   -
 التعلم.
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خطـــا للأمـــام بضـــع خطـــوات بســـاقيه الطـــويلتين حـــتى كـــاد يغيـــب عـــن نظـــري وســـط وجـــوه الطلبـــة  
ن مــا زالــوا يصــفقون وفي عيــو�م نظــرات انبهــار لا تخفــى، فجــأة رأيتــه قــد أزاح رؤوس الــواقفين أمامــه،  الــذي

 وأطل برأسه من بينهم، وهو يقول:
ســنخلق ســو�ً ســيمفونية رائعــة..  يجــب أن أراك أثنــاء عــزفي هــذه الليلــة، وانتظــريني بعــد الحفــل    -

 إلى لقاء قريب.
د ولا بنظـرات الانبهـار والفضـول بعـد مـا قالـه.  عرفـت مـن  انسحب كما ظهر، لم يعبـأ بهـذا الحشـ

بعــض أحــاديثهم اسمــه، إنــه الفنــان المبــدع الشــاعر والأديــب حســان فــارس، كــان أكثــر الــواقفين أمــامي مــن  
 طلبته، خرجنا سو�ً إلى الصالة التي سيقام فيها الحفل.

كــل صــغيرة وكبــيرة، كــل  كــان واقفــاً وســط الجميــع، ينســق الفــرق ويراقــب اللمســات الأخــيرة علــى  
ذلــك في وقــت واحـــد، دون أن ينســى البحـــث عــني كلمـــا انتقلــت إلى مكــان جديـــد، كــم كـــان رائعــاً تلـــك  
ــبي،   ــه بقلـ ــني سمعتـ ــت أنـ ــة إذا قلـ ــون مبالغـ ــذ الأزل، ولا أكـ ــه منـ ــأنني أعرفـ ــي، كـ ــل وعيـ ــه بكامـ ــية، سمعتـ الأمسـ

رك  أمسـية موسـيقية أو شـعرية لـه إلا  غادرت المكان دون أن أنتظره كما طلب مني، ولكني  بعد ذلك لم أتـ
 وأ� في مقعدي الذي خصصه لي أمام عينيه.

حين سكتت وجـدتني هادئـة منتظـرة منهـا المزيـد متكومـة علـى الأريكـة تمامـاً مثـل جلسـتها، قالـت  
 ضاحكة:

 يبدو أن الحكاية أثرت فيك كثيراً. -
 قلت متنهدة بحرقة:

 كانــت تحكيهــا الجــدات عــن ســت الحســن والشــاطر حســن،  ..  ذكــرتني بالحكــا�ت الــتيجــداً   -
 آسفة فاسمه في هذا العصر حسان فارس.

لم أتم جملتي حتى ظهر حسان من جديد، نظرت إليه بناء على ما علق بخيالي مـن حـديث زوجتـه  
اللــون،  قبــل قليــل، بــدا وســيماً بالفعــل، رشــيقاً فــارع القامــة، ربمــا يماثلهــا طــولا بــل أطــول قلــيلاً منهــا، أسمــر  

مصــففاً شــعره المخــتلط ســواده القليــل ببياضــه الكثــير بطريقــة جذابــة، وشــارب معتــنى بــه علــى طريقــة ممثلــي  
هولــوود في فــترة ازدهــار الســينما، مرتــد�ً بنطــالاً رمــادي اللــون وفوقــه كنــزة خمريــة اللــون بقبــة عاليــة أخفــت  

 رقبته، منحته شباباً مع أنه تجاوز الخمسين.
لنهــوض إلى العشــاء، كــم هــو فنــان ورقيــق، �ولتــه يــدي، شــعرت براحــة يــده  مــد يــده ليســاعدني ل

مسترخية قوية وواثقة، بضع خطوات وتوقف، سحب الكرسـي بعيـداً عـن مائـدة الطعـام وأجلسـني، ثم عـاد  
وساعد زوجته على الجلوس.  نظرت نحـوه أريـد أن أعلـق علـى هـذه العـادات الأوروبيـة  الـتي تعجبـني كثـيراً،  

عيوننا لمحت في عينيه أسى وحز�ً لا يوصف، فسـكت ولم أعلـق، شـدني هـذا الإحسـاس الرائـع  حين التقت 
بالحــزن فــوق مــا يتخيــل بشــر، والمفارقــة العجيبــة أن ابتســامته الــتي تبــدأ وقــورة، غالبــاً مــا تنتهــي بضــحكة لهــا  
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وف  وقــع غريــب علــى الــنفس، فهــل هــي ضــحكة فعــلا؟ً  أم محتــوى لعــذاب يتســرب مــن الــنفس رغــم الأنــ
 الشامخة؟

تحدثنا كثيراً، وعـن كـل شـيء تقريبـاً،ثم أدار الحـديث بشـكل جـدي وفلسـفي ممـا غـير مجـرى ومعـنى  
الجلســة الــتي كانــت مجــرد متعــة، توثبــت العقــول وتألقــت العيــون أنصــتت الآذان، أصــبحنا وجهــاً لوجــه مــع  

ب والإنسـان.  لقـد بهـرني  مفكر لا يعرف الهـذر في حياتـه، أدركـت فعـلاً مأسـاة ملـك مـع هـذا الـزوج والحبيـ
واستحوذ على إعجابي وتقديري ومحبتي، لكن من يستطيع أن يتعايش مع هـذا الأسـلوب في الحيـاة في كـل  
ســاعات الليــل والنهــار؟  انتهــاج أســلوب جــاد في كــل أمــور الحيــاة يعطــي للحيــاة صــبغة بالغــة الصــعوبة لمــن  

لتجاهـل أو بالهـروب؟  إ�ـا نعمـة بقـدر مـا  يعايشوهم، مع ذلك هـل نسـتطيع أن نـذمها أو نـتخلص منهـا با
 هي نقمة.

أردت أن أغــير مجــرى الحــديث وأحولــه إلى الحــديث عــن نفســه، تســاءلت بشــكل عــام إن كانـــت  
 الحياة  الجدية تجدي أكثر مما لو أخذ�ها بشيء من التبسط فأجاب بإسهاب:

ــ  - ــو هــ ــدين أهــ ــور تقصــ ــيط للأمــ ــوال؟  أي تبســ ــذه الأقــ ــي هــ ــين، أهــ ــة تعنــ ــطيح  أي جديــ ذا التســ
والاســــتهانة بهــــا؟  إن الجميــــع يجــــد وراءهــــا ويفتتهــــا ليعــــرف كنههــــا.  بالنســــبة لنــــا كعــــالم مســــحور بالســــلبية  
والاتكاليـــة، نســـتطيع أن نجـــزم أن عصـــر الجديـــة لـــيس لنـــا، لا طاقـــة لنـــا بـــه، ســـنبقى نعـــيش ملهـــاة ســـوداء،  

 منفذين لا مفكرين مجبرين لا مختارين.
 تدخلت ملك:

ك مثــل هــذه الأحاديــث الآن إلى وقــت آخــر، لأ�ــا ســتكون وبالاً علــي في آخــر  أرجوكمــا، لنــتر   -
 المطاف وربما ليومين أو ثلاثة.

 قلت ممازحة:
 أحب استفزاز العقول، أحبها حين تفور وحين تغضب وحين تحزن. -

 قال وقد دبت في نفسه الحماسة:
صـحيح مائـة في المائـة، فعقولنـا  ما أجمل هذا التعبير "حين تحزن العقـول" إن هـذا الـذي تقولينـه   -

ــات   ــيراً إلى عمليـ ــد تعرضـــت كثـ ــا عـــذرها، فقـ ــز، ولهـ ــل بشـــكل منطقـــي دون وخـ ــن العمـ ــاجزة عـ ــبحت عـ أصـ
إجهاض فكرية بعد فترة ازدهار سرقناها والزمن في غفلة عنا.  عشنا أ�ماً ذهبية في بداية الشـباب، أبـدعنا  

ة أعتقـد أنـه نيتشـه، الـذي يعتقـد أن الإنسـان الحـالي  في كل مجـال ثم نكصـنا.  إنـني أؤيـد رأي أحـد الفلاسـف
هــو نمــوذج للإنســان الــذي ســيتطور ويكتمــل مــع الأ�م حــتى  يســتحق لقــب إنســان العصــر الحــديث عــن  
جدارة، وقد أطلق عليه ذلك الفيلسوف لقب "الإنسان المتفوق".  إذا قـرأت رأ�ً مثـل هـذا فـلا تمـري عليـه  

 كم هو حقيقي.  مرور الكرام، بل تأمليه، وسترين
 قلت وقد اندفعت مأساتي إلى ذهني وأخذت بمجامع عقلي:
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لم تتح لي فرصة لأعرف الإنسان بشـكل عـام علـى حقيقتـه لسـنوات خلـت مـن عمـري، لكنـني   -
الآن أحــاول أن أعــرف بجديــة، ولم أتوصــل لقــراءة مثــل هــذا الفكــر، علــى كــل حــال إذا حصــل وقرأتــه فــإنني  

ين، لأن الله خلقنــا فأحســن خلقنــا، وهــو قــادر علــى أن يخلــق الإنســان المتفــوق  قــد أعتــبره متعــد�ً علــى الــد 
 دون مقدمات.  

 صفق بحماسة وسرور وقال:
هذه وجهة نظر لعلنا نناقشها يوماً ما، هيا إلى قهـوة مـا بعـد العشـاء، المواعيـد في بيـت السـيدة   -

 الجليلة ملك مقدسة.
ــرض علينــــا شــــريط ــا إلى غرفــــة الجلــــوس حيــــث عـ ــه بالصــــوت والصــــورة إحــــدى  انتقلنـ اً مســــجلاً عليـ

مقطوعاتــه الموســيقية، يعزفهــا بنفســه علــى البيــانو بينمــا ينطلــق صــوته مســجلاً يقــرأ شــعراً رومانســياً رائعــاً، لم  
أســـتطع أن أعـــرف هـــل كانـــت الموســـيقى تمثـــل خلفيـــة مصـــاحبة للشـــعر؟  أم الشـــعر الـــذي يصـــدح بـــه هـــو  

رواحنـــا إلى الـــذرى العليـــا فحلقنـــا وراءهـــا؟  وصـــلت ملـــك مـــع  الخلفيـــة لتلـــك الموســـيقى الـــتي حلقـــت معهـــا أ
القهوة الساخنة، بقينا سكوتاً نتابع  العرض، كان بالنسبة لي شيئاً رائعاً، بينما كان بالنسـبة لحسـان وملـك  

 مثيراً لألم وحزن دفينين.  بعد انتهاء العرض رأيته ينظر نحو ملك بينما يسألني أ�:
 وسيقى معا؟ًما رأيك في الشعر والم -

 قلت معجبة:
قبل قليل كانت ملك تحدثني عنك وعنها، فلا يسعني إلا أن أردد ما قالته عـن عزفـك وشـعرك   -

قالــت "حــين سمعتــه يعــزف ويقــرأ الشــعر أحسســت كأنــه صــوت سمــاوي  مهمتــه أن يوصــل رســالة حــب مــن  
 ما قالته ملك.هناك ستبقى ماثلة في وجداني مدى العمر" حقاً إن حسك الفني الرائع يستحق 

 ردت ملك بسرعة قبل أن يتكلم:
 ألم يذكر لك مناسبة هذا الشريط؟  إنه رسالته الأولى  التي قال لي فيها حبيبتي. -

 قال حسان بصوت حالم:
نعم أحببتها منذ اليوم الأول حتى وهي تلميـذة خائبـة، لكـن ازداد إعجـابي بهـا حـين قالـت إ�ـا   -

ــل منــــا مهمــــا ــني، لا ينســــى الرجـ ــا بناتنــــا في بــــلاد�    تحبـ ــات الــــتي تنشــــأ عليهـ ــرب قيمــــة العــــادات والممنوعـ تغـ
ــا   ــا، لم أســـتطع أن أعتبرهـــا كلمـــة عاديـــة رغـــم أننـ الشـــرقية.  قـــد يســـحر الرجـــل أن تبـــدأه فتاتـــه بإعـــلان حبهـ
نســمعها مــن الأمريكيــات كــل يــوم، لكــن أن تقولهــا البنــت الشــرقية  فــإن لهــا طعمــاً آخــر علــى لســا�ا ووقعــاً  

الإذن هــزني فعــلاً. احترمتهــا بقــدر مــا أحببتهــا، ولم تخيــب نظــرتي فيهــا فهــي تســتحق الحــب الكبــير  آخــر في  
 والاحترام أيضاً.

 قالت ملك وقد رأتني أستعد للمغادرة:
 شكراً لك � فتون، فحضورك جعل زوجي يستعيد لياقته الكلامية وذاكرته الحديدية. -
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 قال حسان وهو يقف ويخلط الجد بالهزل:
مـن مجـال للتهـرب بعــد أن عـرفتني أكثـر مـن نفسـي؟  أعــترف أنـني أحببتهـا رغـم أن عزفهــا    وهـل  -

 كان سيئاً وما يزال.
انتهــت ســهرتنا بــذاك المــزاح اللطيــف مــن حســان، وتقبلــه بكــل مــرح مــن ملــك، ولم ينتــه الحــديث،  

لطويـــل،  غادرتهمـــا وفي نفســـي شـــوق لمعرفـــة أيـــن تكمـــن المشـــكلة الـــتي تقـــض مضـــجعهما بعـــد هـــذا العمـــر ا
فالذي قالته في العـلاج الجمـاعي يؤكـد أن مـا بينهمـا حسـب رأي الـدكتور جمـال يسـمى في الطـب النفسـي  
الانفصال المقنّع، صرت أدور في حلقة مفرغة بين ما رأيت وسمعت، وبين ما قالته سـابقاً، خاصـة أنـني مـن  

ــذا الازدواج، يخ ــاتهم بمثـــل هـ ــيش وحيـ ــذين لا يســـتطيعون العـ ــاس الـ ــا  أولئـــك النـ ــير مـ ــاطة غـ ــون بمنتهـــى البسـ فـ
 يظهرون.
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)3( 
"مؤسسة المساعدة علـى الحيـاة" اسـم جميـل ومعـنى رائـع أطلقـه الـدكتور جمـال علـى مشـروع خـاص  
بي ويملك، حين شـرح الفكـرة الـتي لا أدري مـتى خطـرت علـى بالـه ولا مـتى أتخـذ القـرار بإخضـاعها للتجربـة  

مجتمعنــا، رأيتهــا حلمــاً بعيــداً، وومضــة أمــل ســتنير الكثــير    والتنفيــذ لتكــون مؤسســة فريــدة لــيس لهــا ســابقة في
 من القلوب المعذبة وتوصلها إلى راحة وفرحة مرجوة بغد أفضل.

ــبح   ــور وتصـ ــالم النـ ــروج إلى عـ ــالاً للخـ ــد مجـ ــن تجـ ــتحيلة، لـ ــرة مسـ ــا الفكـ ــدت لنـ ــأة بـ ــد زوال المفاجـ بعـ
هـم لحسـن نـوا�� دون أن  حقيقة وتفرض نفسـها كمهنـة.  كيـف سنضـمن وعـي مـن سـنتعامل معهـم وتفهم

 نكون محل جدل واتهام وربما إدانة؟
كان قد مضى على انضمامي إلى جلسات العلاج الجمعي عـدة شـهور، تأقلمـت بسـرعة قياسـية  
ــل أن يتكلمــــوا، كــــان   ــدى معــــا�تهم قبـ ــاس بالآخــــرين، والتقــــاط مـ ــتي الطاغيــــة في الإحسـ ــبت مــــع طبيعـ تناسـ

ــا أغلــــب الحاضــــرات كــــن  الــــدكتور يحــــاول جاهــــداً أن أبقــــى في مكــــاني  بــــين الفئــــة الخاضــــعة للعــــلاج، بينمــ
يســحبنني إلى موضــع آخــر، كــن يخصصــنني بهمســات وأســرار يتحــرجن مــن طرحهــا بشــكل مباشــر وصــادق  
أمــــام الطبيــــب.  الحقيقــــة أنــــني تفهمــــت الهــــدف الأساســــي مــــن هــــذه الجلســــات، فكنــــت أشــــارك في طــــرح  

 ط خال من التعقيد وبجرأة لا يعتريها خوف أو خجل.المواضيع مهما كانت بالغة الحساسية بإسلوب بسي
لاحــظ الــدكتور هــذا التقــرب بيــني وبــين بعــض أفــراد المجموعــة، لم يعــترض بــل علــى العكــس أخــذ  
ــة العـــلاج   ال في حلقـ ــابيع تم انتقـــالي إلى الجانـــب الفعـــّ ــد عـــدة أسـ ــنهن أكثـــر.  بعـ ــى التقـــرب مـ يشـــجعني علـ

ــار    وأصـــبح مكـــاني إلى جانـــب ملـــك الـــتي كانـــت تجلـــس ــا تجلـــس علـــى اليسـ ــادة علـــى يمـــين الطبيـــب بينمـ عـ
ممرضــة، كــان وجودهــا ضــرور�ً لتقــديم العــون في حــالات طارئــة، فقــد تتطــور الأمــور عنــد الــبعض مــن شــدة  
ــاج   ــاء أو هيـ ــة بكـ ــداهن بنوبـ ــاب إحـ ــد تصـ ــوال قـ ــل الأحـ ــوار، في مثـ ــاء الحـ ــا أثنـ ــن لهـ الانفعـــالات الـــتي يتعرضـ

 رع في تقديم المساعدة لهن.عاطفي أو صداع مفاجىء أو تشنج، فتس
بدأت أشعر بمتعة تشمل نفسي لكثير من المفارقـات الـتي تحصـل أثنـاء انعقـاد الجلسـة، لم أتـردد في  
طلب التوضـيح مـن الطبيـب الـذي لم يبخـل أبـداً في شـرح الملابسـات الـتي تصـادفني، كـان يعطيـني مـن وقتـه  

أحببتهــا فعــلاً.  قلــت استوضــحه عــن نقطــة  بكــل ترحــاب فهمــت بعــد ذلــك إنــه كــان يعــدني لمهمــة إنســانية  
 هامة:

أعــرف أن تجربــة العـــلاج الجمــاعي جديـــدة علينــا، لكــن لا أفهـــم لمــاذا يصـــعب علــى المـــترددات    -
بشــكل خــاص أن يــبحن بمــا يعتبرنــه خــاص بمشــاعرهن وأجســادهن وعلاقــاتهن بأزواجهــن أمامــك مباشــرة،  

�ـــن مـــا أتينـــك إلا للمســـاعدة في أمـــر بات  فيلجـــأن إليّ، علـــى أمـــل أن أوصـــل لـــك تلـــك الهمســـات، مـــع أ
 فهمه مغلقاً عليهن؟
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كثــــيرون ممــــن يصــــابون بتشــــويش نفســــي هــــم ضــــحا� التربيــــة الصــــارمة في الطفولــــة وإخضــــاعهم    -
ــرام   ــأ والحــ ــات المغلقــــة. فيتخبطــــون بــــين العيــــب والخطــ ــوانين متعــــارف عليهــــا في المجتمعــ بشــــكل قســــري  لقــ

 جل المرضي في أحيان كثيرة.  والحلال، يخفون كل ذلك وراء قناع الخ
أ� واحــــدة مــــن ضــــحا� التربيــــة الخاطئــــة، اعتيــــاد الأهــــل علــــى وســــيلة المنــــع والتحــــريم كضــــمان    -

 للسلامة، فذلك أسهل بكثير من بذل الجهد ليفرقوا بين المسموح والممنوع.  أو كما يقال سكن تسلم.
ــد طب  - ــبي عنـ ــف الطـ ــين تتعــــرض للكشـ ــدها حـ ــري جسـ ــاً أن تعـ ــيس غريبـ ــحة أ�ً كــــان  ألـ ــب الصـ يـ

اختصاصـه بينمــا تخجـل مــن الكشــف عمـا تعانيــه نفســها بصـدق أمــام طبيبهــا النفسـي، دور� أن نقــرب لهــا  
الحقيقـة بأن مجـرد البـوح بصـدق قــد يخلصـها وإلى الأبـد مـن آلامهـا النفســية، عليهـا تجـاوز الخـيط الرفيـع بــين  

 الوهم والحقيقة فيما ألزمت به أفكارها ومعتقداتها.
ــة  في ا ــاركة العقليـ ــن المشـ ــوع مـ ــق أي نـ ــى خلـ ــراد علـ ــة أفـ ــان أو ثلاثـ ــق اثنـ ــة كنـــت أشـــك أن يوفـ لبدايـ

والوجدانية بين الجميـع بحيـث تصـل بهـم إلى درجـة الثقـة المطلقـة والتعـري النفسـي أمـام الآخـرين.  بعـد عـدة  
الثقافــة  جلســات وجــدت الأمــر يــتم ببســاطة متناهيــة علــى الــرغم مــن اخــتلاف أفــراد المجموعــة، في الســن و 

والمستوى الاجتماعي والعقلـي، بـل أننـا نسـتطيع أن نعتـبر تجمعهـم بمثابـة نسـخة مصـغرة عـن المجتمـع الكبـير  
 بكل سلبياته وإيجابياته.

كان موعد إحدى الجلسات قد أزف ولم يحضر الطبيب، أخذ� أماكننـا بانتظـاره  وانتظـار ملـك،  
الحضـور اليـوم لانشـغاله في أمـور طارئـة وإنـه كلفهـا    جلست بيننا وهـي تخـبر� عـن اعتـذر الـدكتور جمـال عـن

 بأن تدير الجلسة بمشاركتي دونه.
قمنــا بمــا كلفنــا بــه خــير قيــام، كنــت أقــوم بعمليــة تفجــير محــزو�ت النفــوس كمــا رأيتــه يفعــل، بينمــا  
ملـــك تراقـــب بحـــرص ألا يشـــتط الحـــوار عـــن مســـار هدفـــه الأساســـي، وألا يضـــيع الوقـــت ســـدى دون إفـــادة  

 ة.المجموع
وصــل الــدكتور جمــال في ذلــك اليــوم مــع �ايــة جلســتنا، وجــد العيــادة مازالــت تغــص بالجميــع كأننــا  
في سوق خيري، كـل مـنهن تتحـدث وتشـارك وتسـاهم في العطـاء والحلـول، الوجـوه مضـيئة بحماسـة لا تمـت  

دفعهــن  بصــلة للحالــة الــتي كانــت عليهــا حــين ابتــدأ� الجلســة، كانــت فرحــة بــل وســعيدة بعــد أن اســتطعت  
 لفتح ملفات سرية مصابة بالعفونة، تطفو آثارها على سطح نفوسهن على شكل تذمر وقلق وأمراض.

كنت بجانب ملك نتهامس ماذا سيكون تعليقه وخاصة أن وقت انصرافهم حـان منـذ وقـت طويـل.   
ــا انتظـــــار حكـــــم صـــــاحب   ــا.  كـــــان علينـــ ــلنا؟  سمعـــــت ملـــــك همســـــتي فأكـــــدت نجاحنـــ ــا أم فشـــ هـــــل نجحنـــ

حين تقابلنا معه طلب منا انتظـاره ريثمـا يتفـرغ لنـا.  عـد� للهمسـات والتخمينـات حـتى فـرغ   الاختصاص،
 من أعماله وجاء وجلس بيننا قائلاً:
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لقد أحسنتما العمل اليوم، لاحظت أنكما أصبحتما محـل ثقـة الجميـع ومحبـتهن، مـا رأيكمـا في   -
 أن تقوما بتجربة أوسع قليلاً؟

 يقول فأكمل حديثه:بقينا صامتتين بانتظار ما س
أقـترح أن تقومـان بتجربـة جديـدة.  تفتحـان خطـوط هواتفكمـا سـواء مـن البيـت أو مـن العيــادة    -

للمجموعة ذاتها التي تشاركنا الجلسات، تستمعان لهن بشكل أكثـر حميميـة، فـإذا تجـاوبن وهـذا مـا أتوقعـه،  
لسـماعهن ولـو كـن ممـن لا يـترددن    تسعيان للتوسع فتطلبان منهن أن يخبرن أخـر�ت بأنكمـا علـى اسـتعداد

 على العلاج الجمعي.
 أدهشني الاقتراح وشعرت بالحيرة قلت:

 لكن ألا يحتاج ذلك لخبرة مثل خبرتك إن لم نقل علماً واختصاصا؟ً -
لا أعتقد ذلك، كل ما يلزمكما هو الحس المرهف والعقل الـراجح وهـذان متـوفران فيكمـا، عـل   -

با الخبرة اللازمة، في المرحلـة الأولى لـيس عليكمـا إلا أن تسـتمعا للمتعـب  كل نبقى على اتصال حتى تكتس
أو المتعبة التي تود الحديث، يمكنكما الرد كما لو أ�ن صديقات عاد�ت يتعرضن لمشـكلة مـا ويخففـن عـن  
أنفســهن همــومهن بالبــوح لكمــا.  ملــك تعــرف أن هــذا شــيء عــادي ويحصــل في الــبلاد المتحضــرة يســمونه  

 اخن.الخط الس
 قالت ملك:

لكــن في بلادهــم تغربــت النــاس بعضــهم عــن بعــض حــتى وصــلوا إلى هــذه الدرجــة مــن الاحتيــاج    -
 لمن يستمع لهمومهم، أما في بلاد� فلا يوجد مثل هذا الجفاف العاطفي والبرود الإنساني.

 ضحك الدكتور جمال كثيراً ثم قال:
أميركـا، لقـد أدركـت شـيئاً، وتناسـيت أشـياء    مازالت ملك متأثرة بالفترة الـتي عاشـتها وحيـدة في -

مــا كــان يجــب أن تفوتــك، خاصــة إنــك عــدت باختصــاص يبحــث في عمــق المجتمعــات بكــل طبقاتهــا، إن  
هــذا الاحتيــاج عــام لا يســتثنى منــه أحــد، لأنــه ضــريبة النظــام العــالمي الجديــد الــذي يعــزز الفرديــة والملكيــة،  

طاقــات الإنســان فيرهــق ويتعــب ويشــقى، فهــل يســتطيع أحــد  معــارك التنــافس الشــديد تفــرز عــداوة تســتنفذ  
أن يســتمع لأحــد آخــر يشــكو؟  وإن أراد، هــل يجــد الوقــت الكــافي لتلــك المشــاركة الوجدانيــة والــتي لا تأتي  

 بمردود مادي.
 وهل سنقوم بها مجا�؟ً -
شـاط  بداية نعم.  فإذا استجاب الناس للفكرة فيمكن بعد ذلك تحديد أجر رمزي، ويصـبح للن -

 مقر خاص نسميه من الآن مؤسسة.
لــن يكــن يخطــر علــى بال كــم كــان التجــاوب كبــيراً، هــل يصــدق شــيء مثــل هــذا؟  هــل يصــدق أن  
يكــون النــاس بمثــل هــذا الاحتيــاج الضــاري لمــن يســتمع لهــم؟  تصــوروا لمــن يســتمع فقــط، أي وقــت نعــيش؟   
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، التجاوب الكبـير والثقـة المطلقـة  كل هذا أتاح للخطوة الأولى النجاح، أصبحت خطوطنا ساخنة بالفعل
 بنا جعلنا نعتمد على أنفسنا فلم نحتج إلى الدكتور جمال إلا في حالات استثنائية جداً.

أصــــبحن يطالبننــــا بإلحــــاح أن نــــراهم ونجالســــهن، بــــل واقــــترحن تحديــــد قيمــــة اشــــتراك أو مبلغــــاً لكــــل  
 هي مساعدة.استشارة، حتى يشعرن بالراحة ويعتبرن أن لهن حقوقاً أكثر مما 

بعــد هــذا النجــاح، اقــترح الــدكتور جمــال البــدء في إنشــاء المؤسســة، ووافقنــا علــى أن نتشــارك أ�  
ــل شــــيء   ــو أولاً وقبــــل كـ ــا، فهـ ــه أي دور مــــادي فيهـ ــدكتور أن يكــــون لـ ــض الـ ــل بينمــــا رفـ ــك في التمويـ وملـ

.  بـــدأ� في  إنســـان، يعـــرف أكثـــر مـــن غـــيرة حاجـــة الإنســـان الماســـة لإنســـان مثلـــه، هـــذا مـــا قالـــه شخصـــياً 
 الإعداد والتأسيس والتجهيز، استغرق العمل والتنفيذ شهوراً طويلة.

ــدة   ــوال مـ ــه طـ ــذي كنـــت أحسـ ــرح الـ ــدة الفـ ــن شـ ــع مـ ــل الجميـ ــلت قبـ ــة وصـ ــتلام المؤسسـ ــوم اسـ في يـ
الاســـتعداد وتفجـــر اليـــوم بشـــكل طـــاغ، بعـــد قليـــل وصـــلت ملـــك، لم يحضـــر صـــديقنا الـــدكتور جمـــال بعـــد.   

لهـا لهفـة  لتفقـد كـل شـيء، فاقترحـت أن نقـوم بجولـة تفقديـة في أنحـاء المؤسسـة  كانت ملـك مثلـي فرحـة وك
 ريثما يحضر الدكتور جمال.  كان كل شيء كما تمنيت كاملاً مريحاً للنفس قبل أي شيء. 

كان المكـان عبـارة عـن بهـو واسـع، قسـمنا جـزأه الشـمالي بحـواجز  إلى عـدة مكاتـب، وتركنـا الجـزء  
ا�ينــا الجولــة في مكتــب ملــك، جلســت في المكتــب ثم لحقــت بي وهــي تحمــل بــين    الأكــبر للاســتقبال، لــذا

 يديها صينية القهوة وتقول بمرحها المعهود:
لـــيكن معلومـــاً أن هـــذه المـــرة الأولى والأخـــيرة الـــتي أحضـــر فيهـــا القهـــوة، يجـــب أن يكـــون عنـــد�    -

 متخصص في صنع القهوة بل خبير فيها، فأنت وأ� مغرمتان بشربها.
ــذه  تنا ــا رأتـــني متمســـكة بصـــمتي، وهـ ولـــت فنجـــان قهـــوتي دون تعليـــق، انتظـــرت فـــترة وهـــي تحـــدق بي ولمـ

 ليست عادتي، قالت: 
 ماذا بك؟  هل هناك ما يضايقك؟  هل في المقر شيء لم يعجبك؟ -

ضــحكت مــن أســلوبها، تســأل وتجيــب أو تســأل وتفــرع الســؤال إلى أســئلة، اقتربــت منهــا بــود   فهــي  
 ميل جديد، خاصة حين تشعرني بأن رضائي هدف وأمل ورجاء:تطوقني كل يوم بج

لا شيء مما تقولين خطر ببالي، ولكن أحاول أن أتجرأ وأسألك عـن بقيـة قصـتك، هنـاك حلقـة   -
 مفقودة بين ما رأيت في بيتكما وما سمعته منك في جلسة العلاج الجمعي.

 قالت ضاحكة:
 أزور المؤسسة للاستشارة.  إذن من الخير أن نتناقش في الأمر كما لو كنت -

قبل أن أرد رأيت الدكتور جمال بيننا، لم ننتبه لدخولـه ولكنـه نبهنـا حـين شـارك في التقـاط آخـر الحـديث  
 والتعليق عليه.

 ها قد حضرت قبل بدء الجلسة الأولى التي لا يجب أن تكون بدون إشرافي. -
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يها، مما أضحكه كثيراً وأشاع جـواً مـن البهجـة  فرحنا لقدومه ورحبنا به بالكلمات ذاتها كأننا متفقتان عل
 في المكان.  قال بجدية:

يجــب أن تصــبح مؤسســتكما مثــل أي واحــدة شــبيهة لهــا في الخــارج، هــذا شــيء جديــد عنــد�،    -
 ويجب أن تكو� حذرتين حتى لا تفشلا.

 قالت ملك:
 من أي �حية سنفشل طالما نجحنا في البداية دون أن يكون لنا مقر دائم. -
تلـك هــي المشـكلة الآن، قــد يعتبر�ــا مقـراً للعــلاج النفسـي، ودفعــاً لمثــل هـذا الالتبــاس يجــب ألا    -

تتعـــدى الفكـــرة المســـاعدة، لـــذلك أسميناهـــا "مؤسســـة المســـاعدة علـــى الحيـــاة" فمـــا زال الكثـــير في بـــلاد� لا  
التركيـز علـى هـذه النقطـة  يعترفون بالتعب النفسي ويخجلون منه، ولا يفرقون بينه وبـين المـرض العقلـي يجـب  

وقــد ركــزت عليهــا عنــد طباعــة البطاقــات الــتي ســتوزع علــى المــترددات، كتبنــا عليهــا اســم المؤسســة وعنوا�ــا  
 وأرقام هواتفها.

 تناول فنجان قهوته، ثم عاد إلى الحديث الذي كنا بصدده قبل دخوله وسمع بعضاً منه فقال لملك:
 ن وسأقوم بدور الرقيب.هيا ملك ابدئي الجلسة الأولى مع فتو  -

 قالت ملك:
كنــا نتحــدث عــن حيــاتي وأرادت أن تعــرف بقيــة الحكايــة الــتي سمعــت جــزءاً منهــا في ز�رتهــا لنــا    -

منذ مدة.  لا أعرف إن كان يجب أن أعطيها فكرة عن بدايـة التغيـير الـتي طـرأت علـى حسـان أم أوجـز لهـا  
 حياتنا بلا عتاب وبلا وعود وبلا ضمان. خلاصة الرأي الذي توصلت إليه قبل عودتنا لاستئناف

 قلت:
 أود قبل كل شيء أن تبددي الحيرة في رأسي. -
 قالت:

أعرف أنك تريدين شـرحاً عـن هـذا الـذي سميتـه انسـجاماً بيـني وبـين حسـان، تفسـيره � عزيـزتي   -
، إ�ــا مــران  يوضــح معــنى انفصــالنا.  انفصــالنا لــه معــنى ولــيس لــه أســباب.  الحيــاة صــعبة لكنهــا ليســت لغــزاً 

وقــوة تحمــل وبالتــالي تأقلــم، مواقــف ســلبية في الحيــاة قــد تحمــل نــواحي إيجابيــة.  بعــد تعــرض حســان لأزماتــه  
العمليــة والإبداعيــة وجــد نفســه محبطــاً تمامــاً، غــير قــادر لــيس علــى الحــب فقــط، وإنمــا علــى المعايشــة أيضــاً،  

ا�تــه فافترقنــا مـدة ســنتين اســتغليتهما في إنجــاز  فاتفقنـا أن نبتعــد عــن بعضـنا فــترة حــتى يســترد أنفاسـه مــن مع
شــهادة الــدكتوراه الــتي تركتهــا منــذ عشــرين ســنة، ثم عــد� باتفــاق ضــمني غــير معلــن، فهمــه كــل منــا بمجــرد  
موافقتــه علــى العــودة، وهــو أننــا ســنقيم حياتنــا علــى أســس كثــيرة لــيس مــن بينهــا الحــب الســابق للأســف،  

فـــترة مــن حياتنـــا، فقــد كـــان كـــل منــا يتمتـــع بتكــوين نفســـي ســـوي  أســس  بـــدت لنــا أهـــم بكثــير في تلـــك ال
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ومتكامل فيما بينه وبين نفسه وبينه وبين الآخر، فكان التقدير والتفاهم وقدرة كل منا على احتـواء الآخـر  
 وقبوله كما هو، فتم لنا هذا الانسجام تعويضا عن خسارتنا العاطفية.

بموعـد عمـل يخـص المؤسسـة وتركنـا وحـد� رأيـت ملـك تسـتعد  قام الدكتور من مجلسنا معتـذراً  بارتباطـه   
 للخروج قلت صائحة:

إلى أيــن؟  مســتحيل أن تتركيــني دون أن تــروي لي بقيــة الأحــداث الــتي بــدأتها منــذ شــهور أثنــاء    -
الجلســة الجماعيـــة والآن بعــد أن تركناهـــا وأصــبح لنـــا جلســات جماعيـــة خاصــة قـــد لا نجــد فيهـــا متســعاً مـــن  

 عن أنفسنا، لذا يجب أن أعرف ذلك منك شخصياً والآن.الوقت لنتكلم  
 قالت ملك:

لا بأس من رواية بعض المواقف الحاسمة في حياتنا، لن أرويها تخفيفاً عـن الـنفس فقـد أصـبحت   -
 جزء مني لم تعد تثير شجوني على كل حال.

 سألتها:
 ددين هذين التعبيرين.هل للغربة هناك دور فيما حصل أم للاغتراب هنا؟  كثيراً ما أسمعك تر -

 قالت والحماسة تتدفق على شكل كلمات:
لكـل واحـدة منهمــا حسـنات وسـيئات، فقــد عشـنا في الغربــة عشـر سـنوات بعــد زواجنـا وأنجبنــا    -

توأمينــا، كنــت قــد تفرغــت لهمــا وتركــت كــل شــيء، قبلــت أن أتفــرغ لأســرتي بأن أكــون أمــاً وزوجــة نســيت  
بال.  كانــــت التضــــحية أقــــل بكثــــير مــــن النتــــائج البــــاهرة الــــتي  نفســــي وأحلامــــي بشــــكل لم يخطــــر لي علــــى  

حققناها هناك، فقد عدت للعمل في الجامعة بعد أن ذهب الولدان إلى المدرسـة.  الميـزة هنـاك أننـا لم نعـش  
أغـراباً في مجـال العمـل، فـلا جـواز مـرور للنجـاح إلا العمـل والتفـاني  والإخـلاص فيـه، وهـذا مـا كـان حســان  

لذا فقد  استطعنا أن نحقق هناك قيمتنا الاجتماعية، لكن عشـنا أغـراب عـن أهلنـا، أغـراب عـن  بارعاً فيه، 
أوطاننــا، العلاقــات الإنســانية هنــاك لا تتعــدى الجلــد، قــانون ســائد ومعــترف بــه يــذكرك كــل مــن حولــك إذا  

 نسيت أو تناسيت بأنك وحدك.
ــرف مـــــتى اســـــتحكمت بـــــ   ــة يتآكـــــل الإنســـــان مـــــن داخلـــــه، لا يعــ ه أوجاعـــــه؟  ولا كيـــــف  في الغربــ

يعالجهــا؟  ولــيس هنــاك مــن يســمع أو يهــتم، حــتى مــن يعيشــون معــاً تحــت ســقف واحــد.  أمــا الاغــتراب في  
بــلاد� فهــو يمــس وجــود الفــرد كقيمــة، يتعــرض للنفــي والإلغــاء، بينمــا يتحقــق لــه الشــعور بمشــاركة وجدانيــة  

لــذي بثــه الــدكتور جمــال في أنفســنا بأن  حقيقيــة مــن نظــرة عــابرة مــن كلمــة مواســية، علــى الــرغم مــن الرعــب ا
ذلك سيختفي من حياتنا أيضاً، أعترف أنني كنت في أمس الحاجة إليـه حـين وصـلنا، لكنـه لم يعوضـنا عـن  
عــدم التقــدير لإنجازاتنــا وإهمــال قـــدراتنا أو في كثــير مــن الأحيــان قتلهـــا، بــل وصــل الأمــر إلى معاقبتنـــا إن لم  

وى الانكفـاء علـى الـذات والاغـتراب؟  هـل مـن المعقـول أن نعـيش ونحـن  يتمكنوا منها.  ماذا يكون الرد س
 نتمزق بين بحثنا عن إشباع مشاعر� وتحقيق ذواتنا ولا نستطيع اختيارهما معا؟ً  
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 لكن من كان صاحب فكرة العودة أساساً، أنت أم حسان؟ -
 أجابتني وابتسامة أليمة تخترق الذكر�ت:

تمســكاً بهــا.  ولكــن بعــد وصــولنا اتضــح أننــا تركنــا كــل شــيء  وافقــت علــى الفكــرة حــين رأيتــه م  -
جــر�ً وراء تحقيــق حلــم رأيتــه جمــيلاً في حينــه بينمــا أدركــت بعــد ذلــك كــم هــو غريــب.  تــرك حســان كــل مــا  
بيده من أجل حلم طرأ فجأة علـى رأس لطفـي وتحمـس حسـان لـه، كـا� مشـتعلين حماسـة لقوميتهمـا، أرادا  

ــع شــــأن  ــا التغيــــير برفـ ــخ مــــن جريــــدتهما    أن يفرضـ ــاء مكاتــــب لإصــــدار نسـ ــة في بلادهــــا، بإنشـ الكلمــــة المنفيـ
ومجلتهما الثقافيـة اللتـان تصـدران في المهجـر.  ملأهمـا الأمـل، بأن تنطلـق الكلمـة بحريـة تامـة لتحقـق العدالـة  

لى  والديمقراطية في بلادهم، بعد أن لم يبق من أمل غيرها، كان الهدف الأساسي هو تنبيـه شـعوب المنطقـة إ
أن في الحيـــاة أشـــياء أخـــرى جـــديرة بالســـعي لتحقيقهـــا إلى جانـــب الســـعي المـــدبر وراء لقمـــة العـــيش.  كـــا�  
يحلمــــان بأن تفهــــم مثــــل هــــذه الأمــــور، فيكــــبر الحلــــم وتتطلــــع إلى متطلبــــات ترقــــى بهــــم كمــــا رقــــت بالأمــــم  

 المتحضرة.
 دبت حماسة في عروقي فقلت:

نعتـــه في بدايـــة الحـــديث أنـــه جميـــل ثم عاقبتـــه    أعتقـــد أنـــك كنـــت تشـــاركيهما ذلـــك الحلـــم الـــذي  -
 وجعلته غريباً.

لقد حاولت في ذلك الوقت مناقشة حسان حين عد� إلى البيت لتتضح الأمـور أمامنـا، لكـن وجـدت    
حماســته للفكــرة أكــبر مــن رغبتــه في وضــعها محــل تشــريح وتفصــيل، فلــم يحــاول أن يســمع مــا أود قولــه،  

 فاستفززته:
ــأن مــــا سمعتــــه منـــك  - ــه طبعــــاً، لا يزيــــد عــــن    كـ ــل، كــــل منكمــــا علــــى طريقتـ ومــــن لطفــــي قبــــل قليـ

الموضــوعات الإنشــائية الوطنيــة عــن التضــحية والفــداء الــتي كنــا نتبــارى في كتابتهــا ونحــن طلبــة في الصــفوف  
الإعدادية، أو على أحسن حال مثـل خطـب المرشـحين لمناصـب حساسـة تحمـل آمـالاً كأ�ـا الحقيقـة، وهـم  

 الة تحقيقها، حلمكما يشبه هذا الكلام وليس بينه وبين الحقيقة أي صلة. أدرى الناس باستح
 رد وقتها ببرود:

لم أكــن أعــرف أنــك ضــد فكــرة العــودة إلى بــلاد�.  العــودة ضــرورية مــن أجــل مصــلحة ولــدينا    -
 ومن أجل بدء وضع أسس للعمل في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة كلها.

 قلت لا مبالية:
كما تشـاء ولكـن إذا كنـت تعلـق آمـالاً علـى أنـك سـتحقق مـا حققتـه هنـا، في هـذه الـبلاد الـتي    -

تعــرف جيــداً قيمــة الفــرد والأرض فأنــت واهــم، هنــاك في بــلاد� مازالــت الغالبيــة العظمــى تقــف طــوابير مــن  
 أجل الحصول على الخبز مثلاً، �هيك عن الكثير من الضرور�ت كالدواء مثلاً.

 لعارف:أجاب بثقة ا
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مـن أجــل هــذا يجــب أن يعــود كــل مــن يــدرك أن مـا ينقصــنا هــو شــيء مــن العصــيان، وشــي مــن    -
 التحدي والإصرار، ومع بدء تحقيق بعض التفهم عن الحرية والديمقراطية لن تجدي جائعاً ولا عاطلاً.
ــه ــاره ومجلتـــه وجريدتـ ــه وعلـــى أفكـ ــة ولا التحـــدي حـــين أجهـــز عليـ ــه تلـــك الثقـــة ولا المعرفـ الـــتي    لم تنفعـ

اعتبرت هدامة، فأعلن الحداد وأعلن موته وموت عائلته وهـو وهـم أحيـاء.  لقـد عشـت قسـوة  الـزمن المـالح  
بكــل أبعــاده، فأصــبت بجفــاف مثــل الجفــاف الــذي يصــيب الأرض حــين تــروى بمــاء البحــر المــالح  فتتشــقق،  

ذي كــان بالنســبة لي كــل  رأيــت وجــه الحيــاة دميمــاً والكلمــات لهــا وقــع موجــع، لقــد تغيــير هــذا الإنســان الــ
 الدنيا، اعتقدت أن الشيطان تغلب على الإنسان فيه ورأيت استحالة الاستمرار.

 هذا ليس تغييراً بل تدهوراً. -
بدايــة الأمــر لم أنتبــه إلى أنــه لم يعــد يجالســنا بكــل حضــوره كمــا هــي عادتــه،لم يعــد يــداعب وجــد  -

يســمع صــوت لعبهمــا أو تشــاجرهما.  لا يريــد صــوتاً  الأثـيرة إلى نفســه، بــل أكثــر مــن ذلــك لم يعــد يطيـق أن  
 لا يريد استفساراً، كان ما يزال يعيش معنا بكامل هيئته لكنه لم يعد هو.

عــاد مــن المجلــة الــتي يعمــل رئيســاً لتحريرهــا حــاملاً كثــير مــن الملفــات بــين يديــه، ألقاهــا علــى طاولــة  
عـن أصـحابه قاطعتـه أختـه وجـد سـاخرة  المكتب وجلـس يشـاركنا الغـذاء، أخـذ مجـد يتحـدث عـن مدرسـته و 

منــه فضــحكنا، ازداد غضــب مجــد،لم يشــارك حســان في الضــحك أو في الحكــم بــين الاثنــين كعادتــه، صــرخ  
 بعصبية كبيرة لا يحتاجها الموقف وطردهما من أمامه فغادرا المكان في هدوء.

ذي كـــان يدفعـــه إلى  لأول مـــرة أنظـــر إليـــه بإمعـــان، لقـــد فقـــد الكثـــير مـــن حيويتـــه وذكائـــه المفـــرط الـــ
الـــذرى بشـــكل لافـــت للنظـــر، الحـــزن مســـيطر عليـــه بشـــكل مرعـــب، لحظـــات الفـــرح أصـــبحت شـــيئاً عزيـــزاً،  
أشــحذ همــتي لننالــه، نجاهــد في صــمت ليحــتفظ كــل منــا بشــيء لــه في نفــس الآخــر.  أيــن هــذا الرجــل مــن  

 الفضاء ثم تطفأ.  الآخر الذي كنت أشبهه بالجوهرة النادرة المثال؟  أصبح مثل صاعقة رعدية تشق
انســحب بعــد أن تــرك الولــدان المكــان إلى مكتبــه، كنــت أرقبــه مــن بعيــد مــن فتحــة البــاب المــوارب  
وهــو مكببــاً علــى أوراقــه، أتحــين الفرصــة المواتيــة لأدخــل عليــه.  التقيــت عينــاي بعينيــه فلــم أضــيعها، دخلــت  

ديث، فلـم أفلـح، نفـدت كـل الطـرق  أسأله إن كان بحاجة لشيء هز رأسه بالنفي، حاولت أن أجره إلى الح
 التي أعرفها ولم يبق إلا أن أكيل له الإعجاب والمديح فقلت:

كيــف يتســنى لــك أن تعــرف مــاذا تريــد مــن كــل ملــف مــع كــل الفوضــى الــتي بداخلــه؟  ثم كيــف    -
 تعرف أي ملف تريد وملفاتك بلا أسماء أو أرقام على كثرتها؟

ت قلــيلاً وتقــدمت نحــو المكتــب، مــازال مبتســماً فجلســت،  � إلهــي تحــرك الجبــل، لا بــل ابتســم، تشــجع
 رأيته يرفع إليّ عينيه، ثم �ولني بعض الأوراق، أخذها من ملف أسود وقال:
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مكره أخوك لا بطل.  أتصدقين، لم أكن أعرف أنـه سـيجيء يـوم أتجـاوز مبـدأي الـذي التزمـت   -
بــد لهــا أن تحقــق شــيئاً مــن التغيــير في الأمــر  بــه منــذ أن بــدأت العمــل بمهنــة الكتابــة، بأ�ــا عمــل مقــدس، ولا  

 الذي تبحث فيه أو الابتعاد عنها �ائياً. 
 قلت مستوضحة:

 لم أفهم ما ترمي إليه، ما الذي حصل حتى تجد نفسك مضطراً لمثل هذا الأسلوب؟ -
 قال ساخراً:

 ما يشاء؟ يقولون إن الدنيا تغيرت، والناس غير الناس، ولم يعد باستطاعة أي منا أن يقول -
 وأنت ما رأيك..  ماذا ترى؟ -

 قال وقد كسا وجهه شيء من نبله القديم، نبل الفنان الذي أعشق:
 قول الشاعر العظيم " فإما حياة تسر الصديق     وإما ممات يغيظ العدى". -

كلمــات  تناولــت الأوراق لأطلــع عليهــا، قلبتهــا بــين يــدي لم أفهــم شــيئاً، مــا قرأتــه في الأولى بــدا لي كأنــه  
مــذكرات رحــال "لم تعــد الرحلــة مجديــة، التوقــف ضــروري بعــض الوقــت، أتمــنى لــو كــان بالإمكــان متابعتهــا،  
لكــني أرى مــا لم يــره البعيــد، أمامنــا وخلفنــا وعــن الجــانبين متاهات،أدغــال، ووعــورة جبــال، أو منزلقــات لا  

ــد  ــودة بـــين أيـ ــات الموجـ ــى الأقـــل بالإمكانيـ ــا الآن علـ ــى اجتيازهـ ــا علـ ــدرة لنـ ــن  قـ ــذا الشـــوط مـ ينا، لنكتفـــي بهـ
 المسير".

 رفعت عيني باستغراب، قال وضحكة تراود شفتيه:
إذا كان مهماً أن تعرفي من هـو قائـل هـذا الكـلام أو لمـن قيـل أو لمـاذا قيـل، أخـبرك رغـم علمـي    -

ب  بأنك ستذهلين.  قائل هذا الكلام هـو لطفـي في رسـالة عاجلـة بعثهـا لي مـع قريـب لـه.  إذا كـان المطلـو 
أن نفتح رؤوسنا لتطير من عقولنا أفكار� ومعتقداتنا مثل ما يطير الـدخان، فـنحن بحاجـة لمعجـزة أو عمليـة  

 غسيل دماغ.
قــرأت الأخــرى كانــت غامضــة أكثــر مــن الأولى "أخــبرني � أســتاذي هــل مــازال بإمكاننــا الســير قــدماً في  

وة الــتي تمــارس حولنــا؟  أم علينــا أن ننســى  إنجــاز مــا بــدأ�ه لنحقــق قــدراً  ضــئيلاً مــن العدالــة ونتحــدى القــ
 العدالة ونؤمن بالقوة؟" رفعت وجهي نحوه أستفسر فقال:

 أعتقد أ�ا من أحد القراء الملتزمين. -
 قلت أمازحها لأخفف عن نفسي ونفسها:

أشعر ببعض الفضول في معرفـة مشـاعرك تجـاه حسـان، هـل تغـيرت والأ�م تمضـي وتحمـل لكمـا   -
عــب؟  ألم يلاحــظ حســان الخطــر الزاحــف علــى البيــت؟  ألم يهمــك التــدخل بشــكل مباشــر  المزيــد مــن المتا

 لإنقاذ زوجك وحبيبك وبيتك ونفسك؟
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حــين اتخــذت هــذا القــرار كــان قــد فــات الأوان.  قــررت أن أســأله إيضــاحاً عــن هــذا الإحبــاط    -
 الذي أجهز على طموحاته وأحلامه، حتى الصغيرة، حتى البسيطة والشخصية؟

ورتي مشتعلة وسهرت بانتظـاره، انتصـف الليـل ولم يحضـر، تجـاوزت السـاعة الثانيـة صـباحاً  تركت ث
ولم يحضــر بعــد، قــد تأخــر كثــيراً، أحــاول تهدئـــة نفســي، انقلبــت ثــورتي عليــه إلى قلــق يخلخــل مفاصـــلي، ثم  
ــل دون أن   ــن قبـ ــاعة مـ ــذه السـ ــأخر إلى هـ ــه أن يتـ ــيس مـــن عادتـ ــود.  لـ ــده أن يعـ ــيء أريـ ــل شـ ــن كـ تنازلـــت عـ

لمــني، غالبــاً  مــا أرافقــه حــتى لــو كــان اجتمــاع عمــل في أحــد بيــوت زمــلاء العمــل أو الأصــحاب.  يــزداد  يع
خوفي مع كل دقيقة تنقضي، لم يعد بإمكاني التخفيف عـن نفسـي، خرجـت إلى الشـرفة أنتظـره، أتطلـع إلى  

بــــاً والإضــــاءة خافتــــة  الشــــارع كــــأنني أراه للمــــرة الأولى، بــــدا غريبــــاً وهــــو خــــال مــــن المــــارة أو الســــيارات، مرع
والظلمــة تتشــكل وجوهــاً وأجســاداً تتحــرك تحمــل جثــة تحمــل أخبــاراً مفزعــة، عــدت إلى الــداخل وجــدت أن  
ــا دهـــراً، فقـــد شـــعرت بالعجـــز والتيـــبس حـــين اســـتدرت   ــائق، خلتهـ مـــدة وقـــوفي في الخـــارج لم تتعـــد عشـــر دقـ

 لينا سالماً.عائدة، رحت أتنقل في أنحاء البيت أتمتم بدعاء حار لله أن يعيده إ
دخلــت مكتبــه أعبــث بأوراقــه، عســى أن أجــد في مفكرتــه مــا يــدلني علــى موعــد بينــه وبــين أحــد  
نسي أن يخبرني قبل خروجه.  لا شيء، لم أجد شيئاً، حتى المفكـرة لم أجـدها، عقلـي يـرفض أن يتـابع عيـني  

عمـاقي هتـاف الخـائف التائـه  ويتفهم ما تراه أو تقرأه، أقرأ الكلمة مرات ومرات فلا أستوعبها، هتفت من أ
 � إلهي ساعد�، ردت الساعة بدقاتها معلنة الثانية صباحاً لتزيد من لهفتي وخوفي.

يبدو أنني نمت، فقد صحوت فزعة على رنين جرس الباب، حالما  استرددت وعي داهمـني خـوف  
ــيئة، ــاراً سـ ــل أخبـ ــارق يحمـ ــون الطـ ــد وأن يكـ ــاص؟  لا بـ ــه الخـ ــتعمل مفتاحـ ــروع، لم لا يسـ ــرف كيـــف    مـ لا أعـ

وصلت إلى الباب، ولا كيف فتحته، وقبل أن أتحقـق مـن وجـه الطـارق كـان قـد قـذف بنفسـه علـى صـدري  
فصرخت هلعاً، ثم استدركت، فصـرخت مـرة وأخـرى هاتفـة مـن قلـبي المـروعّ حسـان حسـان، خـرج مجـد مـن  

عيـه يـراني أرجـوك  غرفته يسأل، تركـت حسـان ملقـى علـى الأرض بعـد أن همـس في أذني برجـاء ذليـل "لا تد 
 ".  تقدمت قليلاً معطية ظهري لحسان لأخفيه وقلت لمجد:

 ما الذي أيقظك من النوم فزعاً بهذا الشكل؟ -
 أجاب من حلق جاف:

 لقد سمعتك تصرخين.  ماما ماذا حدث؟   -
 قلت مبتسمة أطمئنه:

 لا شيء أبداً، إنك واهم، لقد كنا في وداع بعض الضيوف. -
 عينيه فخشيت أن يطيل المناقشة فقلت:رأيت الاستنكار في 

 اذهب حالاً لغرفتك وعد لنومك، أنت في فترة الامتحا�ت تصبح على خير. -
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أدرت ظهــري لــه عائــدة إلى حســان الــذي كــان يحــاول الوقــوف فيفشــل، ســاعدته في الوصــول إلى غرفتــه  
السكر الشديد الذي تزيـد    وتبديل ثيابه، استغرق الأمر زمناً طويلاً، فحسان رجل ضخم علاوة على حالة

 من ثقل الإنسان.
لم أسـتطع النــوم، انخرطــت في البكــاء حــتى سمعتــه يبكــي، اســتدركت، إن هــذا ســيزيد مــن تفــاقم المشــكلة،  

 فا�يار شخص واحد وثبات الآخر يعني أن هناك مجالاً للإصلاح.
حي، أحــاول  في الصــباح، بعــد ذهــاب مجــد وأختــه إلى الامتحــان، حملــت لــه فنجــان قهوتــه الصــبا

جهــــدي ألا أشــــير إلى مــــا حصــــل ليلــــة البارحــــة، ضــــاحكته، لم يتجــــاوب بقــــي حزينــــاً صــــامتاً، وحــــين رأى  
 ابتسامتي تتسع ثقل همه وتحرجه وخجله، جلست بجانبه ملتصقة به دافنة وجهي في ظهره فسألني:

 هل رآني أحدهما ليلاً؟ -
 قلت مؤكدة وأ� أسند رأسي على كتفه وأضمه بكلتي يدي:

 لا لقد حرصت على ذلك. -
 لم يرد وصمت بدوري ثم قلت:

 حسان حبيبي ألست أ� زوجتك وحبيبتك؟ -
هـزّ رأســه ثم أمسـك كفــي بــين كفيـه ورفعهمــا إلى وجهــه فلامسـت أصــابعي وجهــه أنزلهمـا بتــؤدة إلى فمــه  

 ولثمهما، سحبتهما وأحطت من جديد كتفيه وضممته إليّ قائلة:
لماذا تفعل بنفسك كل هذا؟  إنك تدفع بأسـرتك الـتي تعاهـد�  قل لي إذن ما الذي حصل؟  و  -

 أن نجعلها مثالية وقدوة إلى الا�يار.
 قال وهو يهز رأسه بأسى:

ماذا بي؟  هل تعتقدين � ملك أنني جننت مثلاً حتى أقبل أن أفعل بنفسـي وأسـرتي مـا تقولينـه   -
ــ ــان نظيـ ــتهم إنسـ ــداً أن يـ ــعب جـ ــة، صـ ــد حيلـ ــا باليـ ــن مـ ــاطة؟  لكـ ــر   ببسـ ــداً أن تفسـ ــعب جـ ــة، صـ ف بالخيانـ

عواطفه الصادقة إلى حماس شرس، ودعوته للخلاص من التخلف إلى دعوة للعنف الـدامي، أ� مخـرب إذن  
 من المصلح؟  أهم من يخيفوننا، من يفهموننا أننا أحقر من نملة يمكن أن يسحقها أي كان بين إصبعين. 

 قلت مواسية:
 الست مبالغاً في هذا الشعور؟  -
لا لست مبالغاً. حتى الآن لم أفهم ولم أتعلم أن أهضـم هـذه الأخلاقيـات الجديـدة في كـل مجـال   -

مع أن الجميع يؤكد بلا مواربة وبلا خجل أ�ا جواز المـرور الجديـد لهـذا النظـام الجديـد، والـذي نحـن كـأدباء  
ني شـــرف الكلمـــة  وصـــحافة وســـيلة مـــن وســـائله الحيويـــة.  حـــتى الإنســـان الـــذي تتلمـــذت علـــى يديـــه وعلمـــ

ــادة   ــائبة والجـ ــرة الصـ ــن الفكـ ــى عـ ــل أن أتخلـ ــني!  كيـــف أقبـ ــات.  أخبريـ ــق بتلـــك الأخلاقيـ ــة تخلـ ــرف المهنـ وشـ
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والشاملة التي وهبت نفسي لها العمر كله.  فكرت بالرحيل ولكن إلى أيـن؟  فالقـانون ذاتـه سـائد كمـا قـال  
 لطفي في محادثتنا الأخيرة.

في تغيـــير المكـــان أو في تغيـــير الزمـــان ولـــيس في تغيـــير    هــل تعتقـــد أن حـــل مشـــكلة عامـــة يكمـــن  -
 أعماق النفس؟

 قال وقد بدأ يصحو ويناقش بجدية كما كنت أرجو:
لا أخفــي عليــك أنــني ســعيت لبعــث حيــاة خاصــة جديــدة لي، مقنعــاً نفســي قبــل الجميــع بأن    -

أعمـاقي وتبـديلها، لم أفلـح،  عليّ أن أخضع لهذا القانون العام، وأقتلع تلك الذات المرفوضة منهم ومني من  
 صدقيني � ملك لم أفلح ولن أفلح، قررت أن أبقى كما أ� وحتى النهاية.

بعــد تلــك المحادثــة مباشــرة، خــرج مــن عزلتــه نظيفــاً مهنــدماً، تنــاول إفطــاره، وجلــس يكتــب مــن جديــد،  
ن الغيمـة قــد  كـان وجهـه يطفـح بشـراً و حماســته تـزداد بشـكل ملحـوظ خـلال ســاعات النهـار.  خيـل إليّ أ

ــابق، ورغــــم أن مجلتــــه تعــــاني كســــاداً فقــــد اســــتمر في   انســــحبت مــــن حياتنــــا فقــــد انــــتظم في مواعيــــده كالســ
إصـــدارها، كـــل الـــذي فعلـــه أنـــه قلـــل عـــدد صـــفحاتها، وبعـــد ذلـــك لم تعـــد تصـــدر في مواعيـــدها المألوفـــة وإن  

 استمرت مقالاته ساخنة على النهج ذاته.
الــتي قــرر بعــدها أن يبقــى وفيــاً لمبادئــه، كتــب مقالــة بعنــوان  ففــي العــدد الأول بعــد تلــك الصــحوة  

"هل المعرفـة مـن حـق الجميـع؟" وبعـدها في العـدد التـالي والـذي صـدر متـأخراً عـن موعـده المعتـاد بأكثـر مـن  
أسـبوعين وبعـد اعتقـال رئـيس تحريـر جريـدة الامتيـاز كتـب مقـالاً سـاخناً  "لمصـلحة مـن تغييـب الأقـلام الــتي  

المعرفــة  بالخــروج عــن الكليشــيهات لمألوفــة؟" كــان يســتعجل الكارثــة، فوقــوع الــبلاء خــير مــن  تحــاول توصــيل  
 انتظاره.  

كــان يتــابعني في أرجــاء البيــت ليقــرأ لي مقالتــه الــتي فــرغ منهــا في صــباح ذلــك اليــوم، ولم أجــد وقتــاً  
 لمجالسته للاستماع، فقلت:

لمـا بعـد الغـداء، ووطـد نفسـك علـى سمـاع    أريد أن أستمع لها وأ� في كامل انتباهي فلندع ذلـك -
 اعتراضي.

لعلــك مــن أجــل ذلــك تتهــربين مــن الســماع، علــى كــل حــال سأســتمع لرأيــك في حالــة واحــدة،    -
إذا لم يكن الاعتراض على ما فيها من رأي مباشر، وإذا لم تطلبي مني كما فعل الأستاذ لطفـي أن أسـتعمل  

للهــروب، لا تســأليني مــم الهــروب، لأنــني لا أعــرف ولا أريــد    ألفاظــاً بليغــة وفضفاضــة، بحيــث تتــيح لي فرصــة
 أن أعرف؟
 إ�ا تغيرات العصر � حسان.. -

لم يــدعني أكمــل حــديثي، فقــد اســتدار عائــداً للمكتــب، عكــف علــى أوراقــه مــن جديــد، لحقــت بــه،  
 نقرت على الباب عدة مرات ولم يجب، أطللت برأسي ضاحكه قائلة في مرح:
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ــادات الســـخيفة.  لا  آســـفة أن أزعجتـــك ب  - ــان يجـــب أن أثـــيرك بمثـــل تلـــك الانتقـ ــا كـ كلامـــي، مـ
تفســــد علينــــا متعــــة نجــــاح ولــــدينا الحبيبــــين، غــــدا أو بعــــد غــــد ســــتظهر النتيجــــة ويجــــب أن نتفــــرغ أ� وأنــــت  

 ونتباحث في أمر متابعة دراستهما.
 لا أصدق أن تصل الحرب إلى بيتي، واليك أنت بالذات، أهو الخوف � ملك؟ -
أن تكــون وحــدك في الســاحة فتــدمي نفســك قبــل أن تقــول كلمــة الفصــل، هيــا أقــرأ لي    أخشــى  -

 العنوان الآن، وسأستمع إليك طوال فترة ما بعد الظهر ما رأيك؟
�ولني مقال الجريدة "جريمة إلغاء الخلفية السياسة للكاتب، وتحديد دوافعـه وتـدجين انتمائـه؟" والآخـر  

 لحبر والورق، ضد الكلمة المقروءة".كان مقال المجلة "حرب مجيدة ضد ا
لم أعلق..  انسحبت من المكان وفي أثناء خروجي تصادمت مع مجـد العائـد مـن الخـارج، عـانقني وعينـاه  
تتســـاءلان عـــن أبيـــه ينقلهمـــا بتتـــابع بـــين وجهـــي وباب غرفتـــه، احتضـــنته وطمأنتـــه وأســـرعت إلى المطـــبخ أتم  

آخـر، الخـراب قـادم تمنيـت أن يتـأخر بضـعة أسـابيع حـتى  إعـداد الغـداء، رغمـاً عـني أخـذت أفكـاري منحـى  
 يغادر ولدا� الشابان إلى أميركا لاستكمال دراستهما.

ماذا كنت أتوقع، هذا هو حسان الرجل، لقد قضى سنوات عمـره بـين الكلمـة واللحـن، هـذا هـو  
وحمـاس وطـني، وبنـاء    نتاج فترة مزدهـرة في تاريخنـا العـربي، عقـد السـتينيات بكـل مـا حملـه مـن يقظـة وإبـداع،

ــير اً مـــن   ــالات، تركـــت كثـ ــن المجـ ــير مـ ــة في كثـ ــة، تغـــيرات جذريـ ــية، وصـــحوة فكريـ ــه سياسـ ــادي، ومكانـ اقتصـ
النفوس تزهو بأ�ا من عاشت تلك الحقبة عاصرتها أو شـاركت فيهـا أو تعلمـت منهـا وأصـبحت جـزء اً لـن  

ــ ــة وعجيبـــة، عـ ــوراً جميلـــة زاهيـ ــد ادخـــرت في أعماقهـــا صـ ــا، وقـ ــورات والمظـــاهرات العـــيش في  يتجـــزأ منهـ ن الثـ
 الشوارع بتمازج رائع وأفكار جريئة.

هذا هو حسان الإنسان الـذي ذهـب كطالـب علـم، عـاش سـنة كاملـة متفرغـاً لـه، ثم تحطـم حلمـه  
فـــترك الجامعـــة وذهـــب إلى نيويـــورك، وكانـــت في ذروة ازدهارهـــا، أغرتـــه الحريـــة المتاحـــة هنـــاك بالكتابـــة بجـــرأة،  

 مرت، موت أبيه، حرمانه من حقه الطبيعي في أن يتعلم.  فغرف حصاد سنوات  
كــان الحــدث الأهــم في حياتــه، لقائــه مــع الكاتــب الكبــير والمشــهور بيقظــة الضــمير لطفــي عبــاس،  
فقد توسم في حسان العبقرية فتبناه، لم يخيب حسان له نظرة ولا أملاً، على يديه وضـحت ملامـح تكوينـه  

قــــدير فأبــــدع.  دفــــع بــــه إلى طريــــق كــــان مســــتحدثاً في أميركــــا وفي نيويــــورك  الإنســــاني الجــــدير بالاحــــترام والت
ــحفي   ــق الصـ ــين التحقيـ ــا بـ ــع مـ ــب أن يجمـ ــيح للكاتـ ــتي تبـ ــدة" الـ ــحافة الجديـ ــمى "الصـ ــا يسـ ــو مـ ــذات  هـ بالـ
والتحليــل والســرد الــذاتي، تلبيــة لرغبــة القــارئ الــذي يحــب أن يقــرأ لكاتــب معــروف في الصــحافة فــلا تكــون  

 ء على حساب دفن مواهب كاتب مبدع وتحوله لمجرد صحفي.تلبية رغبة القرا
بــزغ نجــم حســان هنــاك في كتابــة المقــال في القضــا� الثقافيــة المختلفــة.  حــين تعــرض العــالم العــربي    

ــيرة   ــة القصـ ــذلك القصـ ــية، كتـــب كـ ــه السياسـ ــدع في مقالاتـ ــل وأبـ ــتينيات، كتـــب وحلـ ــر السـ ــة في أواخـ للنكسـ
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ــل   ــير بـ ــف بالتنظـ ــة.  لم يكتـ ــاهر  والروايـ ــغف ظـ ــة بشـ ــات الفكريـ ــراء الحركـ ــدي في إثـ ــكل جـ ــيراً وبشـ ــارك كثـ شـ
ــة،   ــا، ماليـ ــعوبات مـ ــرف أو صـ ــه ظـ ــاً، لم يوقفـ ــاً وملتزمـ ــى دهشـ ــة وانتهـ ــاً بالمعرفـ ــدأ دهشـ ــم.  ابتـ ــتعداد دائـ واسـ

 سياسية، رقابية، واغترابية.
 تناولنا الغداء ذلك اليوم في صمت، قطعه سؤال مجد:

 ة؟  هل تفكر بإيقافها؟بابا ماذا جدّ في موضوع المجل -
 قال بشكل باتر:

 طبعاً لا. -
 ثم استدرك قائلاً:

الإنســان � مجــد موقــف، والموقــف تحســمه كلمــة، وأ� قلــت كلمــتي، والناصــحون قــالوا كلمــتهم،    -
 كلمتي هي الأعلى، لأ�ا تحمل الإيمان، بأن الكاتب لا يجوز أن يغفو له ضمير أو ينوم أو يغيب.

 ا ورقتها:قالت وجد بكل لطفه
 لكن � أبي ماذا يفعل الكاتب إذا حوصر وأجبر؟ -
ســيبقى عنــده خيــار أخــير علــى الأقــل، مــن واجبــه إلا يهــدر أيــة قيمــة مــن القــيم الــتي آمــن بهــا،    -

حـتى لــو اضــطر لأســوأ  الخيــارات، التوقــف عــن الكتابــة، فــذلك خــير ألــف مــرة مــن الانخــراط ولــو مؤقتــاً ولــو  
طبيـل و تـزمير مـن أجــل نيـل المكافـأة والـتي هـي غالبـاً رضـا كـائن مـن كــان.  وإن  مـداهناً بمـا هـو سـائد مـن ت

 كنت تعنيني � وجد، فأ� شخصيا سأ�طح حتى تتحقق نبوءة أمك "وأدمى قرنه الوعل".
أنجزت الاستعدادات لسـفر ولـدينا إلى أمريكـا، ضـمنت لهمـا الإقامـة المريحـة في بيتنـا الصـغير في نيويـورك    

بعد زواجنا وكان قريبـاً مـن منطقـة الجامعـات.  انشـغلت عـن حسـان فعـلاً في تلـك الفـترة،   حيث عشنا فيه
لم أعرف كيف يقضي وقتـه في البيـت أو في العمـل،لم أعـرف مـا الـذي أثاره مـن جديـد ، فقـد صـب غضـبه  
في صرخة حـادة حـين جئتـه أستشـيره في بعـض أمـور السـفر، أجـابني بصـرخة  مروعـة " لا أعـرف " أخافتنـا  
جميعاً، ذعرت وجد على أبيها فتقدمت منه وعانقته، فتنصل من بـين ذراعيهـا ودفعهـا بخشـونة فتركتـه جـر�ً  

 إلى غرفتها، بينما وقف مجد أمام أبيه  يغالب دموعه قائلاً:
بابا أرجـــوك أن تفـــرق بـــين حياتـــك الخاصـــة ومشـــاكل العمـــل، نحـــن علـــى وشـــك الســـفر خـــلال    -

ــا ذكـــرى حلـــوة تعي ــا المـــرة الأولى وثانيـــاً لأن وجـــد بنـــت رقيقـــة لا  يـــومين فـــاترك لنـ ــا علـــى غربتنـــا.  أولاً لأ�ـ ننـ
 تتحمل الإهانة منك بسهولة.

غــادر مجــد الغرفــة بينمــا أبــوه يصــرخ فيــه أنــه مــازال أقــل شــأ�ً مــن أن يوجــه لــه النصــح، انســحبت بــدوري  
ا الجفـاء لأول مـرة في حياتهـا،  ولحقت بوجد أواسيها.  كانت فاجعة بالنسبة لها أن يعاملها والدها بمثـل هـذ 

سمعــت صــوت باب البيــت يصــفق بشــدة، عرفــت أنــه نــدم، فهــو لا يغــادر البيــت إلا إذا شــعر بغلطــه، هــذه  
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عادته، وكنت حـين عودتـه أعطيـه الفرصـة ليعـود إلى طبيعتـه بأن أتناسـى مـا حصـل، فهـل تسـتطيع ابنتـه أن  
 تعامله كما تعامله زوجته؟

ن، أصــبح البيــت هــادئاً فارغــاً بارداً، ويبــدو أن حســان انزلــق مــن  ازددت وحشــة بعــد ســفر الولــدي
بين يدي مـرة أخـرى إلى واد غـير الـوادي الـذي كنـت فيـه، لم يكلـف نفسـه أن يشـاركني فـترة غيابهمـا الأولى  
لنتجاوزها معاً، لم أشأ أن أدقـق في مثـل هـذه الأمـور، أدركـت منـذ زمـن بعيـد أنـه يعـاني حالـة تهديـد بالمـوت  

ي إن أجــبر علــى إغــلاق المجلــة، وقــد منعــت مــن عــدة بــلاد، وهــذا يعــني المزيــد مــن الكســاد والمزيــد مــن  المعنــو 
الأزمــات الماليــة الــتي يتــورط بهــا، عاهــدت نفســي علــى أن لا أتــدخل في أي شــأن مــن شــؤونه إلا إذا ســألني  

 المشورة والتفت لبيتي وعملي الذي كان يخفف عني الشعور بالوحدة والإحباط.
لحياة بطيئة وأتضح لي أنه لم يعد يهمه البيت مـن قريـب أو بعيـد. لم يعـد يسـتمع لمـا أقـول  سارت ا

حــتى ولـــو كــان مـــا أقولــه خـــبراً تلقيتـــه مــن الغـــائبين، يثــور وينـــدفع بشـــكل قــاس ينتقـــدني فتركتــه وشـــأنه زمنـــاً  
 طويلاً.

 قلت دهشة:
 هل تعني أنك لم تتابعي تطورات الأمور في عمله؟ -
أي نـوع مـن الكـلام، لكـني علمـت أن المجلـة أوقفـت بأمـر رسمـي، ووضـعت الجريـدة    لم يعـد بيننـا  -

 تحت الرقابة.
 ما الذي حدث بعد ذلك؟ -
بعد أسبوعين من أمر إيقـاف صـدور المجلـة عرفـت أنـه يسـتعد لإصـدارها، حاولـت فـتح النقـاش   -

لم يحــاول أن يهــتم كعادتــه    معــه مــن جديــد ولكــن بــلا فائــدة.  مــرت أ�م وأ� مريضــة جــداً وملازمــة للفــراش،
 أو يسأل مجرد سؤال.

 وبعد.. -
تطــور الموقــف بشــكل ألــيم ليّ وإلى حســان وعملــه، ســقط آخــر خــط دفــاع تحصــن وراءه ضــد    -

الهجمــات المتتاليــة.  حــين جــاءني رنــين جــرس التليفــون بــلا انقطــاع علــى الــرغم مــن تجــاهلي لــه قفــزت مــن  
ول الرقاد وخاصة أن العلاج يسبب بعض الـدوار، قـد أدركـت  فراش المرض مسرعة فتعثرت مراراّ  بسبب ط 

 أنه الطالب فما أن سمع صوتي حتى باشرني بقوله:
 ملك لن أحضر على الغداء ولكن سأحضر ضيفاً على العشاء فاستعدي. -

 قلت بلا تفكير:
مــاذا علــي أن أفعــل؟  أعــرف أنــك لا تعلــم أنــني مريضــة جــداً، ولا أســتطيع تحضــير أي شــيء،    -

 ضيفك إلى مطعم فذلك أفضل.  خذ 
 إنه شخص غير عادي والحديث أيضا ليس عاد�ً، يجب أن نكون في البيت. -
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 تنبهت وتساءلت بشكل فضولي:
 من يكون الضيف � ترى؟ -
 لطفي عباس. -

قرع اسمه في أذني مثل طبول الحرب، أو مثل يوم إعلان إعدام أحد ما، اعتراني خـوف حـررني مـن  
كـن حـين تـذكرت مـن هـو لطفـي عبـاس بالنسـبة لي ولحسـان هـدأ روعـي، إنـني متأكـدة  شـعوري المرضـي، ول

أنه سيكون معنا وليس ضد�، ولكن حسان..  كيف سيتفهم النصيحة الـتي يقولهـا، ويقـدر الأسـباب الـتي  
 يبديها؟

قفــزت مـــن مكـــاني مســـرعة إلى المطــبخ لأعـــد الطعـــام الـــذي يحبــه ضـــيفنا وصـــديقنا، بـــل هـــو الأب  
ان.  في الموعد أ�يت كـل شـيء، تجاهلـت تعـبي مـن الوقـوف طـويلاً عـلاوة علـى مرضـي الـذي  الروحي لحس

ــة   ــام الثامنـ ــتقبالهما في تمـ ــع ذلـــك جهـــزت نفســـي لاسـ ــد، ومـ ــرارتي مـــن جديـ ــد التعـــب، ارتفعـــت حـ ــاقم بعـ تفـ
 والنصف.

 قال لطفي عباس وهو يحييني:
 أهلاً ملك، منذ مدة لم نلتق أليس كذلك؟ -
 ، فأنت بالفعل معنا مهما تباعدت بيننا المسافات.أهلاً بك في بيتك -

 ذهبت لأحضر المرطبات فلحق بي حسان قال:
أخشــى ألا يتنــاول معنــا العشــاء فقــد تشــاحنا كثــيراً، كــان رافضــاً في البدايــة تلبيــة دعــوة العشــاء،    -

 لكنه عاد وقبل متعللاً بأنه يريد أن يراك، لا تضغطي عليه لو وجدته رافضاً للعشاء.
 لكنه صديق مقرب وشريك لك في أعمالك وأستاذك أولا وأخيراً. -

 قال متألماً:
يبــدو أنــه لــن يبقــى صــديقاً ولا شــريكاً، لقــد تلــون ولــن أســتطيع تقبلــه بعــد اليــوم، لأنــني لم أقتنــع    -

  بسياسة التغيير المؤقت كما طرحه اليوم بوضوح، بينما أراه المرض ذاته الذي أخذ� عهداً علـى أنفسـنا قبـل
 عشر سنوات، أ� وهو، أن نحاربه إلى �اية أ�منا.

ليتك � حبيبي حـين تفقـد الصـبر هكـذا، تسـتنجد بالفنـان فيـك وتلـوذ بـه، دعـه يتصـرف حـين   -
 تشتد الأزمة.
 معلوماتك قديمة جداً � عزيزتي فذاك الفنان مات بالسكتة القلبية منذ دهر مضى. -

دون إحضـــار الشـــراب، فضـــلت أن نتنـــاول العشـــاء ثم    عـــد� إلى الصـــالون وأعـــدت الترحيـــب بالضـــيف
نجلــس للتحــدث والمنــاظرة، دعوتهمــا للعشــاء قبــل أن يــبرد ويضــطرا إلى تناولــه بارداً، رد علــى معــابثتي بــرفض  
حــازم، تأثــرت جــداً، صــمت، مــاذا حــل بهــذا الإنســان الرائــع، لم ألحــظ أي تغــير، كــان علــى أحســن حــال،  
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د حســان الكثــير مــن اتزانــه، أعــدت التحــديق بوجهــه، لا بــد مــن إيجــاد أي  بكامــل أ�قتــه وتألقــه، بينمــا فقــ
 ملامح مستجدة، لاحظت انطفاء ذاك الدهاء الذي كان يشع على الدوام في عينيه.  قال:

ــير مــــن    - ــل بكثـ ــائك،فهذا أفضـ ــوعنا الشـ ــن موضـ ــي مـ ــا ننتهـ ــدن، هيـ ــة إلى لنـ ــود الليلـ ــب أن أعـ يجـ
 رمني كأستاذ لك � حسان فاسمع كلامي وهادن.الضيافة والتكريم.  إذا كنت تريد أن تك

كان يـتكلم بمنطـق مـن يعـرف الكثـير مـن الخفـا�، رد حسـان بعنـف غـير لائـق ومـع ذلـك وجـدت  
العذر لكليهما، لكـني بطبيعـة الحـال انحـزت إلى حسـان، فصـدمته كبـيرة بأعـز إنسـان عنـده، الإنسـان المثـال  

 القدوة، أعادني من شرودي صوت حسان الصاخب:
هل نسيت أننا تعاهـد� علـى أن يبقـى مسـار� الشخصـي ومسـار مجلتنـا علـى خـط مسـتقيم في   -

بحثهــا الــدائم عــن الحريــة؟  ألم تعلمــني أن أهــم وســائل البحــث عــن الحريــة هــي الكتابــة؟  وأن قلــم الكاتــب  
 سلاحه الوحيد الذي يملكه، ويموت دونه؟

 قال لطفي:
ــبحن  - ــدة، وأصـ ــة كاسـ ــان، المجلـ ــة  اسمعـــني � حسـ ــه ميزانيـ ــا تتحملـ ــر ممـ ــة أكثـ ــائر ماليـ ا نتعـــرض لخسـ

إنسان يعيش من ريع قلمه، الديون كثيرة والعائد لا يعتد به.  قـراّء� الآن قلـة، وأعـرف أكثـر مـن غـيري أن  
من يقرأ مجلتنا الامتياز هـذه، إنسـان ممتـاز فعـلاً، لكنـه يقتطـع ثمنهـا مـن حاجاتـه الضـرورية.  هـل فهمتـني �  

 لم أتغير كما يتهمني زوجك، ولكن المجلة تحارب بطرق علنية وخفية، هم يعتبرو�ـا خطـراً  ملك؟  أرجوك أ�
وهي كذلك، لأ�ا منارة للوعي، فبمجرد أن لفتت أنظارهم وأخافتهم، أعتقد أ�ـا قامـت بـدورها خـير قيـام  

ح دون  ومـــن حقهـــا أن تســـتريح، ثم قـــد تســـتأنف مســـيرتها بعـــد دراســـة الأوضـــاع والمســـتجدات الـــتي ستوضـــ
 شك خلال سنوات قليلة جداً.  الظلام خيم من جديد حولنا إ�ا عودة للوراء.

 قال حسان:
ومـتى عشـنا في نـور � أسـتاذي؟  هنـاك في أميركـا؟  نعـم كـان كـل مـا حولنـا يشـع بالنـور ولكننــا    -

د� وبـين أهلينـا  تغاضينا عنه، لأنه لا يعنينا، وحافظنا علـى خلفيتنـا لتكـون حـافز� إلى تبديـد الظلمـة في بـلا
 وذوينا.  فهل نلغيها؟  هل نلغي عقولنا وقلوبنا ونفكر ونحس بقلوب وعقول مستوردة؟

 قاطعه لطفي قائلاً:
لمـــن ســـنكتب � حســـان؟  عالمنـــا غـــاص وراء احتياجاتـــه الضـــرورية، لهـــث وراء مـــاد�ت الحيـــاة،    -

أصــبحت ارتزاقــاً، نحــن لســنا أمــة في  أصــبح يبخــل بالمــال لشــراء مــا يقــرأ.  القــراءة أصــبحت ترفــا، الصــحافة  
ــر   ــد لتظهـ ــد أن التوقـــف مفيـ ــان ممزقـــة، أعـــني بالتحديـ ــاليم وأوطـ ــا طوائـــف وأقـ ــراهن، أتفهمـــني؟  إننـ الوقـــت الـ

 حقائق هذا العالم بعد إعادة صياغته.  وبعدها سنعرف بالضبط أين نحن؟
 قال حسان صارخاً:
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أن نعـي، ورأينـاه بوضـوح الشـمس مـع    أي جديد فيما تقول؟ كـل مـا تقولـه كـان قائمـاً مـن قبـل -
الوعي، بل إن كوننـا لا نريـد رؤيـة كاملـة هـو أحـد أسـباب تخلفنـا.  الجديـد الآن أ�ـا أصـبحت برعايـة نظـام  
عالمي جديد لمعّها وأبرزها وجعلها كتابه المقدس الجديد، وأوحى لنـا أننـا إذا احتفلنـا بـه وآمنـا بمـا فيـه ضـمنا  

تهــا ســلامة تســتحق التضــحية مــن أجلهــا، بينمــا رأيتهــا أ� ســلامة لا تســتحق  الســلامة.  بالنســبة لــك اعتبر 
ســوى الاحتقــار، مـــازال عنــدي عقـــل يفكــر، وقلـــب ينــبض، وحلـــم أرجــو تحقيقـــه، ولــو وصـــلت للقــبر قبـــل  

 تحقيقه سآخذه معي ليشهد أنني �ضلت من أجله ومت في سبيله.
المؤلم أنه ليس عن كراهيـة بـل عـن حـب وتقـدير،  ازداد الجو توتراً، ازداد هجوم كل منهما ضد الآخر، و   

كل منهما يود أن يشد الآخـر إلى طريقـة، حسـان يعتـبر طريقـه هـو الطريـق الحقيقـي رغـم إنـه طريـق الآلام،  
بينمــا يــود لطفــي أن ينقــذ حســان مــن تــورط لا طائــل تحتــه ســوى الخــراب، يريــد لــه أن يحفــظ خــط العــودة  

اجة إليـه، يـرى أن طريـق حسـان لـن تقـوم لـه قائمـة، سـيتهدم بضـربة  ليتسنى له الوقوف ثانية حين تشتد الح
 قاضية، لا يريد له هذه الخسارة الفادحة.

 استأنف لطفي الحوار هازئاً:
رغم كـل مـا تقـول ورغـم إيمـاني أن التلميـذ الفـذ قـد يتفـوق علـى أسـتاذه، أظـل أكثـر منـك خـبرة   -

صاً في حالة فوضى وضياع، الثقافة ليسـت  هـي الـتي  على الأقل بحساب العمر..  عالمنا كله والعربي خصو 
تعارفنا عليها، إ�ا ثقافة رسمية تنتمي للسلطة.  مفاهيم كثيرة ونظر�ت ملتوية فرضت عنـوة في حياتنـا كلهـا  
حــتى علـــى أجمــل مـــا في الوجــود، الفـــن والأدب.  الكلمــة الآن لهـــا نخاســها ولهـــا أثمــان أغلـــى، فلمــاذا تحـــرق  

 تهدم بيتك؟  لنتروى قليلاً حتى تتضح الأمور.قلبك وتدمي نفسك و 
 قال حسان متألماً:

إن هذا الواقع الذي ترهبني به أعرفه مثلك تماماً، هو بذاتـه الـذي دفعنـا  فيمـا مضـى وسـيدفعنا   -
في كــل وقــت إلى رفــع ســلاحنا عاليــاً حــتى لــو ردوه إلى صــدور�.  وبــدلاً مــن أن تطلــب مــني إغــلاق المجلــة  

مـــني أن أكـــون أكثـــر حـــدة وشراســـة.  ســـأترك مجلـــتي أمـــام كـــل باب مـــن قرائهـــا حـــتى وإن    والمهادنـــة اطلـــب
تركوها تندمل تحت أكداس الغبار والتراب، وسيأتي يوم بعثها من جديد في القريب العاجـل أم علـى المـدى  

 البعيد، ويعثرون عليها ويقولون كان هنا من يملك حساً ووعياً، سأموت دون تحقيق ذلك.
بينمــا في داخلــي دوي، عالمنــا كبــير مملــوء بالمفاجــآت مثــل جــراب الحــاوي، همــوم خاصــة  ســكتت ملــك  

وهمــوم عامــة، وكلهــا بحاجــة لإرادة قويــة لتحــدي اليــأس وتحريــك الجمــود، الهمــوم العامــة كبــيرة وجــائرة  تهمــني  
مهـــا تهـــون  وتهـــم ملـــك وتهـــم حســـان ولطفـــي وكـــل مخلـــوق في عالمنـــا العـــربي وفي العـــالم أجمـــع بالقـــدر ذاتـــه، أما

الهموم الخاصة، الفرق كبير بين أن تعيش على هوامش الحيـاة وبـين أن تعـيش لحظـة في عمـق الحيـاة.  قلـت  
 بصوت مسموع:  
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إ�ــا الحيـــاة لا تنتهـــي عظاتهــا كمـــا لـــن تنتهــي همومهـــا، أحـــس الآن كــأنني عشـــت معكـــم  تلـــك    -
أقداره.  الألم �خذ الكثـير منـا ويـترك  الفترة.  حقيقة  أن بعض الناس تصنع أقدارها والبعض الآخر تصنعه  

آثار خطواته واضحة على كل جزء مـن أجسـاد�.  حـين يعـيش أي منـا فـترة قاسـية  يحـس بكـل دقيقـة تمـر  
مثقلــة بعــذابنا وحيرتنــا، مــن همــوم خلقــت معنــا، وســتبقى وهمــوم مــن اختراعنــا، هكــذا سيعيشــها مــن يعيهــا  

نى لمــوت إنســان إلا أنــه يــترك مكانــه لآخــر �تي، وكلمــا  بعــد�، لاشــيء يتغــير ســوى الإنســان، لــيس مــن معــ
 أحكمت دائرة ابتدأت أخرى.

كانت ملك قد أخذت وضـعاً آخـر في جلوسـها أكثـر راحـة واضـعة خـدها فـوق كفهـا وهـي ترنـو نحـوي  
 وتستمع إليّ سارحة وراء كل كلمة وتراقب كل خلجة قالت:

في نفســي بقــدر مــا كنــت أفكــر في حســان    الغريــب في الأمــر أنــني لم أكــن في تلــك الأ�م أفكــر  -
والمعا�ة التي كان يعيشها، أرى الهموم كيف أصبحت تتراكم علينا، فأقضي ليلـي مسـهدة أعـددها لأعـرف  
أيهمـا أقســى مـن الأخــرى وأيهمـا قابلــة للحـل وأيهمــا مســتحيلة.  هـل الأهــم تخلـي صــديق العمـر عنــا وعــن  

الكســاد الــذي تتعــرض لــه المجلــة ولم يعــد بالإمكــان تجاهــل تأثــيره    المجلــة الــتي اعتبراهــا أغلــى مــن الأولاد؟  أم
المـــادي البـــالغ؟  إغـــلاق المجلـــة؟  أم تحـــدي حســـان وإصـــراره علـــى إصـــدارها؟  إنـــذار حـــاد اللهجـــة بإغـــلاق  
الجريدة إذا لم يتقيد بالتحـذيرات الـتي نبهـوه إليهـا أكثـر مـن مـرة؟  إلحـاح البنـك علـى سـداد مسـتحقاته بعـد  

 وعد وأجّل مرات ومرات والإنذار بالحجز على بيتنا؟أن فات الم
حسان لم يمت بعد، لكنـه لـيس مـع الأحيـاء تمامـاً.  لم يعـد يتـذكر أن لـه زوجـة.  نظراتـه إلىّ تحمـل  
شـــحنة مـــن العـــزوف إلى درجـــة الكراهيـــة، يخـــرج مـــن البيـــت لا أعـــرف إن كـــان ســـيعود أم لا؟  لم يعـــد يهـــتم  

لقة بالمفتاح، لا يجيب مهما  استحلفته أن يرد أن يخـرج ويـواجهني.  حـين  بنفسه، يقضي وقته في غرفته المغ
أراه وهو في طريقه للخروج، أحاول جهـدي إقناعـه أن يهـتم بنفسـه قبـل الخـروج، يـرفض دون كـلام وينـدفع  

 كالهارب.
ســيطرت علــيّ الأحــزان كــأن العــالم كلــه علــى وشــك الفنــاء وأ� مكلفــة بندبــه، فجــأة وجدتــه واقفــاً  

ــرر  ورائـــ ــا تقـــذفان حـــولي شـ ــاه كانتـ ــامتاً لكـــن عينـ ــه، صـ ــعر مهمـــلاً حلاقـــة ذقنـ ــدام مشـــعث الشـ ــر الهنـ ي مبعثـ
الغضب والقرف.  منذ أ�م طويلة وهـو غائـب والتلفـون لا يكـل رنينـه بالسـؤال عنـه وأيـن يمكـن أن يكـون؟   

بجــانبي وعــاء مــن    والجــواب دائمــاً لا أعــرف.  لمــاذا عــاد الآن، لأول مــرة لم أحفــل بوجــوده بقيــت علــى حــالي
المــاء المــثلج لأبــدل الكمــادات الــتي أضــعها فــوق جبيــني الملتهــب لتهدئــة الفــوران الــذي يعصــف برأســي منــذ  
أ�م.  وجدتــه يقـــذف وعـــاء المـــاء بقدمـــه حـــين رفعـــت رأســي لم أتبينـــه فقـــد غشـــت الـــدموع عيـــني، تتقـــاذف  

 الكلمات من فمه متراكبة فوق بعضها البعض فلم أفهم.
قبل مضي دقائق علـى خروجـه حـتى سمعـت عراكـاً في الخـارج، تحاملـت علـى نفسـي  خرج مسرعاً و 

لأتبين الأمر، وجدت مجموعـة مـن العسـكريين والمـدنيين محيطـين بـه يجرجـروه كأنـه شـيء ولـيس آدميـاً  علـى  
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الــرغم مــن عــدم مقاومتــه، صــرخت متســائلة بكــل حواســي "إلى أيــن" سمعتــه وأ� أهــوي علــى الأرض يقــول  
 يراً أساق إلى المعتقل".هازئاً "أخ

أ�م طويلة ومريرة مرت ولم يعد، ولم أتمكن من ز�رته، أغلقت قلـبي علـى أحـزاني وبـدأت لأول مـرة   
أفكر في العمر الذي يجري بنا، وأفكر بالأشياء التي قطعتها لأوصـل مـا بيـني وبـين حسـان وبعـد ذلـك بيننـا  

أعطيـت الجميـع أيـنهم مـني الآن، كيـف أنقـذ نفسـي،    وبين ولـدينا وبيتنـا، مـا الـذي فعلتـه لنفسـي لا شـيء،
أعياني التفكـير  بعـد أن فقـدت أي أمـل في إصـلاح مـا تكسـر، وكلمـا اتخـذت قـراراُ أجـده �قصـاً بـدون أن  
يكــون حســان ضــلعاً فيــه، كــان صــنو نفســي، وشــطراً مــن روحــي، ولكــن القــدر الــذي أراد لنــا هــذا اللقــاء  

 ب.المفاجئ كتب لنا هذا الفراق العجي
الغريب أنني لم ألمه، بـل علـى العكـس كنـت أتفتـت مـن أجلـه، فـأ� أعرفـه أكثـر ممـا أعـرف نفسـي،  
ــأة ظهــــر لطفــــي،   ــع، لكــــن فجـ ــطت ورجــــوت الجميـ ــز�رة بعــــد أن وسـ ــاً.  أخــــيراً أذن لي بالـ ــأزداد حــــز�ً وألمـ فـ

 وعرفت فيما بعد أنه من استخرج لي وله إذن الز�رة.
ذهب سو�ً لز�رة حسـان، كنـت في حالـة نفسـية جيـدة لمجـرد  جاء لطفي في الصباح ليصطحبني لن

أن عرفــت أنــني ســأراه قريبــاً، لكــن حــين رأيتــه يــدخل إلى البيــت ويجلــس ثم يتلفــت متعلثمــاً محــاولاً الكــلام  
أحسســت بحرجــه، شــعرت بقلــبي يهــوي بــين ضــلوعي، ولكــني تجاهلــت الأمــر وذهبــت لصــنع القهــوة �دى  

 للخروج فقال بصوت خافت معذب: علي رافضاً القهوة عدت أتهيأ
لا أعرف ما الذي يجب أن تعمليه بعد أن تغادري البيت، لا أعرف أيـن سـتذهبين، ولكـن إذا   -

أردت اقتراحي فـأ�  أقـترح أن تـذهبي إلى الأولاد وسـيلحق بكـم حسـان حـين تتحسـن الظـروف. كنـت أود  
 أن أحفظ لك البيت ولكن انتهى الأمر.

 قلت مستغربة:
علي أن أغادر البيت، إذا كان حسان لا يريد العـودة لنـا فهـو حـرّ، أمـا أ� فسـأبقى، إنـه   ولماذا -

 بيتي ولن يجبرني أحد على تركه.
 بكيت بحرقة، بكاء أقرب إلى العويل، أبكي العمر كله، والعذاب كله، والخوف كله.

قـد حـاول حسـان  يجب أن تغادري البيت، فقد تم الحجز عليه من قبـل البنـك سـداداً للـدين، و  -
خــلال الأ�م الماضــية تــدبير المبلــغ لم يوفــق، لم يبلغــني شخصــياً بالأمــر ولكــني عرفــت مصــادفة وحــين وصــلت  

 كان كل شيء قد تم، لا أريدك أن تكوني هنا أبداً.
 قلت وكأنني لم أدرك من الأمر إلا أنه سيبقى بلا مأوى:

 ميركا وليبدأ هناك من جديد.وحسان أين سيعيش؟  سأنتظر خروجه ونذهب سو�ً إلى أ -
 هيا بنا الآن للز�رة، اعتقد أن الأمر بالإفراج عنه سيتأخر بعض الوقت.-
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لم أتمالــك نفســي حــين رأيتــه جالســاً علــى مقعــد خشــبي في غرفــة موحشــة، كنــت أتطلــع إليــه بفــزع  
 ضحك بحزن وقال:

ن أصــول الأدب لا تخــافي  لا لم يضـربونني بعــد، أ�ــا فركــة أذن يعــني يعيـدون تأديــب الخــارجون عــ  -
 أ� قليل الأدب جداً سيعجزون أمامي.

 قلت:
 حسان أرجوك طاوعهم وأخرج ولنسافر معاً إلى الأولاد. -
ــول    - ــي، لا أقـ ــتعيد نفسـ ــل أن أسـ ــيس قبـ ــرب وقـــت، لكـــن..  لـ ــألحق بـــك في أقـ اذهـــبي أنـــت وسـ

 اسـتعادتها أنـني عـدت إنسـا�ً  مكانتي ولا أقول قدراتي، لكني أقول نفسي التي وحدها تعنيك وتعنيـني، تعـني
جــديراً بالحيــاة، جــديراً بــك كحبيبــة وزوجــة، لا أكــذب عليــك، شــعوري تجاهــك الآن  مجــرد زوجــة منكــودة  
الحــظ، وذهابــك يعــني تحــرري مــن عــبء نظراتــك ومــن صــمتك ومــن احتجاجــك.  ماتــت كــل أحاسيســي  

اك أزمة مثل هـذه الـتي نعيشـها لكـان  تجاهك وتجاه نفسي وتجاه كل ما كان يعنيني.  صدقيني لو لم يكن هن
 لزاما علينا بأن نفترق.

 قلت متفهمة:
 ماذا ستفعل؟  أين ستعيش؟  يجب أن أعرف قبل أن أغادر. -
 لا تقلقي علي سأتدبر الأمر، مازال مقر المجلة لي سأقيم به حتى أتدبر أموري. -

على كتفي واسـتدار عائـداً مـن حيـث    عانقته كثيراً ولا أتذكر أنه ضمني أو قبلني أو أحس بي.  بل ربت
أتــى، ألقــى نظــرة أخــيرة شــاملة علــيّ وعلــى لطفــي وخــرج وأغلــق البــاب بيــني وبينــه، خلــت بعــد دقــائق مــن  
ذهابه حين استرددت أنفاسي أن اللحظـات الـتي مـرت مجـرد كـابوس رهيـب سـينتهي، فهـل مـن الممكـن أن  

ــوان والإخـــلاص وا ــذا العنفـ ــل هـ ــا بكـ ــين أحبـ ــاة اثنـ ــار حيـ ــات  تنهـ ــذه الكلمـ ــل هـ ــتهما بمثـ ــي قصـ ــاني وتنتهـ لتفـ
 القليلة؟

بــدأت أرتــب أمــور الســفر ولكــن خــاطراً  ألح علــي وقــد تنبهــت، لعــل تركــي لــه ســيزيد مــن تفــاقم   
حالتــه النفســية وقــد تقضــي عليــه إن بقــي وحــده، فقــررت ز�رتــه وعــرض بقــائي إلى جانبــه كمحاولــة أخــيرة،  

أو يتركــني بجانبــه ريثمــا تنفــرج الأمــور علــى الأقــل.  حــين  فــإذا وافــق أن أعــيش معــه حيــث يعــيش ســأبقى،  
 وجدني أمامه قام واقفاً وسأل بلهفة:

 ماذا حدث..  هل هناك مصيبة جديدة؟ -
وهــل في الــدنيا مصــيبة أكــبر ممــا نحــن فيــه؟  أردت أن أعــرض عليــك أن أبقــى معــك تحــت أي    -

 ظرف سأعيش مثلما تعيش حتى تنجلي الأمور قليلاً.
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أخلاقك، وأعرف قدراتك العظيمة على التضحية، ولكنك فعلتهـا كثـيراً وآن لي أن    أعرف كرم -
أكون نزيهاً معك.  ظننـت أنـني وضـحت لـك الصـورة، ولكنـك ترفضـين أن تنقـذي نفسـك مـن وضـع ألـيم  

 وربما ازداد ألماً مع الأ�م.
 مشى بعيداً ثم عاد قائلاً:

ــ  - ــة عنوا�ـ ــروع روايـ ــر، أمــــامي الآن مشـ ــك بسـ ــأبوح لـ ــت.  وأخطــــط  سـ ــذه أنـ ــدة" هـ ا "امــــرأة واحـ
لكتاب آخر سأدون فيه محنة الكتّاب والمجلات والجرائد، حـتى �تي يـوم فـلا نجـد قـارئاً يلـوم القـائمين عليهـا  
ــي.    ــا دمـ ــأدفع ثمنهـ ــتي وسـ ــأقول كلمـ ــاة، سـ ــور الحيـ ــن أمـ ــفاف والغـــث مـ ــم لا يقـــدمون إلا الإسـ ــتهمهم بأ�ـ ويـ

، أعـدك حـين أنتهـي مـن الأول، الكتـاب الـذي يخصـك، سأحضـره  سيستغرق هذان الكتـابان سـنتين تقريبـاً 
بنفسي لك إلى أميركا، وبعد صـدور الكتـاب الثـاني إذا بقـي في العمـر بقيـة، سـنرى أمـور حياتنـا الشخصـية  
علــى ضــوءها ســواء كنــت تريــدين أن نناقشــها أو تريــدين إ�اءهــا، ســيكون القــرار قــرارك.  أمــا الآن فــالقرار  

 وحدي أبحث عن نفسي.لي، سافري ودعيني 
حــين ســكتت ملــك مــرة أخــرى ســرحت وراء أفكــاري وأ� أتســاءل "لمــاذا يقــع علــى المــرأة نتــائج أي فعــل  

 حتى ولو لم يكن لها يد في هذا الفعل؟".
 قالت ملك:

_ غالبـــاً مـــا ننســـى  أن أنفســـنا ذاتهـــا، هـــي مصـــدر فخـــر ومصـــدر حـــب ومصـــدر عطـــاء ومصـــدر  
ــن ا ــاذا ننتظــــر كــــل ذلــــك مــ ــد   نجــــاح، فلمــ ــا آن الأوان لنكــــون المنجــ ــا، أولاد�.  أمــ ــا، أزواجنــ لآخــــرين، أهلنــ

 لأنفسنا طالما نستطيع أن ننجد الآخرين؟
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أخيراً تحقق الحلم وافتتحنا مؤسسة المساعدة على الحيـاة، رفعـت شـعارها بـين العـاملين فيهـا الحـب  

ا نقدمــه للنــاس مــن خــلال المؤسســة الــتي أقيمــت خصيصــاً مــن  والرحمــة دون حســاب والجهــد الصــادق فيمــ
أجلهــم.  كــان يــوم الحــادي والعشــرون مــن شــهر أيلــول ســبتمبر هــو موعــد الافتتــاح، التقيــت مــع ملــك في  
المؤسســة في الســاعة الرابعــة لترتيــب بعــض الأمــور قبــل موعــد بــدء الحفــل، ا�مكنــا في تحضــير الصــالة الــتي  

غل نصـف مسـاحة المكـان تقريبـاً فتحنـا أبـواب المكاتـب الأخـرى المحيطـة بهـا،  تتوسط المؤسسـة رغـم إ�ـا تشـ
تراجعــت الأبــواب المتحركــة إلى أقصــى اليمــين وأقصــى الشــمال، أصــبح المكــان صــالة واحــدة كبــيرة، أعطــى  

 اتساعاً لائقاً بذلك الجمع.  
مــة ألقاهـــا  التــأم الشــمل وأخــذ كــل موضـــعه حســب الترتيــب  المعــد مــن قبـــل، ثم ابتــدأ الحفــل بكل

الدكتور جمال شارحاً أهداف المؤسسة واختتمها برجاء لكل من يـتردد عليهـا، أن يعتـبر نفسـه بـين أخـوات  
 له واخوة، يعملون على راحتهم.

في كلمـــتي البســـيطة ربطـــت تاريـــخ الافتتـــاح ببدايـــة الخريـــف.  قلـــت "قـــد يعتقـــد الـــبعض أنـــه فصـــل  
ينمــا في حقيقــة الأمــر يقــع عليــه العــبء الأكــبر في تهيئــة  خامــل يبقــى علــى الحيــاد بــين بقيــة فصــول الســنة، ب

الطبيعــة لاســتقبال مواســم العطــاء.  ثم تمنيــت لكــل مــن يــتردد علــى المؤسســة أن يســتعيد قدراتــه لاســتئناف  
 الحياة بكل تفاؤل ورضا كما تستأنف الأرض عطاءها وخيراتها".  

ــاء دور ملـــك قالـــت معلقـــة علـــى كلامـــي بأنـــني قـــدمت خلاصـــة   العقـــل والعاطفـــة، وأنـــني  حـــين جـ
مزجــت بــين خيــالي الشــاعري وبــين الواقــع الــذي قــد يكــون مريــراً  في بعــض الأحيــان، ثم علقــت ضــاحكة  
قائلـــة "علـــى كـــل حـــال فـــأ� أحـــب فيهـــا هـــذا الخيـــال وإن كنـــت أخـــاف عليهـــا منـــه، باختصـــار إنـــني أرجـــو  

وا ز�رتكــم لنــا مجــرد ز�رة وديــة،  للجميــع الســلامة والصــحة، كمــا أرجــو أن ننــال ثقــتكم ومحبــتكم، وأن تعتــبر 
 حين تحتاجون أذ�ً واعية صادقة، لا يهمنا شئ  قدر اهتمامنا بما يعنيكم".

تنـــاول الجميـــع المرطبـــات والقهـــوة، والـــتقط بعـــض الصـــحفيين صـــوراً لنـــا وللمؤسســـة، ووزعنـــا علـــى  
ن قــد تطــوع بالعــزف لنــا  الجميــع البطاقــات الــتي تحمــل اســم المؤسســة وعنوا�ــا وأرقــام هواتفهــا.  كــان حســا

علــى البيــانو ليلــة الافتتــاح، وكــان قــد أرســله منــذ الصــباح، وبعــد الســاعة الســابعة تقــدم مــن بــين الحاضــرين  
وحيا وجلس إلى البيانو وبدأ عزفه الرائـع كأنـه يـدعو الجميـع إلى الحيـاة، ومـع كـل مـا في قلبـه مـن حـزن، نثـر  

 عشت مثلها، قالت ملك وقتذاك ممازحة:البهجة، فكنت أكثر الجميع سعادة، لم يحدث أن  
 ما هذا المزاج الرائق، هل شربت شيئا؟ً -

 رددت ضاحكة:
 بعينك..  لم أفعلها ولن أفعلها، تعرفين رأيي في هذا الموضوع. -
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إذن أجيــبي عــن هــذا التســاؤل الملــح في أعــين الجميــع أو مــن وراء الكــواليس، يقولــون مــا الــذي    -
 بع القائم دائما؟ًجرى حتى أسقطت الحائط الرا

 أجبت ببساطة:
لـــيس في الأمـــر غرابـــة، إنـــه وبكـــل بســـاطة، يعـــبر عـــن  تفـــاؤل بالنجـــاح، لـــيس هنـــاك أجمـــل مـــن    -

وصــول الإنســان إلى حريتــه الحقيقيــة، الحريــة الــتي تتخطــى الحلــم إلى واقــع ملمــوس.  هــذا العمــل الإنســاني  
انة حرة، تدعمني إرادة فولاذية، توحـدني مـع العـالم  الكبير الذي سنقوم به ابتداءً من الغد، يشعرني أنني إنس

والنـاس.  العمـل.. العمــل كمـا قالـت الســيدة امتثـال ذات يـوم نتــاج طبيعـي للفكـر، يحيــل كـل فكـرة خياليــة  
 إلى حقيقة واقعية.  هاك مؤسستنا أكبر دليل على ذلك، كانت فكرة وأصبحت واقعاً.

أ� وحسـان وملـك والـدكتور جمـال وزوجتـه عفـاف    انفض الجمع في الثامنة مساء وبقيت مجموعتنا
والسـيدة امتثــال وزوجهــا عــادل وموظفـة الاســتقبال شــريفة ونعمــت وشـريكها في المكتــب مصــطفى المشــرف  
على الأرشـفة في الكمبيـوتر. كانـت جلسـتنا وديـة للغايـة، رغـم وجـود ضـيف غريـب وسـطنا كـان قـد حضـر  

عـدد مـن الأمـور الـتي لا تقبـل التأجيـل، لـذلك لم أنتبـه  مع حسان، حين عرفني عليه حسـان كنـت منشـغلة ب
لســـماع اسمـــه أو صـــفته العمليـــة أو حـــتى صـــلته بحســـان، لكنـــه لفـــت نظـــري أن بقـــي مـــع مجموعتنـــا، أعـــدت  
الترحيــب بــه وحــين رأيــت تحيــة ملــك الــودودة أدركــت أنــه إنســان مقــرب لهــا ولزوجهــا، وحــين وجــد الجميــع  

 أذ�ً وانصرف.يتهيئون لجلسة خاصة بالعمل قام مست
 بنفاد صبر رحت أسعى لمعرفة التفاصيل سألت الدكتور جمال:

أرى النجــاح ســيكون حليفنــا، فقــد رأيــت أكثــر المــدعوات مــن مجموعــة العــلاج الجمعــي، كــأن    -
الفكــــرة راقــــت لهــــن، كانــــت وداد و خديجــــه ومــــنى ورأيــــت أيضــــاً بيــــان وزوجهــــا الــــدكتور كمــــال، كانــــت في   

كذا منذ عرفتهـا. كـان أيضـاً  كثـيرون، لم أعـد أذكـر الأسمـاء، وإن كانـت الوجـوه مـا  أحسن أحوالها لم أرها ه
 تزال عالقة في ذهني.

 رد الدكتور جمال معلقاً على آخر ما قلته:
لا..  أرجـــوك ألا تنســـي الأسمـــاء، فاســـم الإنســـان أحـــب الأسمـــاء إليـــه، ولا يرفـــع الكلفـــة بينـــك    -

 ن تخاطبيه باسمه لتشعريه باهتمامك.وبين من تريدين الاقتراب منه شيء قدر أ
 قاطعته قائلة:

عندك حق فيمـا تقولـه إ�ـا ملاحظـة ممتـازة.  لكـن � دكتـور مـا أنجـز�ه قياسـياً في إعـداد المكـان   -
 والاتصال بالناس وتجاوبهم معنا.

إن قلــت أنــك المحــرك الأساســي لــذلك النجــاح أكــون قــد أنصــفتك، ولكــن ظلمــت الآخــرين،    -
جهــوداً لا تنكــر، إذن دعيــني أحــدد الألفــاظ أكثــر، فــأبرر لم خصصــتك بالإنصــاف، إيمانــك  فــالجميع بــذل  
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بالفكـــرة آنـــذاك، عـــززه حالـــة التعاســـة الغـــامرة الـــتي عايشـــتها، ثم دعمـــك المـــادي لهـــا ســـاعدها علـــى الظهـــور  
 وكذلك الدعم المعنوي بكل هذا الزخم هو الذي سيبقيها حية وسيحدد مدى نجاحها وتجدده.

 ان:سأله حس
 أليست الفكرة جريئة � دكتور جمال وتحتاج إلى وقت طويل حتى يتقبلها مجتمعنا؟ -
 أعتقد أن الدكتور كان يريد مساعدتي كصديقة للخروج إلى الدنيا والانشغال بهموم الآخرين.   -
 أجاب الدكتور بصراحة: 
 محـب للخـير،  هذا جانب، والجانب الآخر أنني أردت استغلال عقل وثاب جـريء وقلـب كبـير -

لسد حاجة الناس لمن يستمع لهم غير الطبيب والأهل.  إيقاع العصـر سـريع، لم يعـد أحـد يهـتم بغـير نفسـه  
وهمومــه ومشــاكله، لم يعــد هنــاك مــن ينصــت، لــيس عــن قســوة بقــدر مــا هــي عــدم تــوفر الوقــت. فلمــاذا لا  

ة شــروط، أهمهــا أن يكــون  قــد  نوجــد مــن يقــوم بعمليــة الإنصــات كمهنــة؟  مهنــة يحتــاج مــن يمتهنهــا إلى عــد 
ــادقة تـــدعمها ملـــك   ــا الفياضـــة الصـ ــون بعواطفهـ ــع الآخـــرين، فتـ عـــاش معـــا�ة كبـــيرة لدرجـــة الإحســـاس بوجـ
ككابح بقوة قلبها وجسارتها وسيطرة عقلها على معظـم أمرهـا شـكلتا ثنائيـاً رائعـاً حسـب تقـديري، شـكلتا  

 معزوفة صدحت جميلاً فأردتها أن تعزف طويلاً.
ــ يراً خاصــة أ� وملــك، اعتــبر� كلامــه شــهادة رائعــة، مــن إنســان لــه باع طويــل في معرفــة  صــفقنا كث

 النفوس.  قالت نعمت بزهو:
حين ذهبت أمس إلى المطبعة لإحضار المطبوعات الخاصـة بالمؤسسـة، وقفـت أراجـع البطاقـات   -

 قبل استلامها، تقدم أحد من زبائن المطبعة قائلاً:
هــــذه المؤسســــة؟  لقــــد لفــــت نظــــري اسمهــــا الغريــــب "مؤسســــة  هــــل لي أن أســــألك عــــن مهمــــة    -

 المساعدة على الحياة".
 أجبته:

بكل سرور، لقد أسست أصلاً كمؤسسة اجتماعية، لتساعد من يعاني مشـكلة حياتيـة، عجـز   -
عـن الخــروج منهــا وحـده، نحــن لا نقــدم الحلـول مــع العســل، بـل مهمتنــا فقــط الاسـتماع والتوجيــه والمســاعدة  

 يصل إلى بر الأمان.لكل متعب ل
 تقدمت سيدة من الحضور كانت تهم بالمغادرة بعد أن فرغت لتوها من دفع ثمن ما اشترت:

 أرجوك أعطني العنوان. -
مــا أن مــددت يــدي بمطبوعــة، حــتى امتــدت الأيــدي لتأخــذ كــل بــدورها واحــدة.  آلمــني  الموقــف    

، لله حكمــة في هــذا التكافــل ليســتمر  ســاعدةكثــيراً، كــم في هــذه الــدنيا مــن أ�س متعبــين ومتلهفــين علــى الم
 احتياج بعضنا للبعض الآخر.

 قلت معلقة:
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رغم أننا سنتقاضى أجوراً رمزية، فإنني أعتبر أنفسنا فـاعلي خـير، نقـدم البسـمة والفكـرة  والمحبـة   -
غلـب علـى كـل  والثقة، فحـين يشـعر المتعـب بأن الـدنيا مـا زالـت بخـير، يـتخلص مـن قلقـه وأرقـه وإرهاقـه، ويت

 صعوبة تعترض مساره.
انفــــض الجمــــع علــــى أمــــل اللقــــاء غــــداً لبــــدء مســــيرة العمــــل، كانــــت تمنيــــات الجميــــع لنــــا بالتوفيــــق  
والاســتمرار، وأن تتوطــد مؤسســتنا وتكــبر وتصــبح استشــارتنا مثــل التعويــذة والنتــائج أكــبر بكثــير ممــا نتوقــع.   

 قبل انصراف حسان جاء ليهنئني قلت:
لم أســتطع أن أهــتم بضــيفك كمــا يجــب، وحــين فرغــت ممــا كــان يشــغلني كــان    آســفة � حســان،  -

على وشك الانصراف، لا أذكر أنني رأيته مـن قبـل، علـى كـل حـال مهمـا كانـت علاقتـك بـه فـأرجو منـك  
 الاعتذار منه نيابة عني.
 قال حسان:

لنــدن،  لا داعـي للاعتــذار.  لقــد أحضــر لي بعــض المطبوعــات مـن صــديق عزيــز وقــديم مقــيم في    -
وصل إلى البيت قبل خروجي إليكم بدقائق معدودة، فداخلتني حيرة شديدة، فقد كان بيـني وبـين الصـديق  
ــود هـــذا الضـــيف، خشـــيت إن اعتـــذرت وتأخـــرت عـــن مقابلتـــه ومـــن ثم   ــاً  ثم زال بفضـــل جهـ القـــديم خلافـ

رحت لــه الأمــر  التـأخر عــن الــرد فقــد أفهــم خطــأ ونخســر الــود مــن جديــد، وإذا اســتقبلته تأخــرت علــيكم فشــ
ــذر   ــرين أنــــني أ� الــــذي يجــــب أن اعتــ ــد.  وهكــــذا تــ ــاً ملــــك ثم نلتقــــي في الغــ ــر معــــي مهنئــ ــا أن يحضــ واتفقنــ

 لإحضاري ضيف دون دعوة.
بعـــد ذهـــاب الجميـــع جـــاء دور� للمغـــادرة بعـــد تعـــب وفـــرح ذلـــك اليـــوم المشـــهود في حيـــاتي وحيـــاة  

 ملك.  قلت وأ� أجمع أشيائي:
لترحيــب الــلازم للضــيف الــذي حضــر مــع حســان، يبــدو أنــه مقــرب  هــل لاحظــت أننــا لم نقــم با  -

مــن حســان جــداً فقــد أزال جفــوة بــين حســان وصــديق قــديم لــه، مــن أجــل ذلــك أكــدت علــى حســان أن  
 يعتذر له نيابة عني وعنك.
 قالت دون مبالاة:

يـون  هو صديق لطفـي عبـاس، عرفنّـا عليـه منـذ زمـن بعيـد، إنـه مقـيم هنـا ويعمـل مخرجـاً في التلفز  -
حاليــا، لقــد قــام مشــكوراً بتقريــب وجهــات النظــر بــين حســان ولطفــي. بالمناســبة لقــد شــهد لــه لطفــي بأنــه  
مخــرج بارع، فقــد قــام بإخــراج أفــلام جميلــة صــوت وصــورة  تنفيــذاً لفكــرة بــر�مج "هــذه بــلادي" الــذي كــان  

ــا وأوروبا،  لطفـــي مهووســـاً بإخراجـــه إلى النـــور، وفعـــلاً حققـــت الأفـــلام نجاحـــاً كبـــيراً حـــين عر  ضـــت في أميركـ
 وبعدها ارتبط الاثنان بعلاقة صداقة وعمل سنوات طويلة، اعتبر لطفي أن ماهر حقق له حلم حياته. 

أليست فكرة رائعة؟  لكنها لا تخطـر إلا علـى بال إلا رجـل مثـل لطفـي عبـاس، حـين أسمـع أي   -
 منكما يتحدث عنه أتمنى من كل قلبي أن أقابله.
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 وهي تقول:لوحت بيدها مبتعدة 
سـنعرفك علـى صـديقه المخــرج قريبـاً، فبينهمـا الكثـير مــن السـمات المشـتركة، خاصـة في الالتــزام    -

 الذي تقدسيه.
ــاعدة   ــاهي لمسـ ــان اتجـ ــاة، كـ ــع الحيـ ــل مـ ــن التعامـ ــت فـ ــاره، عرفـ ــؤتي ثمـ ــبر ويـ ــل يكـ ــر والعمـ ــهور تمـ الشـ

ــا.  الآخـــرين مكـــاني الصـــحيح ونتيجـــة حتميـــة لمعـــا�ة نفســـي الـــتي اختـــارت أن يكـــو  ن طريـــق الآلام معـــبراً لهـ
كانـت المهمـة صــعبة، لكنـني انـدفعت إليهــا بكـل طـاقتي حــتى أصـبحت حالـة تشــبه الوجـد، أتفهـم مشــاكل  
ــيراً،   ــداً وأحبـــوني كثـ ــوا.  عرفـــوني جيـ ــتطيع ليرتاحـ ــا أسـ ــل مـ ــرح لفـــرحهم  أبـــذل كـ ــيهم، أفـ ــغي إلـ الآخـــرين، أصـ

أعماق ذاتي أبحث عني، وحـين ألتقطهـا مـن    فنسيت نفسي، لولا لحظات أهرب من كل ما بي، ألوذ بها في
شــرودها أعيــدها إليّ، أبثهــا خــواطر تحمــل معــنى الأمــل، بأنــه لا بــد مــن ظهــور إنســان حيــاتي، ليتحقــق لي  
ــي،   ــوح في روحـ ــوده تلـ ــل وجـ ــل دلائـ ــب.  كـ ــلا ريـ ــق، آت بـ ــد حـ ــوب، كوعـ ــي والمطلـ ــوازن الطبيعـ ــوده التـ بوجـ

ســيأتي مــن يضــيف النــاقص لحيــاتي وتعتــدل.  عشــت    أحفظهــا، فــتملأني وهجــاً، أصــبحت أعرفــه وأنتظــره،
صــراعاً عصــيباً بــين الحلــم والرغبــة، الحلــم القــديم يــتراءى مــن جديــد ويلــح في حقــه في الوجــود فيكــبر ويصــبح  

 رغبة، تصير أملاً.
الساعة الثامنة والنصف مساء موعد ثابت لانتهاء العمل في المؤسسة، منـذ سـنة والكـل يعمـل بـه  

أن ينبهني  أحد ما بأن الموعد أزف وغادر الجميع مكـاتبهم، كانـت تلـك مهمـة ملـك  ماعداي، كان يجب 
الأساسـية، حــين أضــطر للتــأخير لظـرف طــارئ كانــت تتــأخر عــن عمـد لتبقــى معــي وإذا أصــررت عليهــا أن  

 تذهب تتصل بي من البيت مراراً لتذكرني بأن أغادر.
قـة في موعـد الحضـور والانصـراف،  كنت على استعداد لمغادرة مكتـبي، هكـذا أصـبحت فجـأة دقي

كمـــا لم أفعـــل أبـــداً، ألقيـــت نظـــرة طويلـــة علـــى شـــكلي وهنـــدامي وتفرســـت جيـــداً في المـــرآة  الموجـــودة أعلـــى  
المغسلة في إحدى زوا� الممر المؤدي إلى باب الخروج، ابتسـمت لـوجهي، كـان صـافياً كمـا أحـب أن أصـفه  

ليــة مــن شــاغليها، مــازال دفء أنفاســهم يعبــق بالمكــان،  دائمــاً.  تجولــت في المؤسســة، دخلــت المكاتــب الخا
رائحــة العطــور ودخــان الســجاير، كانــت أقــرب إلى الفوضــى كــروح الشــباب الــتي تنفــر مــن النظــام وتعشــق  

 السرعة.
عــدت إلى مكتــبي ســريعاً، فقــد تــذكرت أن أجمــع بعــض أوراقــي لحملهــا إلى البيــت لمراجعتهــا، كــان  

مـن فـرط مشـاعرها ورقـة أحاسيسـها الزائـدة عـن الحـد، فأحـاول بعـد عـودتي   اهتمامي بهموم الفئة التي تعاني
إلى البيــت إجــراء اتصــالات بمــن أبــدى اســتعداداً للتعــاون معنــا والمســاعدة في حــل المشــاكل الــتي تحتــاج إلى  
عـون فعلـي كإيجــاد عمـل لمــن كـانوا دون عمــل للتوسـط في حــل مشـكلة بــين بعضـهم وبعــض الجهـات، كــان  

 الة أسباب المعا�ة، وبعدها يصبح للبوح معنى آخر ويعطي نتائج إيجابية.  ذلك مهماً لإز 
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دون تفكـــير فتحـــت درجـــاً بعينـــه علـــى يميـــني، واســـتخرجت بضـــعة مظـــاريف زرقـــاء اللـــون تحتـــوي     
على رسائل وصلتني تباعداً خلال أسابيع بمعدل رسالة كل يوم، لم أعرها اهتماماً في بدايـة الأمـر، لـولا أ�ـا  

ــة  لفتـــت نظـــ ــا معـــي.  أضـــفتها إلى مجموعـ ــها وقراءتهـ ــة وصـــولها وفضـ ــغلت ملـــك بمتابعـ ر الـــدكتور جمـــال، وشـ
 الأوراق المعدة وحملتها بشكل حميم كأنني أخشى فقدا�ا كحرصي على درر ثمينة لا تقدر.  

 في منتصف الممر سمعت ملك تصيح بمرحها المعهود:
 أ�دي عليك سيدتي ألا تتلطفين بالرد؟ -

 ل:قلت على عج
 آسفة ملك لم أسمعك. -
نســيت وجــودي أيضــاً، تغــادرين دون تحيــة.  ألم أخــبرك بأن في تلــك الرســائل ســحرا؟ً  أكــاد لا    -

أصدق أنك فتون التي أعرفها، التي تنسى موعـد الانصـراف وموعـد الأكـل أو تنسـى الكثـير مـن ضـرور�ت  
 منا.الحياة. الحقيقة لقد فعلت تلك المغلفات فيك ما لم يستطعه أحد  

ــل إلى   ــل أن أدخـ ــن قبـ ــي، ولكـ ــريعة برأسـ ــاءة سـ ــا بإيمـ ــد أن حييتهـ ــمت وخرجـــت بعـ ــل ابتسـ لم أرد بـ
 المصعد لحقت بي وهي تضحك قائلة:

غــداً أريــد إيضــاحاً، لمــاذا صــرت تخفينهــا عــني؟  صــدقيني لم أكــن أتوقــع أن بضــع رســائل زرقــاء    -
 تنشب كل هذه الثورة فيك، على كل حال مرحى لمرسلها.

، لم تكــن لتلفــت نظــري لــولا أنــك شــجعتني علــى أخــذها وقراءتهــا مــرات ومــرات، حــين  صـدقيني  -
كنــت تؤكـــدين أ�ـــا ترطـــب الـــنفس، لعلـــي ضـــحكت، كيـــف ســـترطب رســـائل مـــن شـــخص لا أعرفـــه نفســـاً  
منهكــة إلى درجــة المــرض معظــم الأحيــان؟  بعــد قراءتهــا ســريعاً أحسســت أن بهــا شــيئاً غــير عــادي، أدركــت  

ي، أقــول بصــدق، أتمــنى أن يكــون هــو الإنســان الــذي أنتظــره منــذ أن وعيــت أن الــدنيا  أ�ــا ربمــا تكــون قــدر 
رجل وامرأة متناسبان متكافئان، يكملان معادلة الطبيعة الـتي لا يحـق لأحـد� أن يغيرهـا تحـت وطـأة معـا�ة  

 ما أو خطأ أو سوء تصرف.
 قالت ملك:

الماضــي القريــب كنــت تلقــين بهــا  بمــاذا يختلــف مــا في هــذه الرســائل عمــا جــاءك مــن قبــل؟  في    -
 جانباً متهكمة بأ�ا من مراهق غير �ضج.

الصدق..  الحرارة.  في الكلام كم من الصدق لم يعد موجوداً في هـذا الزمـان، ثم هـذه العاطفـة   -
 المتوهجة مثل  بركان كما قال في إحداها، من يدري لعله هو فعلاً.

لعلهــا عاديــة لم أكــن أحــس بهــا مــن قبــل، حــين  هــبط المصــعد، أحسســت  بســرعته غــير عاديــة أو  
خرجـــت منـــه وجـــدت كثـــيراً مـــن النـــاس تـــروح وتغـــدو في مـــدخل المبـــنى، لم الاســـتغراب؟  إنـــه موعـــد المغـــادرة  
اليوميــة، لفــت نظــري أ�ـــم يعرفــون بعضــهم بعضــاً، لـــذا فقــد كــان في التحيــات الـــتي لا تنقطــع  الكثــير مـــن  
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مــنهم، أردت أن أتواصــل معهــم، شــعور يفرضــه علينــا مزاجنــا حــين  الألفــة والمــودة، تمنيــت أن أكــون واحــدة  
ــة.    ــوره فيتمســـك بالجديـ ــن طـ ــان عـ ــرج الإنسـ ــاد يخـ ــرح يكـ ــرح، فـ ــد والفـ ــين الجـ ــط بـ ــين يخلـ ــدلاً، حـ ــون معتـ يكـ
استحوذ علي شعور الفرح تمنيت أن أحيي كـل مـن يصـادفني، أو أخـبرهم أنـني أحيـا مـثلهم، وأحلـم مـثلهم،  

مــثلهم، انطفــأت فــرحتي في صــدري، لم يصــلني مــنهم أكثــر مــن تــودد  متكلــف،    وأهفــو إلى الفــرح الحقيقــي
عذرتهم فأ� قلما أغادر في نفس موعدهم، بل قلمـا أرى الوجـوه أو أسمـع الكـلام أو أرد علـى تحيـة، وجهـي  
ليس غريباً عنهم، بينمـا وجـوههم غريبـة عـني، يعرفـونني ويتجنبـون التبسـط معـي، كمـا يتعـاملون مـع بعضـهم  

 � إلهي أين كنت قبلك أيها الإنسان الرائع؟  بعض.
في الطريــق إلى البيــت كنــت أقــود ســيارتي علــى مهـــل بــوحي مــن ذلــك الفــرح الخفــي الــذي يظهـــر  
ة أصــحاب، أســتمع إلى موســيقى هادئــة، فتكــون لعــواطفي  

ّ
ويختفــي وكــأنني خارجــة تــواً مــن حفلــة سمــر أو لمــ

 وحــين، فجـأة وجــدتني أحـول مؤشــر الراديـو، وأتوقــف  المشـبوبة مثـل كــابح سـيارتي الــذي أسـتعمله بــين حـين
عنـــد أغنيـــة حـــب راقصـــة، لم أعـــرف مـــن يغنيهـــا، ولكـــني شـــعرت بتمازجهـــا مـــع نفســـي مـــع مشـــاعر فياضـــة  
جديدة تغمرني، حـين تنشـب الحـيرة أظافرهـا في وعيـي أتجاهلهـا، بـل وأتحـداها فأدنـدن مـع اللحـن، وأسـترق  

، بانتظار إشارة مـني لتشـتعل كلماتهـا وتـدك كيـاني.  منـذ مـدة لم أعـد  النظر إلى تلك الرسائل  الغافية بجانبي
أســتقبلها بفتــور كمــا حصــل في البدايــة، بــل أصــبحت أنتظرهــا كــل يــوم، بكــل عطــش الســنين، لــيس ذلــك  
فقط، بـل تعـودت أن أرد عليهـا، وأحـتفظ بالـرد مـع الرسـالة ذاتهـا، لـيس لأنـني مازلـت لا أعـرف لـه اسمـاً أو  

 نني حريصة على التأكد أنه فعلاً إنسان حياتي، وأن حدسي صحيح وخارق.عنوا�ً، بل لأ
شــيء لا يصــدق أن يتســنى لي أن أجــد رداً علــى كــل كلمــة كتبهــا لي قبــل أن أعــرف أنــه موجــود،  
وقبــل أن تصــلني كلماتــه، منتظــرة في دفــتر خــواطري العتيـــد، وفي الرســائل الكثــيرة الــتي وصــلتني بعــد ذلـــك،  

تبهـا قبـل أن يهتـدي إليّ، في زمـن البحـث الـدائم عـني، صـدقته فمثـل هـذا الشـيء حصـل  أخبرني فيها أنـه ك
 معي.  شيء محير لكن الحاسة الغريبة الخفية عند كل منا شيء حقيقي وموجود.

راقـــدة بـــين مجموعـــة الأوراق الـــتي ألقيتهـــا علـــى المقعـــد المجـــاور، أتطلـــع إليهـــا بلهفـــة  تضـــج بالحيـــاة    
ــاعري   ــيض مشـ ــد إليّ فـ ــد  وتعيـ ــي تريـ ــس بنفسـ ــم أحـ ــي.  نعـ ــاً بنفسـ ــاً راقيـ ــاملاً، وإحساسـ ــاً كـ ــادقة، ووعيـ الصـ

 وترغب وتنتظر وتتلهف، فيعود ذلك الدفق الغريب من الفرح.
 دخلت البيت، سمعت صوت ضحكات وضجيج، استقبلتني أختي عند الباب وهمست:

صـة لأخـبرك،  عند� ضيوف بعض الأهـل والأصـدقاء دعـوتهم إلى العشـاء منـذ أمـس، لم أجـد فر  -
 وهم يسألون عنك، ادخلي إليهم وحييهم ثم الحقي بي إلى المطبخ، أريد مساعدتك. 

علــى الــرغم مــن إحساســي بعــبء وجــودهم رحبــت بهــم واعتــذرت عــن التــأخير، بادرني جميــع مــن  
حولي بتعليقات كثيرة، يؤكد كل منهم أن شيئاً فيّ  تغيير. بعضـهم يقـول شـيء في وجهـك، آخـرون يقولـون  

 اك أو كلامك، تساءلت محاولة مني للتلطف:عين
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 المهم أن يكون التغيير إلى الأحسن وليس الأسوأ؟ -
عــاد الجميــع يتكلمــون بصــوت واحــد ومشــاعر فياضــة قــد تكــون صــادقة أو مبــالغ فيهــا، قطعــت  
ســــيل المجــــاملات ودخلــــت غــــرفتي، ووضــــعت حملــــي علــــى طاولــــة معــــدة في الغرفــــة لكتــــابتي الليليــــة، غــــيرت  

ســرعة وارتــديت أخــرى مريحــة وخفيفــة وانتعلــت حــذاء طــر�ً بــدون كعــب، وانطلقــت إلى المطــبخ  ملابســي ب
لتقـــديم العـــون.  كانـــت أخـــتي منهمكـــة تمامـــاً في العمـــل، التفتـــت إلي، التقـــت أعيننـــا، رأيـــت تســـاؤلاً عنـــدها  

 قلت قاطعة عليها الطريق:
 كان يوماً متعباً.  -
 باشرت أراقب سير العمل بينما أختي تقول: 
أصبحت تواظبين على الحضور مبكراً إلى البيت، كنـت أخشـى أن تعـود إليـك حالـة اللامبـالاة    -

 بالتوقيت فجأة وتتأخرين اليوم بالذات، أتمنى أن يصبح هذا التغيير عادة.
صرت دائماً أربـط بـين كـل تسـاؤل وبـين الرسـائل، مـا إن وصـل تفكـيري إلى الرسـائل حـتى ألقيـت  

 صوت أختي المندهش �تي من البعيد وهي تتساءل: ما بيدي وخرجت مسرعة،
 ماذا بك؟ -

لم أرد، أســرعت إلى غــرفتي، فقــد تــذكرت المغلفــات الزرقــاء الملقــاة بإهمــال مــع أوراق العمــل، مــا أن  
رآني الجميــع حـــتى هللـــوا صـــارخين مطـــالبين بالطعـــام ســـريعاً، ضـــحكت بجـــذل وأ� أشـــير لهـــم دون كـــلام أن  

 د قليل.العشاء سيكون جاهزاً بع
دخلت غرفتي، وأخذت المظاريف، لامستها بحنو بالغ، وقفت برهة أتخـير مكـا�ً مناسـباً، تقـدمت  
مـن السـرير ووضـعتها تحـت الوسـائد مخبـأ أوراقـي الأمـين، لكـن قبـل أن أصـل إلى البـاب عـدت إليهـا أحملهــا  

 .من جديد وأضعها في الخزانة وأقفل عليها بالمفتاح الذي انتزعته بلهفة وخرجت
بـدا وقـت العشـاء طـويلاً ومقيتـاً. لم أسـتطع أن أسـامر وأجامـل وأفـتح أبـواباً واسـعة للنقـاش، الـذي  

 يكون في معظمه مكرراً وفارغاً في مثل تلك الز�رات. حتى قالت إحدى المدعوات:
 ماذا بك؟  لقد تغير وجهك وبدا عليك التعب. -

 وجدتها فرصة مناسبة لأقول:
 داعاً قاسياً منذ الصباح وكان اليوم متعباً جداً.الحقيقة أنني أعاني ص -

 قالت أخرى:
إنــك تــرهقين نفســك بمشــاكل النــاس ومتــاعبهم، في الوقــت الــذي أصــبح كــل فــرد يقــول � الله    -

 نفسي، ثم أن المشاكل موزعة على الجميع دون استثناء فتأخذ كل الوقت، فماله وللآخرين.
 قلت وأ� أحاول أن أوجز قدر الإمكان:
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السبب الرئيسي لإنشاء مؤسستنا هو ما تقولينه تماماً، انشـغال كـل فـرد بهمومـه ومشـاكله، يـوم   -
باشر� العمل على الهاتف فوجئنا بهذا الكـم مـن النـاس المحتـاجين لمـن يسـتمع إلـيهم، وفعـلاً أفضـوا بمتـاعبهم  

 اعدة.ومشاكلهم قبل التأكد من أهداف تلك الدعوة البسيطة للاتصال برقم محدد للمس
 قالت أخرى: 
أقــول الحــق، لم أكــن مصــدقة أن شــيئاً مثــل هــذا قــد يــنجح، ثم أعجبــت بالفكــرة جــداً بعــد أن    -

حدثتني عنها صديقة ابنتي منى.  حمدا لله أنه مازال في الدنيا نفوس خيرّة بيننا تقدم نفسـها للتخفيـف عـن  
 نفوس الآخرين. 

 بانتهاء العشاء والحديث: قلت وأ� أ�ض ألملم الأطباق الفارغة إيذا�ً 
عنــدك حـــق، إنــه عمـــل يريــد الكثـــير مــن العـــزم والإيثــار والإصـــرار.  ثم إنــني أرجـــوك � عمـــة ألا    -

 تذكري أسماء في المرة القادمة حفاظاً على الخصوصية التي هي من حق كل إنسان.
ــ ــاب بالمفتـ ــرفتي، أغلقـــت البـ ــدوري إلى غـ ــرعت بـ ــان، أسـ ــع المكـ ــادر الجمـ ــاء، غـ اح، ثم  انفـــض العشـ

بدأت أستعد لخلوة انتظرتها طوال اليوم.  كنت أريد أن أكون في أسعد حالاتي حـين اقرأهـا، انتعشـت بعـد  
الحمــام الســاخن، تــدفق الميــاه بقــوة جعلــت أفكــاري تتركــز علــى نفســي، لأول مــرة أشــعر بمثــل هــذه الغبطــة  

ورق، أ� الـتي مـا رضـخت لمثـل  وهذا النشاط كأنني عدت سنوات إلى الوراء وأعيش موعد غرام ولو علـى الـ
 تلك المواقف في أي مرحلة من مراحل عمري، هل هذا ممكن وحقيقي؟  لست أدري؟

جلســت علــى مقعــدي المــريح أمــام مــرآتي أنشــف شــعري وأعطــر جســدي، اخــترت قميصــاً حريــر�ً  
ــا بيـــدي بحـــرص كأ ــة أحمـــل مفتاحهـ ــة إلى الخزانـ ــة ووداعـ ــق برفـــق علـــى جســـدي، ســـرت في خفـ ــاً انزلـ ــه  رقيقـ نـ

روحي، أضعه باضطراب باد في الثقب وأديره بشـغف، فتحـت الخزانـة وامتـدت أصـابعي تعبـث بـين طيـات  
الثيـــاب، وتعـــود قابضـــة علـــى مجموعـــة الرســـائل، فأتناولهـــا بيـــدي الأخـــرى، أغلـــق الخزانـــة بتـــؤدة، أقـــف برهـــة  

 لأسترد أنفاسي  المبهورة.
 بريـد المؤسســة، كــان ممتعضــاً وهــو  تـذكرت وجــه الــدكتور جمــال حـين تكــرر وجــود تلــك الرســائل في

يتفحصــها طــويلاً ويقلبهــا بــين يديــه، يشــم رائحتهــا، يبحــث بكــل الطــرق عــن إشــارة تــدل علــى مرســلها، ثم  
يتركها أمامي وينصرف.  لكنه في ذلك اليوم حين فرغ من تقليبها، رفع رأسه ونظـر إليّ، وجـدني أنظـر إليـه  

 بشيء من لوم رقيق أعادها إليّ قائلاً:
 آسف، إ�ا رسائل خاصة جداً. -

 أجبته ببساطة:
 لم أعرف لها مصدراً ولا صاحباً.  كيف عرفت أ�ا رسائل خاصة جدا؟ً -
 إ�ا معنونة باسمك. -
 وماذا في ذلك؟ معظم الرسائل ترد معنونة باسمي. -
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 إ�ا رسائل حب.  لك وليس لأحد سواك. -
 قلت أوافقه:

بعضـها..  موجـه إلى امـرأة لا أعرفهـا.  أعتقـد أ�ـا رسـائل    إ�ا فعلاً رسـائل حـب..  لقـد قـرأت -
 هزل لا تستحق الالتفات.

تبرم من الجواب واستدار مغادراً المؤسسة قبل أن يستفهم عن أخبـار العمـل ويـرى البريـد كالعـادة،  
مـامي،  لم أهتم بتعليقه، ولا بفضوله الممجوج، لكن أعترف الآن أنه بتعليقاته تلك دفـع بي أن أخصـها باهت

صرت أستلمها وأخفيها في درج مكتبي.  أمس كان اليـوم الفصـل، جـاءت الرسـالة الأولى الـتي تحمـل اسمـي  
ولكنها مغفلة من اسـم مرسـلها، واليـوم جـاءت الرسـالة الـتي تحمـل اسمـه الأول. فقـررت أن أجمعهـا وآخـذها  

 إلى البيت.
وسـائدي، أضـأت النـور بجـانبي،لم  سرت كالمنومة إلى السرير، واستلقيت بهدوء مسندة رأسي علـى  

أبحــث كعــادتي عـــن نظــارتي، علــى غـــير العــادة وجــدتها في متنـــاول يــدي، كأنمــا أحضـــرتها لي ملائكــة الحـــب  
ــن ذلــــك الشــــخص الماثــــل في   ــا، إ�ــــا منــــه مـ ــائل رتبتهــــا حســــب تاريــــخ ورودهـ ــرعة خارقــــة، فتحــــت الرسـ بسـ

 وجداني، خط واضح ورائع وأسلوب مبهر.
 وقرأت:

ببتك قبـل أن تظهـري  في حيـاتي، وأحببتـك بعـد أن عرفتـك منـذ النظـرة الأولى، �  إليك � من أح
 من سأحبك إلى ما بعد الموت.

أيتهــا المــرأة الشــامخة، شمــوخ لؤلــؤة خارجــة  للتــو مــن قلــب محــار.  � ألــق جــدّد حيــاتي.  أيــن أنــت؟  
أروعـك، مـا أحـوجني    أين كنت؟  كيف أتيت؟   أخرجت لي من طيب الأحلام أم مـن يقـين الحقيقـة؟  مـا

 إليك، تعالي لتنقذي روحي من صقيع هاجمها في عز العمر، تعالي لتهبيها دفء ربيع وجودك. 
مشــتاق أ� إلى ضــوء عينيــك، عشــت دهــراً أرنــو إليــك، عشــت عمــراً أنتظــر، كمــا تنتظــر الأرض  

 من بركان.  أفراح الربيع، وأخيراً أتيت، امرأة رائعة متفجرة العواطف مثل البركان، ما أروعه
 التوقيع؟؟؟؟                                                               

اشــتد ذهــولي، هـــذا الكــلام ألم أسمعــه مـــن قبــل؟  هـــل حقــاً  أقــرأه الآن علـــى ورق مــن شـــخص لا  
بحـث  أعرفه أم إنه أمامي أراه وأسمعه؟  إن قائل هـذا الكـلام لا يهـذر بـل يعـني مـا يقـول، يبحـث عـني كمـا أ

عنه، فقد التصق بشغاف القلب العمـر كلـه، أعـرف صـفاته وملامحـه، أحفظهـا عـن ظهـر قلـب، كـان غائبـاً  
 وقد عاد، يعرف أنني بانتظاره فجاء، هو ذاك الموجود في أوراقي، ووجهه منقوش على صفحات دفاتري.

 قرأت:
 إليك � امرأة أعطيها حياتي.
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أغلـــى، والحيـــاة أجمــل، وأصـــبحت مثـــل نـــورس  هــل أخـــبرك جديـــداً إن قلــت، أن العمـــر بـــك صــار  
 أحلق مترنماً بأغاني الشطآن؟

وكــل مــا كتبتــه ومــا ســأكتبه هــو لــك قبــل أن ألقــاك  -هــل أخــبرك عجبــاً، أنــني حــين أكتــب إليــك  
 تتساقط الأحرف من قلمي مثل أوراق الورد الصافي مملوءة بالسحر المعجز؟  -وبعد لقياك

  المرويــة بشــوق الســنين عــن وجعــه مــع الأ�م؟  حــين  هــل أصــغيت في عــتم الليــل، لحكــا�ت قلــبي
 تسمعينه عديه بأن تنسيه أحزانه بحب كبير مثل ما لك عندي حتى تزهر أشجاري اليابسة الأغصان.

 التوقيع؟؟؟؟                                                                   
 وقرأت:

 حبيبتي البعيدة المنال:
ومـت طـويلاً حـين شـعرت بضـعف الأمـل في اللقـاء، لكنـني أخـيراً استسـلمت، بعـد  أعترف أنـني قا

أن رفضــت، حاصــرت نفســي كثــيراً، ثم ســلمت، هــا أ� ذا أرفــع الرايــة البيضــاء، مــاذا يجــري؟  هــل انكفــأت  
 خيلي؟

 ؟؟؟  التوقيع؟                                                                                     
 إلى حبيبتي..

رأيتــك مــرة أخــرى، مــن بعيــد هــذا صــحيح.  لكنهــا رؤى سماويــة في وحشــة ليلــة مــن زمــن كــالفحم  
 سواده طغى على عقلي ومشاعري، اقتربت من اليأس لولا أن برقت في العتمة عيناك.. حبيبتي.
شـهداً مـن    في تلك الليلة من زمن كالعلقم طعماً، لولا أن وعدتني عيناك حبيبتي أن تسـقي روحـي

 هذا الثغر الضاحك.
أدعــوك لحــب، أدعــوك لبيــت، يجمــع  القلبــين كالكعبــة قدســي.  بيــت تغمرينــه بالحنــان والأشــواق  
الســماوية، تملئينــه حبــاً ودفء مــن دفء الجنــة، بيتــاً تحتضــنه أشــجار الجنــة، ينتشــر فيــه أريــج الحــب العلــوي  

 المتأصل فينا والشوق المتنامي أبداً فينا.
 التوقيع م.م.                                                                      

حـتى الآن، وبعـد كـل مـا  -رسائله كلها تحمل الطابع الصادق ذاته، إ�ا ليلتي، موعـدي مـع الحيـاة  
كــان مــن الضــروري، ومــن الطبيعــي، أن يبــزغ    -حصــل لم أوجــه اللــوم لنفســي، ولــن أنــدم أبــداً علــى انــدفاعي

 ي الحالكة ذات يوم، عشت عمري بانتظاره.نجم سمائ
مــاذا بعــد أن عرفــت بوجــوده؟  صــرت أبحــث عنــه في كــل الوجــوه صــرت أتســاءل تــرى أيــن رآني؟   

 من هو؟  أين هو؟  أين أنت؟  أيها الحبيب الغائب الحاضر؟
أقلــب أوراقــي الخاصـــة، أقــرأ تواريخهـــا، كــل صـــفحة كانــت تحمــل صـــورة حقيقــة لـــه، تصــفه شـــكلاً  

، تحكــي عــن أخلاقــه ومميزاتــه، لابــد أن يكــون إنســا�ً فريــداً �دراً، فلــن يجســر علــى تخطــي حــواجز  وطباعــاً 
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نفسي إلا فارس، أو حسب وصف الدكتور جمال بعد أن علـم بـذلك الحـدث العظـيم، وعلـم أنـني تجاوبـت  
 وأحببت قال كلمة لم أحسه مبالغاً فيها "انه إنسان خارق"؟  نعم إنه خارق.

 أنم، لا أدّعــي أنــني كنــت فيهــا مســهدة ضــجرة مــن هجــر النــوم لي، ولا صــحوت في  ليــالي كثــيرة لم
ــالي.    ــدل حـ ــده تبـ ــي لي، بعـ ــيلاد حقيقـ ــوم مـ ــرقاً، يـ ــاً مشـ ــان يومـ ــق كـ ــوم الأول بحـ ــدة. اليـ ــالي مجهـ ــباحي التـ صـ
خطــواتي بــدت أكثــر رشــاقة، ووجهــي أكثــر إشــراقاً، وقلــبي أتســع حــتى شــعرت بالحــب يتعــاظم في نفســي،  

يــع، النــاس والأشــياء والأصــوات والأنفــاس آه..  كــم هــو جميــل أن تشــعر أنــك تعــيش حقيقــة،  ويغمــر الجم
 وليس لأنك لم تمت بعد.

أصبحت أ�مي أخف وطأة، وأحزاني الملازمة لي أعمق غوراً، منتظمـة في أوقـات العمـل أكثـر مـن  
 ذي قبل، إحساسي بكل شيء حولي جعلني منبهرة مبتسمة لكل شيء.
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)2( 
لمؤسسة ألقت تحية  الصباح بشـكل تلقـائي واتجهـت إلى مكتبهـا، إلا أ�ـا تراجعـت  دخلت ملك ا

 وعادت إليّ، وقفت أمامي وصاحت باندهاش:
 آسفة سيدتي، لعلي دخلت المكان الخطأ. -

 قلت ضاحكة من أعماقي:
 ماذا دهاك؟  كيف تلقين بالتحية كمن يتخلص من عبء؟  أ هكذا يكون السلام؟ -

 ادان دهشة ولمعا�ً:قالت وعيناها تزد
آه..  مــن أنــت ســيدتي؟  إنــك امــرأة أخــرى غــير الــتي أعــرف..  فتلــك كانــت المــرأة الآلــة والــتي    -

أمــامي الآن تنــبض حيــاة.. لحظــات وأتخفــف مــن حملــي وأعــود إليــك بالقهــوة، ســتكون نخــب هــذا التغيــير  
 بتة.الطارىء..  لا..  الحقيقة أتمنى ألا يكون طارئاً، بل طبيعة حقيقية ثا

 جلسنا متقابلتين على مقاعد الزوار نحتسي القهوة، قالت ملك:
 ما الذي جرى؟  كنت حريصة ألا نضيع دقيقة واحدة قبل موعد الغداء. -

 قلت بلامبالاة:
 لا رغبــــة لي في العمــــل، كــــأنني كنــــت أســــيرة وأفــــرج عــــني، ســــعادة بحجــــم الــــدنيا تغمــــرني، أريــــد   -

 سماء ولا أعود.الانطلاق أتمنى أن أطير وأحلق في ال
 قالت جادة:

غريــب أمــر الإنســان، أحيــا�ً ينتابــه شــعور بالإحبــاط لدرجــة الوقــوع في بــراثن اليــأس، فيتمــنى أن    -
يبكي أو يصرخ أو يحلق ويرحل إلى البعيد، ثم يعيش شعوراً مناقضاً، كأن يشعر بالسـعادة تمـلأ أعطافـه، أو  

نيتـه أيضـاً أن يبكـي أو يصـرخ أو يحلـق في كـل الأجـواء.   حالة رضا تام عن الدنيا ونفسه والناس، فتكـون أم
أتذكرين حينما كنت في ذروة المحنة؟  تمنيت ما تتمنينه الآن وكذلك حصـل معـي.  أهـو عشـق الهـروب مـن  

 اللحظة أو إليها؟
 سمعت صوت وداد في المؤسسة، علقت سريعاً:

نا، لأننــا نعــترف بمنتهــى الأمانــة  أعتقــد أننــا نقــوم ســريعاً مــن كبواتنــا أ� وأنــت ومــن علــى شــاكلت  -
بأننــا نعــاني فعــلاً.  وفي الموقــف الصــعب نطلــب المســاعدة بجديــة، ونتقبلهــا مهمــا كانــت بســيطة، حــتى وإن  

 كانت على شكل اهتمام أو استماع.
 قالت ملك وهي تبتسم في حنان:

اللعـين،    إنك تتحدثين عن وداد.  تعتقد بشكل جازم أ�ا لا تعـاني أي مشـكلة سـوى القولـون  -
 أعرف أن إصرارها على ذلك يثير أعصابك، ولكن إذا كان حضورها إلينا يريحها فلتحضر.

 قلت بتهكم:
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إ�ا تحضـر إلى هنـا وكأ�ـا ذاهبـة إلى كـافتير�، وبـدل أن تتحـدث عمـا يعنيهـا شخصـياً تتحـدث   -
 وليس لنا.عن فضائح الناس من تعرف ومن لا تعرف، وقد أخبرت الدكتور جمال أ�ا بحاجة له 

 قالت ملك:
لقــد يــئس منهــا. كانــت عنـــده الأســبوع الماضــي، جاءتــه بعـــد غيــاب طويــل، وجلســت أمامـــه،    -

وبــدأت تســأله في كــل شــيء، مــا يخصــه ومــا يخــص مرضــاه.  قاطعهــا دون أن يلتفــت إليهــا بأنــه لم يــنس أنــه  
، فــإذا لم تصــارحه فلـــن  طلــب منهــا ألا تعــود إلا إذا كـــان في نيتهــا مســاعدته، لأنـــه لــيس منجمــاً أو دجـــالاً 

 يستطيع معالجتها.
 قلت:

 فها هي أتت إلينا لتتسلى بنا أو علينا. -
دخلــت وداد حيتنــا بــتحفظ ثم جلســت وســكتت، فأشــارت لهــا ملــك وهــي تقــف أن تتبعهــا إلى  

 الغرفة الأخرى ولكنها رفضت وبقيت جالسة مكا�ا، استدركت قائلة:
دي موعــد بعــد نصــف ســاعة، فتفضــلي وأعلمينــا كيــف  أهــلاً وســهلاً.  لــك مــا تريــدين، لكــن لــ  -

 نستطيع مساعدتك، عليك فقط بالإشارة ونحن رهن إشارتك.
مهلاً عليّ، مشكلتي الأساسية أنـني لم أعتـد الشـكوى أمـام أحـد ولـو كـان أقـرب النـاس إلي. لا   -

 أعرف كيف؟  لا أعرف لماذا؟  ولا أعرف لماذا لا يصدق أحد أ�ا طبيعتي؟
عظــــيم وخــــارق للطبيعــــة أن يعــــيش إنســــان وحــــده ويكتفــــي بنفســــه مــــع أنــــه خلــــق  هــــذا شــــيء    -

اجتماعيـاً بطبعــه، النسـاء عــادة يثرثـرن بأدق مشــاكلهن منــذ اللقـاء الأول دون الشــعور بالحـرج، حصــل هــذا  
أمــامي بــل معــي كثــيراً، سمعــت مشــاكل أقــرب للســرية في أمــاكن لا تليــق بتلــك الخصوصــية، عنــد مصــففي  

ف الانتظـار في عيــادات الأطبـاء بكافـة اختصاصــاتهم، في النـوادي الر�ضـية أيضــاً.  إذا لم  الشـعر، أو في غـر 
 تكوني من هواة الثرثرة فلن نستطيع مساعدتك.

 قالت بتحد:
 لماذا تقطعين عليّ الطريق؟  أقنعيني بأهمية ذلك. -

 قلت:
د وصـلت إلينـا  ليست مهمتي أن أقنعك، ولكن مهمتي الأساسية أن أسمعك، بعـد أن تكـوني قـ -

عــن قناعــة أنــك بحاجــة فقــط لمــن يســتمع أو يقــدم مســاعدة مــا.  علــى كــل حــال تحضــرني الآن قصــة أعتقــد  
 أ�ا من قصص التراث التي تتناقلها الجدات عادة، فأرجو أن تصلي في �ا�تها إلى ما فيها من الحكمة.

يبـة بـين أهلـه، كانـت  تقول القصة إن فتـاة تزوجـت وذهبـت مـع زوجهـا إلى بلـد بعيـد.  عاشـت غر 
ــغ تلـــك   ــاس، ولم تستسـ ــع النـ ــل مـ ــى للتعامـ ــة المثلـ ــة الطريقـ ــة الخـــبرة في معرفـ ــة، قليلـ ــة الحيلـ ــن، قليلـ ــغيرة السـ صـ
العلاقات السطحية التي أغرقها بها من حولها من أهل زوجها أو جيرا�ا وبقية المعارف.  غابت مـا يقـارب  
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حـين رأت ابنتهـا حزينـة كئيبـة وقـد خسـر الكثـير مـن    السنتين عن أهلها، ثم رجعت لـز�رتهم.  دهشـت الأم
ــن حــــال ابنتهــــا،   ــاً ودوداً، فاســــتغربت مـ ــا كريمــــاً محبـ ــر، وجــــدت زوج ابنتهـ ــارتها، راقبــــت الأمـ ــا ومــــن نضـ وز�ـ

 فأرادت استعمال حكمتها التي اشتهرت بها وقد أدركت سبب علة ابنتها فسألتها على انفراد:
 ين الكثير وخاصة هذا الزوج المحب وهذا الطفل الرائع؟تبدين غير سعيدة، لماذا وأنت تملك -
لا أعرف � أمـي، لعلـني أفتقـدك، أحتـاج لمـن يكـون قريبـاً مـني كنفسـي، أسـتطيع أن أكـون معـه   -

على طبيعتي، فلا يخذلني بكلمة أو قول أو فعل، مهما كنت علـى خطـأ، ومهمـا كنـت متـذمرة بـلا سـبب،  
ود أن يتخلص مـن همومـه لـو بكـلام سـخيف لا يسـمن ولا يغـني مـن  الإنسان يتعب أحيا�ً من لاشيء، وي

 جوع.
قالت الأم وقد استعادت فرحتهـا، لأ�ـا أدركـت أن تقـديرها في محلـه، وأن ابنتهـا طبيعيـة تفتقـد مـا  

 يفتقده معظم الناس:
اسمعــي � ابنــتي، عنــدي لــك نصــيحة مجربــة ستســاعدك، أحضــري حجــراً كبــيراً نوعــاً مــا، وغطيــه    -

نسي أنه حجر، وضعيه في أقرب مكان إليك، ولكن دون أن يراه أحـد سـواك، ثم اجعليـه مؤنسـك  بحيث ت
 وصديقك وأمك وأبيك، بثيه شكواك كلما احتجت ذلك وأخبريني  بالنتيجة.

أ�م طـــوال مضـــت والبنـــت تعمـــل بنصـــيحة أمهـــا، وذات يـــوم قـــررت أن تنقـــل حجرهـــا إلى مكـــان  
 هل تستطيعين � وداد أن تخمني ما الذي أثار دهشة البنت؟ آخر، ورأت ما لم يخطر لها على بال.  

 فكرت قليلاً، وقالت على عجل:
 أرجوك أخبريني ماذا وجدت؟ -

 ضحكت كثيراً، وسررت أنني أثرت فضولها فقلت:
وجدت الحجر هيكلاً فقط، خفيفاً خاو�ً من الداخل، لقـد نخـر مـن شـكواها وتفتتـت أعماقـه   -

 ت شباباً وجمالاً وصبراً وقوة على مدى الأ�م.بينما كانت هي قد ازداد
 انبسطت أساريرها وقامت واقفة بمرح وهي تودعني وتقول لملك:

 إلى اللقاء غداً وسأكون على استعداد تام للدردشة المفيدة. -
 بعد خروجها  عدت إلى مكتبي أجمع بعض الأوراق وجدت ملك ترجع إلي وتسألني:

 مل جيداً وعرفت ما هو مطلوب منا، ترى هل أحببته؟يبدو أنك تمرست في هذا الع -
 قلت لها:

هــذا هــو الســؤال الأهــم، اعتقــد أن الإنســان لا يــنجح إلا إذا أحــب عملــه، ولا أنكــر أن هــذا    -
الطريــق قــادني إلى اكتشــاف قــدرات كامنــة فيّ، كــان للــدكتور جمــال الفضــل الأول في إطلاقهــا ولــك الفضــل  

 الثاني.
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وسـعيدة أكثـر أن نجحـت فكـرة مثـل هـذه في بـلاد�، رغـم مـا نتحملـه ونعانيـه  لقد أحببته أيضاً  -
 فإنني فرحة فخورة حقاً.

 خرجت ثم عادت وهي تقول:
لا أعــرف لمــاذاً أتخيــل أن إحــدا�  قــد تقــع في إحبــاط مــا أو خــذلان مــا، وتحتــاج للأخــرى، فــلا    -

 ك؟تستطيع مساعدتها للخروج من مأزقها. سيكون ذلك أضحوكة أليس كذل
قبــل أن أرد رأيــت الفتــاة واقفــة بالبــاب تحييــني وتبتســم بشــجاعة وفي نظراتهــا جــرأة أكثــر ممــا كانــت  
عليـــه في المـــرات الســـابقة.  أثار حماســـتي رجوعهـــا إلينـــا بعـــد فشـــلنا في التواصـــل الحقيقـــي في اللقـــاء الأخـــير،  

 قمت أستقبلها بينما كانت ملك تغادر إلى عملها وتتركنا على انفراد.
ــن ــادقة، علـــى  جلسـ ــة الصـ ــة للـــدفء وللكلمـ ــا أجلـــس مـــع ملـــك حـــين نكـــون بحاجـ ــابلتين كمـ ا متقـ

وجهينا تغلب مشاعر حب وتقـدير، كانـت الفتـاة قـد تجـاوزت الثلاثـين ببضـع سـنوات إلا أ�ـا متزوجـة منـذ  
  سنوات تقارب الخمس عشرة سنة.  لقبتها بالفتاة منذ اللقاء الأول، فهي بالفعل مازالـت تمامـا عنـد العمـر

 الذي تزوجت فيه ولم تنضج بما فيه الكفاية لكن الإحساس الذي يراودها يبشر بخير.  قالت:
 أعتقد أنك اليوم مرتاحة أكثر مما كنت في آخر لقاء بيننا، تبدين في منتهى الرقة والأ�قة. -
أنــني صــادقة مــع نفســي ومــع الغــير، لكــل فــرد مزاجــه الخــاص والمتقلــب نتيجــة صــراعات الحيــاة،    -

يــل ألا ينــافق أحــداً ولا يضــلل نفســه فيبــدي غــير مــا يخفــي.  وأنــت نفســك كنــت في المــرة الأخــيرة فاقــدة  جم
 الحماسة والثقة �ائياً بنفسك وبالمؤسسة، وهي أهم مقومات نجاحنا سو�ً.

فجــأة ودون مقــدمات رأيتهــا تنــدفع في الكــلام في حــديث ســاخن وســريع وصــادق.  تعمــدت ألا  
رت مشكلتها كوامن نفسي، إن سـبب تـدميرها كـان نتيجـة زواجهـا المبكـر واكتشـافها  أتابعها باستمرار، أثا

بعد كل السنوات التي عاشتها مع زوجهـا إنـه آخـر شـخص يناسـبها، حـين سـكتت، تنبهـت ونظـرت إليهـا  
 رأيتها تبتسم، بل أستطيع أن أقول أ�ا سعيدة، علقت بمثل هذا الكلام قالت:

يسـتمع لشـكواه، ومهـم جـداً أن يكـون ذلـك الشـخص علـى الحيـاد  مهم جداً أن يجـد المـرء مـن   -
 ليكون محل ثقة وأمانة.

 هل تنتظرين مني أن اقدم لك النصح في بعض أمورك التي شرحتها؟ -
لـيس مهمــاً، وإن كنـت علــى أتم الاســتعداد للسـماع، لقــد تجــاوزت الخطـوة الأولى، الجــرأة  علــى    -

لى شــيء هــام أنــني حــين سمعــت مشــكلتي بصــوتي العــالي رأيــت  البــوح مــن أجــل البــوح لــيس إلا، وتوصــلت إ
الأمـور أكثـر وضـوحاً، وتفتحـت أمـامي آفـاق أسـتطيع التطلــع مـن خلالهـا لإنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه.  فشــكراً  

 لك.
كــان يجــب أن أحكــي لهــا بــدوري بعــض معــا�تي فــذلك يريحهــا مــن جهــة، ويــدفعها إلى المزيــد مــن  

 :الثقة بي وبنفسها وبالغد. فقلت
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لقــد عشــت ظروفــاً مشــابهة لظروفــك، أعتقــد أن النصــح دائمــاً كــان �تي علــى شــكل قتــل غــير    -
مباشـــر، الجميـــع كـــانوا يؤكـــدون أنـــه لا ســـبيل أمـــامي إلا الاستســـلام للنصـــيب والحـــظ.  لعلـــي لم أكـــن أريـــد  

بعـض مـا    الانفصال وقتها بقدر ما كنت أنشد مساعدة ما لإيجاد وسيلة أدخـل بهـا لعـالم يخصـني، أجـد فيـه
 يريحني ويسعدني، أجد فيه ما أبحث عنه.  الحقيقة حين جاء القول الفصل كان لي وحدي.

 وجدتها تزفر وتمنع دموعها، وتقول بشجاعة أطربتني:
 معك حق..  أ� الآن في طور الإفضاء وسوف أجد طريقي وسنبقى على اتصال. -

ي وبـــدأت أســتعد للخـــروج في  انتصــف النهــار، أ�يـــت مــا بـــين يــدي مــن أوراق، أصـــلحت هنــدام
ــة،   ــبس بكلمـ ــة أمـــامي دون أن تنـ ــعته علـــى الطاولـ ــاءتني ليلـــى بالبريـــد وضـ ــادر جـ ــداء، قبـــل أن أغـ موعـــد الغـ
وجدت مـع البريـد المكـوم دون ترتيـب علـى الطاولـة أمـامي إشـعاراً لاسـتلام طـرد بريـدي مـن مكتـب البريـد،  

ئي الخاصـة وخرجـت إلى مكتـب ملـك نقـرت  فقمت أستعجل المغادرة، جمعت أوراقي، وحملت حقيبة أشـيا
 بابها فأطلت برأسها قائلة:

ــتي تعرفــــت    - ــدي صــــديقتي الـ ــت في أمــــان الله.  عنـ ــروج، أذهــــبي أنـ ــى أتم الاســــتعداد للخـ أراك علـ
 عليها منذ سنوات في أميركا سأبقى معها قليلا.

مكتــب البريــد    لكــن عنــدي طــرداً بريــد�ً لا أعــرف ممــن ولا مــا هــو، وأريــدك أن تــذهبي معــي إلى  -
 لإحضاره.
 لا أستطيع تركها قبل أن تنتهي �فتون.  اتركي الأمر إلى الغد أو إلى المساء. -

 _ لا أستطيع الانتظار، لعله مهم، وإلا كان وصلني بطريقة عادية، سأذهب وحدي.
لا أعــــرف مــــن أيــــن خرجــــت ليلــــى، فقــــد وجــــدتها أمــــامي تعــــرض علــــي خــــدماتها، فوافقــــت بينمــــا  

 خرجنا سو�ً أ� وليلى في سيارتي وتوجهنا رأساً إلى مكتب البريد. امتعضت ملك،
ــا   ــذهاب إلى بيتهـ ــان للـ ــرب مكـ ــى إلى أقـ ــلت ليلـ ــد أن أوصـ ــتي بعـ ــد إلى بيـ ــب البريـ ــن مكتـ ــدت مـ عـ
واتجهت نحو الطريق العـام المـؤدي إلى بيـتي، خطـر لي أن أمـر علـى بيـت ملـك لنـرى سـو�ً مـا بـداخل الطـرد  

ثم نتنــاول غــداء� معــاً كمــا نفعــل غالبــاً، لكنــني لم أجــد ســيارتها، أســرعت أغــير    الــذي اســتلمته منــذ دقــائق
 سيري وآخذ أقرب طريق إلى بيتي.

ملأ ذلك الطرد تفكـيري وكـل مـا حـولي منـذ قـرأت اسمـي الكامـل عليـه السـيدة فتـون طالـب واسـم  
قـــد بـــدأ يتجســـد في  مرســـله الكامـــل مـــاهر مـــؤمن، لأول مـــرة أعـــرف أسمـــه الكامـــل، كـــان ذاك اللغـــز المغلـــق  

خيالي وفي كـل مـا حـولي، نفسـي والمقعـد الخلفـي والطريـق الممتـدة أمـامي، مـع أنـه لا يشـغل إلا حيـزاً صـغيراً  
 في مقعد السيارة الخلفي.

كلمــة إهـــداء رقيقـــة علـــى البطاقــة الملصـــقة علـــى الطـــرد انتزعتهــا وأخفيتهـــا، لم أشـــأ أن أقرأهـــا أمـــام  
سافة التي بيني وبينها على الأقل في عدم رفع الكلفة بيننا كموظفـة وربـة  ليلى، رغم أنني نسيت مكانتها والم
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عمـل، لكـن السـعادة الـتي  غمـرتني أخـرجتني عـن وقــاري فقبلتهـا وهـي تغـادر السـيارة، لاحظـت أ�ـا كانــت  
متشــنجة قلــيلاً، وبعــد أن غــادرت الســيارة تــذكرت فضــولها في محاولاتهــا المســتمرة لقــراءة الكلمــات الموجــودة  

 لى البطاقة التي ألقيتها بجانبي بعيدة عنها.ع
فتحــت الطــرد بلهفــة جعلتـــني أمــزق الغــلاف الخــارجي كطفـــل أمامــه أمنيــة عزيــزة وتحققت،كانـــت  
الهديــة عبــارة عــن تمثــال لرجــل وامــرأة ملتصــقان تمامــاً كأ�مــا التوأمــان اللــذان يولــدان متلاصــقين. كــان تمثــالاً  

أمامي على طاولة مكتبي في غرفة نومي وأخـذت أتأمـل فيـه، لم أتوصـل  جميلاً من الكريستال بهرني، وضعته  
إلى الهدف من تخيره لهذه الهديـة، لابـد أن بـه رسـالة خاصـة يريـد أن يوصـلها إلي، قمـت بجمـع الأوراق الـتي  
كانـــت تغلـــف الطـــرد وجـــدت بـــداخلها رســـالة منـــه، رســـالة طويلـــة، أول رســـالة طويلـــة تحمـــل اسمـــي وتنتهـــي  

 باسمه.
ــفي  كانـــت ا ــة قلـــبي، إلى نصـ ــاً "إلى مليكـ ــداء أيضـ ــل إهـ ــوان تحمـ ــل العنـ ــتي تحمـ ــة الـ ــة  الخارجيـ لبطاقـ

 الآخر، إلى امرأتي مكملتي، نعم أنت ولا أحد سواك".
تسلحت بالصبر عن قراءة الرسالة، فهـي ليسـت كـأي رسـالة، حـتى رسـائله السـابقة كانـت رمـوزاً،  

ء واضـــح، لا تحمـــل معـــنى لـــذلك البركـــان المتفجـــر  تثـــير الفضـــول وتحـــرك المشـــاعر، لكنهـــا لا تـــدل علـــى شـــي
الذي يحكي عنه بكلمـات غزليـة مقتضـبة صـادقة، ولا توضـح هـدفاً.  لحظـات وأفـض هـذه الرسـالة المخبـأة  
بانتظار أن أفتحها وأعرضها على هذا الحشد المتحفـز بـداخلي، عقلـي الثـائر الـرافض هـذا الأسـلوب الـذي  

ض بســـرعة أحســـبها مرضـــية فأحـــاول تهدئتـــه فـــلا يســـتمع ويعـــيش علـــى  يتســـم برعونـــة المـــراهقين، قلـــبي النـــاب
 الانتظار المتوجس خيفة، الحدس الخارق يؤكد أنه رجلي صنوي الآخر. 

الحياة رجل وامرأة، لا بد من التقائهما حتى تصح معادلة الحياة، قد يعيش رجل دون امـرأة طـوال  
ينفـي صــحة المعادلـة بضـرورة وجودهمـا معـاً.  قــد  حياتـه، وتعـيش امـرأة دون رجـل أيضــاً كـل عمرهـا، هـذا لا  

يــنجح كــل منهمــا في الحيــاة بكافــة وجودهــا، وقــد يعــيش مــع آخــر لا يمــت لــه بصــلة ولــو عاشــا ســو�ً دهــراً  
كــاملاً، وينجبــان ويكــون أولادهمــا مــن خــيرة الأولاد، ولا يؤكــد هــذا أ�مــا متكــاملان، ســيظلان ينقصــهما  

ــآلف الرا ــيم والتـ ــق العظـ ــك التوافـ ــين في  ذلـ ــان مختلفـ ــق الله نوعـ ــه خلـ ــن أجلـ ــذي مـ ــير الـ ــنى الكبـ ــك المعـ ــع، ذلـ ئـ
 الجنس.

�م الجميـــع في البيـــت وانفـــردت بنفســـي وهاجســـي ولهفـــتي، انتهـــى قلـــق الانتظـــار مـــع فـــض ظـــرف  
الرسالة الزرقاء، قلبت أوراقها، عددت صـفحاتها، توقـف �ظـري علـى تلـك المنـاداة الرائعـة الـتي خـاطبني بهـا  

الة، أغمضت عيني لأريح نفسي من تلاحق أنفاسي وتوتري، أعـانني الصـمت المطبـق حـولي،  في بداية الرس
لدنيا كلهـا هـوت في قلـب الليـل واسـتكانت وهـدأت، في قلـب هـذا الليـل امـرأة سـاهرة تصـلي بقلـب مفعـم  
  بإيمانه، أن يجمعها بتوأم روحها، فتحت عيني ببطء ورفعـت رسـالتي بـين يـدي في منصـف المسـافة بـين قلـبي

 وعيني وقرأت.
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 حبيبتي..  � امرأتي الرائعة..
لكــل رجــل في هــذا الكــون امرأتــه الــتي خلقــت لأجلــه..  ولكــل امــرأة في هــذه الــدنيا رجلهــا الــذي  
خلق لأجلها..  تلك هـي سـنة الحيـاة الـتي أؤمـن بهـا.  عشـت زمنـاً في وهـم آخـر.  أتمـنى ألا يهـزأ بنـا القـدر  

 بقى في الوهم، وألا نكتشف هذه الحقيقة.فنقول، كان من الأفضل لي ولك أن ن
الآن أجـد نفسـي مؤمنــاً بنظريـة أفلاطــون حـول الرجــل والمـرأة..  هـو يقــول إ�ـا  أســطورة ولكـن مــا  
أروعهــا مــن أســطورة ومــا أجملهــا، وكــم هــي معــبرة عــن هــذا التــوق الأبــدي الــذي يحــس بــه رجــل نحــو امــرأة  

وســع لهــذه النظريــة الأســطورة، وهــو أن الرجــل تكملــه أي  وامــرأة نحــو رجــل، لكنــني لســت مؤمنــاً بالتفســير الم
 امرأة والعكس صحيح..

الرجــل تكملــه امــرأة محــددة..  وكــل امــرأة يكملهــا رجــل بعينــه..  لا غيرهــا ولا غــيره..  بعضــهم لم  
يفهــم هــذه الحقيقــة، بعضــهم لم يســمع بهــا، بعضــهم فهمهــا علــى أ�ــا تعــني المــرأة الــتي اختارهــا، أو وضــعها  

 في طريقه.  هذا هو الوهم الذي يعيشه معظم الناس ويكون جميلاً.القدر  
لكن التوق يشتد عند من شفت نفوسهم، وظمئت قلوبهم للحب المعطـاء الجميـل..  متعـة الحيـاة  

 وزينتها..  عبق أزهار الحدائق الملونة وانفجار البراكين..
لتهما  يـد قاسـية، وحكمـت  شطرا هذا المخلوق الجميل المتكامل الذي تحدث عنه أفلاطـون، فصـ

عليهمــا بهــذا البحــث الأبــدي، ولعلهــا أســدت إليهمــا صــنيعاً عظيمــاً، بأن جعلــت هــذا التــوق مفجــراً لمعــاني  
الجمـــال والشـــفافية والشـــعر العظـــيم والفـــن الرائـــع.  فمـــن رضـــي الله عنـــه ورضـــي عنـــه والـــداه، وكـــان محظوظـــاً  

 ولا تحرمه منه الظروف. ومنحه الله جنة الدنيا فهو الذي يلاقي شطره الآخر
السعادة كل السعادة أن تجد الشـطر الـذي يكملـك، وأن تهبـه ذاتـك، ويهبـك ذاتـه، وكـل مـا �تي  

 بعد ذلك لا قيمة له.
كيــف نعرفــه مــن بــين كــل مخلوقــات الله؟  الجــواب بســيط رغــم دقتــه ورهافــة الإحســاس بــه. تكــون  

..  تكــون مــا تكــون..  فتجــد عنــد نصــفك الآخــر  مهمومــاً..  تكــون كئيبــاً..  تكــون قلقــاً..  تكــون مريضــاً 
البهجـة والمتعـة والسـعادة والراحـة والارتـواء والاسـتقرار والطمأنينـة والسـلام.  لـيس عنـد الآخـر بـل في ذاتـك  
الــتي لا تتفجــر إلا بالتقائكمــا..  وجودكمــا معـــاً هــو الــذي يخلــق كــل هـــذا مــن العــدم، لا لــيس مــن العـــدم  

 كوام الحياة الذابلة وركام التفاهات، لأنه أبدي مخلوق معكما.تماماً، بل ينبشه من تحت أ
هذا تفسير هذا الشعور العظيم الذي جذبني نحوك، ولذا كـان هـذا الانفجـار الرائـع، ولـذا جـاءت  
تلــك الصــاعقة مــن الفــرح في لحظــة مجنونــة بالســعادة.  بعــد ذلــك لا شــيء يهــم أبــداً ســوى أن تتجــاوبي مــع  

تأكــدت أنــك امــرأتي أتمــنى أن تتأكــدي أنــني أ� ولــيس غــيري رجلــك، أرجــو أن  هــذا الحــب الكبــير، فكمــا  
 تتأكدي بعد أن نتلاقى قريباً.
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أحبــك كثــيراً وســأحبك حــتى آخــر المطــاف، فأنــت آخــر المطــاف، لا أطلــب منــك حبــاً مثــل حــبي  
بادئ    حاليـــاً، ولا أريـــدك أن تقلقـــي، وتخـــافي، وتظـــني أنـــني مفـــروض عليـــك..  ســـنتقابل، يكفـــي أن نتقابـــل

الأمر، ثم لك الخيار برفض هذا الحب أو قبوله، ولك الخيار في الزمن الذي تريدينه للـرد، لكـن لا تتسـرعي  
 فأ� فعلاً أحبك أكثر مما أحب نفسي.

                      التوقيع                                                                                                                
 ماهر مؤمن

ــا أ�   ــرب قهوتنـ ــم، ونشـ ــم والأهـ ــين المهـ ــل، بـ ــوزع العمـ ــة حيـــث نـ ــتنا الاعتياديـ ــباح وفي جلسـ في الصـ
وملــك ثم نبــدأ العمــل. كــل مــن الحاضــرين كــان يتحــدث ويتســاءل، كنــت أشــارك أحيــا�ً وأتحســس الرســالة  

ح وراء كــل كلمــة في الرســالة، وأحــاول أن  الــتي في جيــبي، ســأخبر ملــك حالمــا نفــرغ مــن اجتماعنــا هــذا، أســر 
أتكهن برد فعل ملك حين تقرأها، أغيب طويلاً عن الحضـور، أعـود إلـيهم وأ� أشـدد قبضـتي علـى الأوراق  
الراقدة بهدوء بين أصابعي، ثم أعود أفردها كأنني أربـت علـى خـد حبيـب كنـت بانتظـاره وسـيأتي وسـأعرفه،  

عــترف أنــني رأيتــك مــرة  كانــت كافيــة، لا تســأليني أيــن ومــتى في أي  كأننــا دخلنــا في رهــان بعــد رســالته  "أ
وقت من الأوقات سيأتي اليوم الذي أخبرك أ� نفسي بـذلك، أو قـد تتـذكرين وجهـي وهـذا مـا أشـك فيـه،  
رأيت صورتك مـرة أخـرى في مجلـة "مـرآة المـرأة" حـين نشـر بهـا تحقيـق مطـول عـن افتتـاح "مؤسسـة المسـاعدة  

وم الاحتفــال بافتتاحهــا، كانــت النظــرة الأولى كافيــة لأعرفــك، فتلــك النظــرة المتألقــة في  علــى الحيــاة" كــان يــ
العينين، والحزن الدفين فيهما، والابتسامة الغامضـة المحـيرة، هـي بعـض صـفات امـرأتي، تأكـدت أنـك أنـت،  

قــراءتي    وعرفتــك فهــل لــك أن تخبريــني كيــف ســتعرفينني حــين نتقابــل؟".  ابتســم لنفســي وأعيــد مــا قلتــه بعــد 
 لرسالته سأعرفك، ألم أقل مراراً إن ملامحك هي بعض ملامحي، ولابد أنك تشبهني كثيراً.

دارت دوامة العمل بنا، لم أكن وحدي في انتظاره، كانت ملك أيضاً في ترقب دائم وكلما تلاقينـا  
لثـواني  حتى من بعيد تسألني إن كان قد اتصل أو حدد موعداً، فأضحك لا شيء من هـذا حصـل خـلال ا

الـــتي مضـــت، كـــان الســـؤال والجـــواب بـــلا كـــلام، ولكـــن لـــه وقعـــاً وضـــجيجاً وإلحاحـــاً مثـــل أي حالـــة انتظـــار  
 وتشوق ولهفة وتخوف.

الربيع في كل مكان، في نفسي، في بيتي، في الشارع المحـيط بالبيـت، جلسـت مـع أخـتي في الشـرفة  
بــرد الشـتاء القــارص.  أعـدت لي خصيصــاً بعــض  لتنـاول إفطــار� كـان يومــاً دافئـاً في بدايــة فصـل الربيــع بعـد  

الشطائر التي أحبها، كنا نتحدث عن أمنا وعـن هـذه الجلسـة الصـباحية الـتي اعتـدت عليهـا منـذ شـهور، لم  
نقطعهــا إلا في أ�م الشــتاء نســتعيض عنهــا بجلســة مماثلــة في الشــرفة الزجاجيــة كأ�ــا حديقــة صــغيرة.  قلــت  

 مازحة:
تلــك الأ�م البليــدة الــتي كنــت أقضــيها بــين غرفــة النــوم والشــرفة أو  مــاذا حصــل هــل ســأعود إلى    -

 في الحديقة؟  هل يمكن أن نحنّ إلى أ�م عشناها مكرهين ورفضناها مختارين؟



 135 

 ردت أختي وهي تحتسي قهوتها حتى الحثالة:
لقــد لاحظــت ذلــك منــذ مــدة، لم أشــأ أن أســألك لأنــني أعــرف مــدى التزامــك، عــزوت الأمــر    -
لملــل، اليــوم تبــدين متحمســة مثلمــا كنــت في الســابق جميلــة وأنيقــة، هــذا اللــون الأصــفر الزاهــي  للتعــب أو ل

 يليق بك كثيراً خاصة وقد كسرت حدته بهذا اللون البني، كأنك ذاهبة إلى موعد مع حبيب.
قبلتها وانطلقت إلى الخارج وأ� أتساءل بيني وبين نفسي، ما الذي ألهمها هذا القـول؟  لعلـه �تي  

ليـــوم؟  أخـــتي لا تعلـــم شـــيئاً عـــن هـــذا الهـــوس الـــذي أصـــابني، كنـــت بانتظـــار أن تتضـــح الأمـــور ثم أخبرهـــا،  ا
ولكن الشهور مرت ولا تحمل لي إلا المزيد من الغموض، فأزيد من التكـتم والسـرية خاصـة أن ملـك كانـت  

ة الترقـب القاتـل.   تتابع القصة منذ كانت مجرد طرفة نتندر بها، حتى أصـبحت تحمـل كـل هـذه الجديـة لدرجـ
 بقيت رسائله تأتي يومياً، وبقيت زادي النفسي، وبقيت تعني أن النهار قد أبصر النور مرة أخرى وعاد.

حين جلسنا في استراحة ما قبل الغـذاء مـع بعـض الصـديقات، دار الحـديث حـول أفكـار متشـعبة  
فجـأة وسـكت بـدل أن  وجدت استحسا�ً مني ومن ملـك، كـان الحـديث قـد أخـذ مـنحن جـد�ً فأعرضـت  

يثـير حماسـتي، انتـابني شـعور خفـي بأن مـاهر قريـب مـني، أبعـدت الفكـرة عـن رأسـي فكثـيراً مـا أحـس بتلـك  
الصــلة الروحيــة حــين تصــلني رســالته الصــباحية أو الــوردة الجوريــة الحمــراء اليانعــة، شــعوري في تلــك اللحظــة  

 في طريقة إليّ فجأة وقفت وقلت على عجل:كان غامراً أكثر، داو�ً أكثر، أحسسته قريباً مني، لعله 
 لنؤجل كل شيء إلى ما بعد الظهر، يجب علي إنجاز شيء مهم قبل الغذاء عن إذنكم. -

بعــد دخــولي إلى مكتــبي بــدقائق كــان مــاهر واقفــاً أمــامي، تقــدم نحــوي مــاداً يــده لي، جــاعلاً كفــه  
ه تنســـكب في كفـــي، ثم ربـــت  للأعلـــى، ألقيـــت يـــدي بـــداخلها، احتضـــنها بكفـــه، أحسســـت خفاقـــات قلبـــ

عليها بيده الأخرى.  لحظات تساوي زمنا كاملاً.  توجـه إلى المقعـد الـذي كنـت قـد أعددتـه مـرات ومـرات  
في خيـالي لجلوســه.  جلــس واضــعاً ســاقا فــوق الأخــرى مــاداً نظــره نحــو عيــني، وصــمتنا طــويلا، لا يســمع إلا  

المقعــد المقابــل لــه، بكــل هــذه البســاطة تم    صــوت تهــدج أنفاســنا، تركــت مكــاني وراء مكتــبي وجلســت علــى
 لقائنا الأول.

أخـــيراً..  تم اللقـــاء..  كـــان حـــدثاً عظيمـــاً لا بـــد أن يـــتم، ولا بـــد أن يـــترك أثـــراً غـــير عـــادي يفـــوق  
الوصف في أعماق ذاتي.  هل يمر نزول الأمطار بمقـدار وبتوقيـت دقيـق علـى أرض عطشـى دون أن يتركهـا  

 هكذا في لحظات معدودة استعدت ما فقدته من عمري.   في عرس فتهتز وتربو وتزهر؟
لحظــة واحــدة، بعــد هــذا الحضــور الكبــير، كانــت كافيــة لتوضــيح كثــير مــن الأمــور في رأســي، فحــين  
كنت بانتظاره وعلى ثقة بظهوره لم أكن أفاضل بين يوم ويوم، بل بين الوجود والعـدم، بـين المـوت والحيـاة،  

نســـكبت قـــي روحـــي دفعـــة حماســـة غريبـــة، فأصـــبحت أكثـــر شـــجاعة في  بـــين أن أكـــون معـــه أولا أكـــون.  ا
مواجهة الحياة من هذا المنعطف الجديد، كما يليق بمثل هذا الحدث.  إذا كانت الحيـاة متكـررة الوجـوه فهـا  
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نحـن نتــداولها تمامـاً كمــا تفعـل بنــا، وإن كـان لهــا وجـه واحــد وعلينـا أن نتقبلــه بسـلبية بحتــة فلمـاذا وهبنــا حــق  
 ار؟  وإن كان لها وجوه سلبية وأخرى إيجابية وخلقنا لنخوض غمارها، فلماذا نخاف؟الاختي

 قلت وكأنني أواصل حديثاً انقطع لتوه:
 لقد تحقق اللقاء وبقي لي أمل آخر، أن أسمعك وأعرفك أكثر. -

 قال بصوت انساب كلحن عذب:
 كيف حالك؟  -

 رددت على الفور فجاءت إجابتي تقليدية:
 وأنت كيف حالك.الحمد لله،  -

 قال بشغف غير خاف:
 مشتاق. -

ــا   ــرأ مـ ــة، في صـــمت غـــرق في عيـــني، وراح يقـ ــا شـــعر أو معزوفـ ــا.  كأ�ـ شـــدد علـــى كـــل حـــرف فيهـ
ترو�نه، أسطورة حب تعيشه، ليس له مثيل في دنيا النـاس، تشـجعه أن يسـتمر في العـزف، كلماتـك تأتيـني  

 ها، صحوت على صوتي يقول:مثل لحن ساحر، مثل غيث منهمر يوقظ في نفسي فضائل
 الحق أنك إنسان فريد، وصفتك في إحدى معزوفات أوراقي أنك العذب الفريد. -
 أهذا قبل أن تعرفي اسمي؟ -
 صدقني لم يشغلني الأمر كثيراً، ألم يعجبك أن أسميتك العذب الفريد. -

تابـع يـده وهـي  مد يده ولامس يدي الهادئة في حضـني، بانـت فـرحتي  الطفوليـة علـى وجهـي وأ� أ
 تأتيني ثم تغادر ببطء قلت:

 والآن � سيد ماهر من أنت؟  وماذا تريد مني؟ -
 قال وقد تأهب للجواب بحركة تمثيلية مرحة أضحكتني وزادت فرحتي:

أقدم لك نفسي سـيدتي ، أ� محـب ومتـيم تعبـان وزهقـان وعشـقان  ومفتـون.  أ� مـاهر مـؤمن،   -
أعــني أنـــني لســت دونجـــوا�ً كمــا تــوحي جـــرأتي، أعمــل في الإخـــراج،  رجــل كهــل كمـــا تــرين، لســـت وســيماً،  

عشــت حيــاتي كأ�ــا وظيفــة مدروســة، لــيس بهــا مــا يفــرح أو مــا يعــد بفــرح قــادم إلا حلــم راودني ذات ليلــة  
فتمسكت به، وهـو البحـث عـن تـوأم روحـي حـتى وجـدتك.  لحظـة ومضـت، وتفجـرت الأشـواق والآمـال،  

تي تأتي دون موعــد، ولا تــذهب قبــل أن تــدك كــل مــا كــان قبلهــا صــامداً  لحظــة مثــل هــزة الوجــد الصــوفي الــ
وصـامتاً، لم أضــع فرصــتي، نفــذت خــاطراً طــرأ علــى ذهــني، أنــك لي، لا بــد أن أعلمــك أنــني لقيتــك، فــابحثي  

 عني لعلي أكون من تنتظرين فنتلاقى.
ير بجميـع الاحتمـالات  لأول مرة في حياتي لم أتردد أ� المعروف عني عدم اتخاذ أي قرار دون التفكـ

وكثــيراً مــا أنكــص أو أضــيع الفــرص بــترددي.  كتبــت لــك، وانحنيــت أمــام هــذا التغيــير الكبــير، صــار لي دنيــا  
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صغيرة خاصة بي، صـارت هـذه الـدنيا هـي نفسـي، صـرت أنـت هـي، أحيطهـا بنفسـي وكـذلك هـي تحـدب  
ــيلة الوحيـــدة   ــارت الوسـ ــا، صـ ــارت غـــايتي، وصـــرت أنـــت محورهـ ــاتي في  علـــي وتحتضـــنني، صـ ــاء حيـ ــدفق دمـ لتـ
 شراييني، وصرت أنت المتنفس الوحيد لإنعاشي وسعادتي وهكذا ولدت من جديد.

 قلت متابعة ما بدأ:
آه..  أخيراً أتيت، معا�ة طويلة ورحلة ألم استنزفت عمري، بقيـت جروحهـا حيـة حـتى ظهـورك   -

فـزع أمـا�ً، أحسسـت كـأن الـدنيا  في حياتي، فتأججت صلتي بالدنيا، أصبحت الجـروح في الحـال نـدوباً، وال
 التي نفرت منها طويلاً أصبحت يداً كبيرة تصافحني، وشفاه تواسيني.

زفــرة ارتيــاح تصــعد مــن صــدره للســماء فتأخــذ في طريقهــا روحــي.  غــيرّ مــن وضــعية جلوســه، مــد  
 ساقية ووضع قدمه اليمنى فوق قدمه اليسرى وفرد جسده على طوله وقال:

شـان غـرق فجـأة في لجـة مـاء عـذب، أحسـه يتنـاثر فـوق كـل أجزائـي،  شعوري الآن كشعور عط -
أحسـك تتسـربين لأعمـاقي، فتروينهــا أو تنتشـرين فيّ مثـل النــور، فتبـددين ظـلام عمــري.  كنـت أظـن إن مــا  
أكنه لك حب كبير،لم يبق مزيداً لمستزيد، فإذا بـه يتمـدد ويـزداد.  ابـق في قلـبي، أسـكني فيـه، كأجمـل لحـن،  

د النوتــة، وروع ســلمها الموســيقي، وتاه تناســق نغماتهـا، ابــق في قلــبي وإلى الأبــد، فأنــت آخــر  وأن أنفـرط عقــ
 محطات الرحال.

هـل أ� مـا زلــت أ� الـتي أعرفهــا؟  والـدنيا..  هــل مازالـت كمـا هــي تـدور ضــمن مسـارها الأبــدي،  
 نا به؟تقلّب فصولها باتجاه واحد لا يرتد؟  ألا ترجع لنا يوماً واحداً خسر�ه أو فرح

لا أظن..  كيف إذن عاد إليّ ربيعي المسلوب مـني؟  أرى نفسـي مثـل أزهـار كـؤوس القطـن النقـي  
الصافي، مشرعة هامتها للسماء ملآنة بالخير الوفير، نوار في العيون في الروح في الحيـاة كلهـا، نعـم لقـد قهـر  

علنــت بــه انتهــاء اغــترابي، وعــودتي  بقدومــه الربيعــي الســحري خريفــاً ربــض طــويلاً وباكــراً في أ�م العمــر، فأ
 نغمة حية في سيمفونية الحياة، تطرب كل جارحة فيّ.  سألت ماهر:

 قلت لي إنك رأيتني منذ مدة طويلة، فلماذا لم تأخرت كل ذلك الوقت؟ -
 قال وهو يهز رأسه هازئاً من تردده.

ــودة أحيـــا�ً، والمح  - ــلة غـــير المحمـ ــا تلـــك الخصـ ــد أ�ـ ــايين  لا أعـــرف، لكنـــني أعتقـ ــداً في أحـ ــودة جـ مـ
أخرى وهي التردد.  حين أهم بعمـل كبـير أحسـب حسـاباً لكـل شـاردة وواردة، صـغيرة وكبـيرة، فمـثلاً كلمـا  
هممت بالاتصال بك أعيد ترتيـب الأمـور مـن جديـد، فـأخرج بتسـاؤلات جديـدة، تعيـدني إلى بدايـة الحـوار  

وني أنـت امـرأتي بـل خيـل إليّ؟  مـاذا لـو لم  مع نفسي، فأجد أن الخوف يكبر والفرص تقـل.  مـاذا لـو لم تكـ
 أكن رجلك ويكون في حياتك آخر قد عرفته فعلاً والتقيت به؟

 قلت ضاحكة مادة يدي مغلقة فمه:
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وهذا عيب آخر غير التردد، تتكلم دون أن تترك فرصـة لغـيرك، مـا هـذه الأحـاجي الـتي تقولهـا؟   -
 أ� لست أ� وأنت لست أنت.. لم أفهم.

 :قال منتصراً 
آه..  هــذا  عيــب فيــك أيضــاً، تقــاطعين النــاس بالقــوة بــلا ديموقراطيــة.  الحمــد لله أن وجــدت    -

 فيك عيباً، كانت مشكلة أنني رأيتك كاملة بلا أي عيب.
عيـون المحــب عــن العيـب كليلــة.  لقــد وصـلتني هــديتك والإهــداء الرائـع ورســالتك المعــبرّة، فأنــت    -

 تاز.لست بشاعر فقط، وإنما أنت �ثر مم
 قال وعيونه تشع بالحب والذكاء النادر:

وعاشـــق متـــيم أيضـــاً.  إنـــك امـــرأتي الـــتي خلقـــت مـــن أجلـــي، آمـــل أن أكـــون رجلـــك.  هـــذا مـــا    -
جعلــني أتــردد، لكــن لا أنســى ولا أغفــل الأمــر، أبحــث عنــك دائمــاً، وأكــون حيــث تكــونين دائمــاً، عرفتــك  

مهـــا.  الأمـــر حقيقـــي يســـتحق الـــتروي ألـــيس  أكثـــر ممـــا تعـــرفين نفســـك ومثلمـــا أعـــرف نفســـي فوجـــدتك توأ
 كذلك؟

 وماذا بعد؟ -
 أريدك بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. -

جفلــت وخفــت، مــاذا يعــني ذلــك؟  كنــت أنتظــر الحــب ولم أكــن أعــرف أن لــه بــدا�ت وســـدوداً  
 وحدوداً،لم أحر جواباً، ولما حثني على الجواب بلهفة بدت واضحة على كل معالم وجهه قلت:

ليس عندي استعداد لمثل هذا الارتباط الذي يبدو كمغامرة، لا وألف لا.  وهـذا لا يعـني أنـك   -
لســت أنــت الــذي أنتظــر، بــل هــو أنــت، لقــد عرفتــك قبــل أن تظهــر، ولكــن لم أفكــر فيمــا بعــد ذلــك.  مــا  

ــا�ة   ــاذا والمعـ ــر؟  لمـ ــاوز� منتصـــف العمـ ــد تجـ ــاذا وقـ ــاء الحـــب الآن؟  لمـ ــاذا جـ ــاؤل لمـ ــو التسـ ــغلني هـ ــة  شـ الطويلـ
جعلــت الحــزن طــابع حياتنــا القــاتم؟  والأمــل انطفــأ، والحــب أغفــى، والعواطــف أخــذت منحــى آخــر ارتــبط  
بمجالات إنسانية عامة؟  ما عدا ذلك لم أفكر بأن للعلاقات أنواعـاً وتطـورات ودخـولاً في متاهـات لا قبـل  

 لي بها، وقد لا أستطيعها.
 قال بحنان:

ب الأكـوان، شـيء يتفجـر مثـل السـحر بـروح الإنسـان، لمـاذا  الحب  عطاء..  ألـق يهمـي مـن ر  -
 الآن؟  لا أدري، أقسم بعينيك لا أدري.

صـــدقته وتعلمـــت منـــه الحـــب، أحسســـت بكـــل مـــا همـــس بـــه لي فقـــد كـــان صـــداه يـــتردد في حنـــا�  
ــا نقولـــه لا نعـــرف مـــن يقـــول ومـــن يســـتمع.  صـــدقت  أنـــه الحـــب   ضـــلوعي بصـــدق مـــذهل. كـــلام كثـــير كنـ

أن الحب الحقيقي ليس له أوان ولا زمان ولا مكـان ولا أسـباب.  حـين جـاءني صـغرت   الحقيقي، وصدقت
كـــل الأشـــياء، هانـــت كـــل الأحـــزان، لم أعـــد أحســـب كـــم دمعـــة حـــزن ســـالت، وكـــم تنهيـــدة أشـــعلت يـــومي  
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وحرقـت دمــي.  صــدقت حدســي أنــه هـو وقــد جــاء، جــاء معــه حــب لـيس مثــل أي حــب، أطــل مــن عينيــه  
مــن احتضــاني رغــم ابتعــادي، مــن امــتلاك قلــبي وعقلــي رغــم خــوفي ورفضــي،    مــن شــفتيه مــن ملامســة كفيــه،

أطل عليّ من الصوت، من الهمـس، مـن النجـوى، مـن الألم والحـزن، جـاء الحـب معـه ومنـه وعـاد إليـه نبضـاً  
ورفــه قلــب وعصــب واخــتلاج جفــن وهمــس شــفاه بالكلمــة الخالــدة أحبــك.  عــاد إليــه محمــلاً بكنــوز كانــت  

، لم أشـك لحظـة في أ�ـا سـتبقى نضـرة وحـارة ولامعـة، صـدقت أنـه لـيس للمشـاعر أعمـاراً،  مخبأة لـه بانتظـاره
 ولا للنبض أوا�ً، الحب كما الإيمان يخلق النفس من جديد.

جــاءت الليلــة الأولى بعــد أن رأيتــه، كمــا جــاءت ليلــة أن عرفتــه وقرأتــه، ومضــت وحلقــت بي عــبر  
الهـــدوء والراحـــة، راحــة المتعـــب والمنهـــك مــن أثـــر الجـــري    أصــقاع الأرض باحثـــة عنــه، تلـــك الليلـــة ركنــت إلى

ساعات، من اثر الخوف سنوات، مـن أثـر القلـق شـهوراً متواصـلات، اتضـحت الصـورة، ورأيـت تـوأم الـروح  
المكمــل لهــا، الــذي هامــت بــه طــويلاً وســبحت في هــذا الملكــوت الســماوي.  حاولــت استحضــار وجهــه لم  

وأرق وخـير الرجـال. في منتصـف الليـل رن جـرس الهـاتف لم أفـزع رغـم    أستطع، كان يملأ الدنيا حولي، أجمل
 تأخر الوقت، عرفت أنه ماهر، دون اتفاق كنت أنتظر مكالمته قال:

 مرحباً فتون كيف حالك الآن؟ لقد بذلت اليوم جهداً خارقاً. -
 كيف عرفت؟  فعلاً لقد قضيت يوماً حافلاً هدني.  -
ل هـذه الأسـئلة.  أ� أعـرف مـا تحسـين لأنـك ذاتي.  علـى كـل  من الآن وصاعداً لا تسأليني مثـ -

حــال لقــد دونــت مقابلتنــا الأول، أريــد أن أسمعــك إ�هــا، لــك أن تزيــدي أو تحــذفي مــا لم تشــعري بــه مثلمــا  
 شعرت به في وقتها وعبرّت عنه تماماً.  اسمعي � ست الكل ما سأقول:

 حين تلامست منا الأيدي، وتعانقت أطراف أصابعنا،
 شتد وجيب القلب، اضطربت النظرات وارتعشت الكلمات.ا

 تراقصت في الغرفة كل الأشياء.
 رحل مني القلب إليها، انتثر حولي ورود وكواكب ونجمات.

 سكت..  ثم سألني:
 موافقة على ما أقول هل أكمل؟ -

 قلت مبتهجة:
 ن و..موافقة طبعاً، هذا ما شعرت به في تلك اللحظات، لكن لماذا كل هذا الحز  -
مــن أيــن يجــيء الحــزن وأنــت معــي؟  مــن أيــن؟  وأ� أتلمــس وجهــك الأجمــل مــن صــبح يتــنفس،    -

 من أين وأ� أغوص في هاتين العينين وأغرق؟
 دعني أكمل ما بدأت.  اختفت الكلمات وضجيج يتعالى في صدري حلو الأصداء. -

 أخبرني كيف تجيء شمس في الليل فتهزمه ويصير �ار؟
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دد ويكبر، صار يستهويني أكثر فيستغرقني، أصبح أمتع، وأصبحت بدوري أقـدر علـى  العمل يتج

العطــاء، وأصــبحت أحــرص علــى محاولــة بــث الســعادة المفقــودة في النفــوس المتعبــة الغارقــة في بحــور لــيس لهــا  
ال  قرار من التعاسـة والإحبـاط واليـأس. دأبنـا أ� وملـك علـى تبـادل الحـالات، نحيـل بعضـها إلى الـدكتور جمـ

بين حين وآخر، نجتمع معه مرة كل أسبوع لنتبادل المشورة، ولنغرف مـن معينـه الـذي لا ينضـب ولا يبخـل  
به علينا، فكان ذلك يعيننا علـى مواصـلة عملنـا وتطـويره، وعلـى اسـتعادة البهجـة في نفوسـنا بعـد اسـتنزاف  

 قدراتنا من الجهد الذي يبدو واضحاً على الكثير من إنجازاتنا.
يلى التي لم أكن أعرف لها عملاً خاصاً بها أكثر نشـاطاً مـن أي واحـد منـا في المؤسسـة  أصبحت ل

كلهــا، لم يخطــر علــى بالي في ذلــك الوقــت أ�ــا ســتكون وبالاً علــيّ وعلــى عملــي، حــتى لــو قيــل لي شــيء  
؟ ومـع  كهذا، كيف لي أن أصدقه وقد زكاها جمال للعمل عند� وكل ما يقوله أو يفعلـه محـل ثقتنـا وتقـدير�

ذلــك كنــت ألحـــظ الحــزن باد�ً في نظراتهـــا وتــزداد صـــمتاً يومــاً بعــد يـــوم، حاولــت التقـــرب منهــا ومســـاعدتها  
 فأبت أن تخبرني إلا بالقليل الذي أعرفه غالباً أو كما سمعته من الدكتور جمال حين ألحقها بالعمل معنا . 

ا قالــه لنــا ، أخبرتــه علــى  في إحــدى الجلســات معــه ســألته توضــيحاً عنهــا إن كــان يعــرف أكثــر ممــ
حالــة شــرودها وحز�ــا فأعــاد مــا قالــه بأن لهــا همومهــا الخاصــة بعــد أن تركهــا زوجهــا لعــدم التوافــق بينهمــا ثم  
اضطرارها لترك عملها الـذي كانـت تحبـه وتعـيش مـن دخلهـا منـه مـع ابنهـا، حـين لا حـظ عـدم اقتنـاعي بمـا  

دتــه بــين حــين وآخــر وهــو يحــاول أن يســاعدها علــى قــدر  يقــول اخــبرني مضــطراً أ�ــا مازالــت تــتردد علــى عيا
الإمكان ولكنـه عـاد وأكـد أن العمـل معنـا خاصـة قـد أراحهـا كثـيراً كمـا أخبرتـه. قـال مؤكـداً إ�ـا بحاجـة إلى   

 العمل ماد�ً لكنها أحوج له كمساعدة لحالتها النفسية.
ام بيننــا بعــد عودتهــا مــن  ريم صــديقة ملــك هــي الــتي حركــت مواجــع ليلــى بعــد أن اســتقر بهــا المقــ  

أميركا حيث تعرفت عليها ملـك. كانـت امـرأة لهـا شخصـيتها المتميـزة ، ممـا أثار حماسـتي في التعـرف عليهـا،  
 لقد حدثتني ملك عنها كثيراً ولكنها لم تكن تتوقع ظهورها هكذا فجأة بيننا.

ا بـثلاث سـنوات  كانت قد تزوجت من رجل أميركي دون موافقة ذويها، ولكنه توفى بعد زواجهمـ
فعادت إلى بلدها مع ولدها لكن أهلها لم يغفروا لها فعلتهـا ورفضـوا وجودهـا بيـنهم فتركـت بلـدها وحاولـت  
أن تبدأ من جديد في أي مكـان حـتى قـرأت شـيئاً عـن مؤسسـتنا، وعرفـت أن ملـك شـريكة فيهـا، فجـاءت  

د فـترة  عرضـت علينـا أن تشـاركنا في  لز�رة ملك،  بعد ذلك تعرفت عليها واستمعت إلى قصتها المثيرة .بعـ
المؤسســة، فأرجــأ� الأمــر إلى وقــت آخــر حــتى نفكــر ونستشــير، ومــع ذلــك بقيــت معنــا وحولنــا في المؤسســة  
دون صفة، ولكن بدأ شيء من الود والإعجـاب المتبـادل بيننـا وبينهـا، حـتى أصـبح وجودهـا محببـاً ولـه قيمـة  

دو أن ليلــى خشــيت أن نســتغني عنهــا بعــد وجــود مــن هــي  كبــيرة عنــد بعــض المــترددات علــى المؤسســة . يبــ
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أقـدر علــى الإفــادة لنــا فعــادت لهـا حالــة التــوتر ، حــاول جمــال طمئنتهـا بأن مكا�ــا محفــوظ لهــا ولــن نســتغني  
 عنها. قبلت هذا التفسير وإن كنت لم أقتنع به كثيراً .    

لناس هذا الشـعور، فقـد كانـت  كانت الأ�م تمر بسرعتها المعهودة، لكنني كنت لأول مرة أشارك ا
أ�مــــي عــــادة أشــــعرها بطيئــــة ثقيلــــة، ثم جاءهــــا الحــــب والســــعادة وبــــدأت أعــــيش حقيقــــة وانــــتظم في جوقــــة  

 الأحياء، بل وأصبحت أخاف من سرعتها كل يوم أكثر وأكثر.
كانت علاقتي بماهر تتوطد كل يـوم بـل كـل لحظـة.  كانـت رسـائله اليوميـة تـرد بانتظـام، ومكالماتـه  

تفيــة في موعــدها المحــدد، أصــبحنا نعــيش تقــارباً روحيــاً عجيبــاً، يحــس كــل منــا بالآخــر إلى درجــة أن يظــن  الها
أنه يسمعه على الرغم من البعد المكاني والزماني ، فأن اشتقت إليه يكفي أن أسأله عـن كـل هـذا البعـد أن  

عمــل فأطلبــه علــى الهــاتف  يســمعني صــوته فيفعــل، ويكفــي أن أمــر بخــاطره بإلحــاح وهــو في شــدة ا�ماكــه بال
 فيرد وهو واثق أنني على الطرف الآخر قبل أن يسمع صوتي.

بــدأ� نجــد وســائل أخــرى لتقاربنــا الروحــي والفكــري والعــاطفي العجيــب، فأصــبح يحــدثني عــن لقــاء  
أبــدي يجمعنــا، ويحلــم في بيــت بحــري، يخطــط لــه ويصــفه كأنــه حقيقــة قائمــة، ثم يــدعوني إليــه في الخيــال عنــد  

الليــل، فكنــت أرحــل إليــه في الموعــد أحلــق وراء خيــال وأســري وراء همســات، فتصــبح الرغبــة أمــلاً.    منتصـف
كان لا بـد أن تتبـع وجـود البيـت الـوهمي اخـتراع تسـمية لكـل منـا لينـادي بهـا علـى الآخـر، وكـان أن أصـبح  

 ينادني بامرأتي وحبيبتي، وأ� أ�ديه برجلي وحبيبي.
 يمض على وجودي غير بضع دقائق حتى خرج حسـان مـن غرفـة  كنت في ز�رة مفاجئة لملك، ولم

مكتبــه في البيــت ومعــه ضــيف تقــدما نحــوي للســـلام فبهــت أن وجــدت ضــيفهما هــو مــاهر مــؤمن نفســـه،  
 بدت العلاقة متينة بينهم أكثر من صديق عادي، استغربت فسألت بشيء من اللوم:

 هل تعرفان ماهر مؤمن؟ -
ــد صـــديقنا المشـــترك لطفـــي  إنـــه صـــديق منـــذ زمـــن طويـــل، لقـــد    - ــا عنـ ــا عليـــه ونحـــن في أميركـ تعرفنـ

 عباس، يعني من الطبيعي أن يصبح صديقنا.
 سكت حسان ثم تذكر فجأة فقال :

 لقد حضر معي يوم افتتاح المؤسسة، وبعثت له باعتذار شديد هل نسيت؟  -
 التفت إلى ملك :

 .ولكن لم تخبريني أنه هو بذاته من أكلمك عنه ليلاً و�اراً  -
 من أين لي أن أعرف أنه الشخص ذاته، فقد تعرفنا عليه باسم ماهر عبد الله. -

 تدخل ماهر بالحديث بهدوء:
الحقيقة أ� الملوم، لكن أردت أن أتعرف عليك بطريقتي، وأنت تعرفين معنى ذلـك فقـد شـرحته   -

وحــذف مــؤمن تســهيلاً    لــك في أول لقــاء تم بيننــا، ثم إن اسمــي هــو مــاهر عبــد الله مــؤمن، اختصــرها لطفــي
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لنطقها هناك في أميركا. لقـد تقابلنـا  فعـلاً في المؤسسـة أول مـرة، رغـم أنـك نسـيت وجـودي أو أهملتـني عـن  
 عمد لا أعرف فقد دخلت عالمي من أوسع الأبواب، قلبي.

حــاول حســان تبديــد وجــومي وقلقــي بأن طلــب مــن مــاهر البقــاء بعــض الوقــت لكــن مــاهر اعتــذر  
جـــل وتركنــا وانصـــرف، لم يلبــث الكـــلام أن عــاد بيننــا بالحـــدة ذاتهــا والقلـــق ذاتــه، شـــارت  بارتباطــه بعمــل عا

 ملك إلى حسان أن يقول شيئاً:
أقســم لــك أنــني لم أكــن أعــرف اسمــه كــاملاً منــذ عرفتــه حــتى الآن، ثقــتي الكبــيرة بلطفــي الــذي    -

 حدثني كثيراً عنه جعلني أعتبره صديق وأتعامل معه على هذا الأساس.  
 ن فجأة سألني:ولك 
 هل أخبرك أنه متزوج؟ -

 هززت رأسي بالإيجاب فعاد يتساءل:
 وماذا بعد؟ -
 لا شيء بعد، لا أريد الزواج، ولا أريد علاقة كاملة، هو يعرف وموافق. -
لأول مـــرة في حيـــاتي أسمـــع أن امـــرأة تريـــد الحـــب الأفلاطـــوني فقـــط في عصـــر لا يـــؤتمن، أمـــا عـــن    -

يفي إلى علاقته غير المستقرة بزوجته جديداً، عرفـت مـن لطفـي أنـه غـير سـعيد  زواجه فليس بعائق، ولن تض
 على الإطلاق معها، بل أنه لا يحس في علاقته بها أي معنى للزواج الحقيقي.

 أجبت بهم كبير:
 أعرف كل هذا، لا أريد الارتباط من جديد. -

 سألت ملك :
 ألم يعرض عليك الزواج؟ -
علـى العكـس، حـين حـاول قاطعتـه قائلـة بأنـه لا يصـلح زوج بقـدر  لم أعطه الفرصة لـذلك، بـل   -

 أن يكون حبيباً.
 لم يعجب ملك ما أقول فردت:

إذا كان هذا ما تريدينـه فـلا تتعلقـي بـه أكثـر، ليبـق صـديقاً، أو ابتعـدي عنـه، ولـو سـألتني رأيـي   -
كـونين أ�نيـة في بعـض  فلن أشجعك على الزواج فأنت قاسيت كثيراً فقد كنت ومازلـت لا تعـرفين  كيـف ت

الأحيــان، والارتبــاط في حيــاة مشــتركة بــين اثنــين يجــب أن يــتعلم كــل منهمــا مــتى يكــون غــير�ً ومــتى يكــون  
 أ�نياً.

 ضحك حسان ولم يعقب، لكن ملك استفزته قائلة:
 سكوتك لا ينفي أنك تعتبرني أكبر أ�نية في الوجود. -
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قــت واحــد ولا أظــن أنــني أســتطيع  العــيش مــع  علــى العكــس أنــت إنســانة واقعيــة وعاطفيــة في و   -
امــرأة قلبهــا في رأســها وعقلهــا في صــدرها مثــل العزيــزة فتــون، علــى كــل حــال الخــوف لــيس عليهــا بــل علــى  

 المحب الولهان.
بقــي الحــب مشــتعلاً ســنة بعــد أخــرى،خمس ســنوات مــرت والحــب يزيــد ولا يــنقص، والعلاقــة علــى  

كلمــا ازداد سمـــا وعظـــم، لم أفكــر في الموافقـــة علـــى الـــزواج إلا    شــكلها الأفلاطـــوني كمـــا أطلــق عليـــه حســـان،
حــين بــدأت أشــك في تصــرفاته وفي إخلاصــه، لم أســتطع أن أســتمع إلى ملــك وهــي تقــول أن الحــب حــين  
ــلاً.    ــاجلاً أو آجـ ــا إن عـ ــل لنهايتهـ ــد ستصـ ــه الـــتي لا بـ ــدة معا�تـ ــير مـ يتعـــرض للشـــك فالواجـــب بـــتره لا تأخـ

ذ الوحيــد لــذلك الحــب الكبــير، ظننــت الحرمــان قــد أضــر بعلاقتنــا، شــعر مــاهر  اعتــبرت أن الــزواج هــو المنقــ
بشــيء مــن لــين مــن جــانبي فأخــذ يعــد البيــت الــذي كــان يحلــم بــه كــل تلــك الســنوات وأصــرّ علــى أن يحققــه  

 على الشكل الذي كان يصفه.
بشــكله  في المؤسســة الــتي تعــني كــل مــن لي في حيــاتي، ووســط كــل الأصــدقاء والمحبــين أعلــن زواجنــا  

الرسمــي، انطلقنــا بعــدها ســو�ً ليوصــلني إلى البيــت لأقضــي آخــر ليلــة في مكــان غــير المكــان الــذي سيقضــي  
ليلتـــه فيـــه،لم نـــتكلم طـــوال الطريـــق، يـــدا� المتعانقتـــان تتكلمـــان، وقلبـــا� ينبضـــان ذاك النـــبض الـــذي يقـــرأ في  

 عيوننا ووجهينا وفي صوتنا.
أطفــأ محركهــا، التفــت �حيــتي بجمعــه، التقيــت وضــحكة    أوقــف الســيارة أمــام مــدخل البيــت تمامــاً،

عينيــه الــتي كــدت أسمــع ضـــجيجها بقــدر مــا أرى حلاوتهــا وروعتهــا وأتلاشـــى، رفــع يــدي ووضــع الخـــاتم في  
 إصبعي قائلاً:

 عديني ألا تخلعينه أو تستبدليه مهما كان. -
 قلت وأ� أمسك بيده وبيدي الأخرى خاتمه: 
 أعدك. -
 فهمس بحب متناه: 
وأ� بــدوري أعاهــدك أنــك ســتكونين الأولى والأخــيرة في حيــاتي، لم يكــن أحــد قبلــك ولــن يكــون  -

 أحد بعدك.  أنت فقط مليكة  قلبي وحبيبة روحي.
التصقت به، وفي أعماق قلبي أتمنى أن أتوحد معـه، أن أذوب وأدخـل مـن مسـامه، أن يكـون هـذا  

بمنتهى الحب تركته ينزلق حتى توسـد صـدره العـريض،  العناق أبد�ً، اقتربت أكثر، ألقيت رأسي على كتفه و 
تفانيت كأنني أسري بين جلده وعظمه كأنما دخلت من مسـامه، رفعـت وجهـي إلى وجهـه، أقسـم أنـه كـان  
يتــألق بعشــق لا مثيــل لــه، وبكفــيّ البــاردتين مــن شــدة انفعــالي، احتضــنت وجهــه الســاخن، أغمــض عينيــه  

 ة، دون خوف، هو لي وأ� له وإلى الأبد.واقترب تعانقنا طويلا دون كلمة أو همس
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سحبت نفسي من بين ذراعيه وترجلت بهدوء وانسيابية، كـأنني جـدول صـغير عـذب غـادر منبعـه  
الصـافي مملــوءاً بالخــير والعطـاء، وجدتــه قــد سـبقني وتلقــاني بســاعديه قبـل أن تلمــس قــدماي الأرض، ورفعــني  

 قائلاً:
في بيتنـا السـحري، وسـندخله حقيقـة ولـيس خيـالاً كمـا    غداً موعد� مع الحياة..  غـداً سـنكون  -

فعلنــــا في ســــنوات حبنــــا الخالــــدة، ســــندخله في توقيتنــــا المفضــــل � حبيبــــتي، بعــــد منتصــــف الليــــل، كــــوني في  
 الانتظار.

 قلت وأ� أبتعد ملوحة:
 إلى الغد � حبيبي.. -

 قال بسرعة ولهفة:
 من ليالي سعادتنا.لا..  لا تنسي المناداة التي ألهمناها في ليلة  -

 قلت ضاحكة:
 تصبح على خير � رجلي و حبيبي. -

 قال:
 تصبحين على خير � امرأتي وحبيبتي. -

توجهـــت نحـــو مـــدخل العمـــارة الـــتي أقـــيم فيهـــا، التفـــت نحـــوه، كانـــت عينـــاه تتـــابع كـــل خطـــوة مـــن  
 مرتفع جداً:خطواتي.  عاد إلى السيارة وجلس وراء مقودها ثم رأيته يخرج نصفه وهو يقول بصوت 

 تذكري..  هذه آخر ليلة أقول لك فيها تصبحين على خير وتنامين بعيدة عني وإلى الأبد. -
اختلطـــت ضـــحكاتنا الصـــافية مـــع هـــدير الســـيارة وصـــوت انطلاقتهـــا في اللحظـــة الـــتي كنـــت أفـــتح  

دوء  البــاب وأدخـــل إلى البيـــت، كـــان غارقـــاً في صـــمت وعـــتم في هـــذا الوقـــت المبكـــر، تســـللت إلى غـــرفتي بهـــ
وأضــأت نـــوراً خفيفــاً وبـــدأت أخلــع ملابســـي، كنـــت محلقــة في جـــو غريــب، أحـــاول أن أثبــّت نفســـي علـــى  
الأرض دون جـدوى، أتمــتم بأغنيــة لا أعــرف مــن يغنيهــا، أردد بـلا ملــل مقطعــاً بعينــه فوجئــت أنــني أحفظهــا   

ل مــاهر هــذه  بمثــل هــذه الدقــة، رفعــت صــوتي اســتمعت لنفســي قائلــة لهــا في جــزل "صــوتي جميــل كمــا يقــو 
موهبــة جديــدة" ضــحكت بصــوت عــال خلــت معــه أن أحــداً سمعــني فلــن يصــدق أنــني وحــدي، ولكــن هــل  

 حقيقة كنت وحدي؟  أبداً ماهر معي كل دقيقة.
تمــددت علــى ســريري خيــل إليّ أنــني أطــول مــن ذي قبــل وأثقــل، غــداً � إلهــي، مــا أروع أن يتحقــق  

م عــاش ألقــاً، ثم خبـا ثم اختفــى.  أصــبح واحــداً مــن  لي كـل هــذا بعــد أن تواضــعت طلبـاتي وحصــرت في حلــ
آمالنــا الكثــيرة الــتي حــين يصــعب تحقيقهــا تنــزوي في مكــان مــا في أنفســنا، تؤرقنــا حينــاً بعــد حــين، بعــد أن  

 توصلنا إلى قبول ما هو متاح، طالما صعب علينا الحصول على ما نريد.
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نهـــا في لحظـــات حيرتنـــا، حقيقـــة تقـــول  شـــيء بـــرق في سمـــائي إ�ـــا الحقيقـــة، الحقيقـــة الـــتي نتغافـــل ع
بصـــراحة، الحيـــاة لا تســـاوي جنـــاح بعوضـــة إذا كـــان قلـــب الإنســـان خاليـــاً ووحيـــداً لا يتجـــاوب معـــه قلـــب  
آخــر، كــل مشــاكل العــالم بسياســته واقتصــاده تاريخــه وجغرافيتــه لا أهميــة لهــا إذا كانــت نفــوس النــاس مليئـــة  

س �ارها، و يبتلعها في ليلها الظـلام.  لـو كنـا أ� وهـو بدايـة  بالهواء الفارغ، صحراء قاحلة يقتلها هجير شم
العــالم لمــا ســاده إلا الــوئام والحــب، هــو الســلام وأ� المحبــة.  لــو أغرقــت القلــوب بمثــل هــذا الحــب لمــا قامــت  

 حروب وعداوة لما كان هناك جشع وتجار موت ودمار.
اكتشف بعـد عـدة تـنقلات أنـني لم    ذرعت الغرفة جيئة وذهاباً أحاول أن أجمع بعض حاجياتي، ثم 

أقــم بأي عمــل، دون قصــد أتنــاول كــأس المــاء المعــد علــى الطاولــة أمــامي، أرشــف قطــرات منــه دون حاجــة،  
أجلس إلى مـرآتي فـلا أرى نفسـي، أعـرف أن وجهـي يتـألق حـين أكـون معـه وبعـد أن أعـود مـن لقائـه يبقـى  

ى لـذلك الخـاطر نظـرت مليـاً في المـرآة رأيـت  معي لا يغيـب، إذن سـأبقى متألقـة دومـاً.  ضـحكت مـرة أخـر 
 أسناني على قدر اتساع ضحكتي، فضحكت من جديد.

أخرجــت مــن الــدرج الموجــود بجانــب ســريري رزمــة رســائل زرقــاء مربوطــة بعنايــة، كــان بعضــها كتبهــا  
وهو يبحث عني منذ سنوات، أعطاني إ�ها على شكل يوميات مترابطة كأ�ـا مـذكرات أ�م حزينـة عاشـها  
في غربــة بــين كــل مــن حولــه، والأخــرى رســائله الــتي أتتــني تباعــاً بعــد ذلــك، آخرهــا كــان أمــس.  كــان ضــمن  
ــا   الأوراق خـــواطر كتبتهـــا بنفســـي لنفســـي قبـــل أن أجـــده، كلهـــا موجهـــة إليـــه بأنـــني بانتظـــار ظهـــوره، فتحتهـ

راقــي بيضــاء  وأعــدت تصــفحها كمــا أفعــل دائمــاً، كــم كنــت علــى ثقــة مــن أنــه ســيأتي مهمــا طــال الــزمن، أو 
صــافية بلــون الــبراءة الــتي تكتنــف جوانــب نفســي عمــري كلــه، بعضــها الآخــر رســائلي إليــه، فقــد كنــت أرد  

 على كل رسالة تصلني منه ولم أعطها له.
رأيت الباب يفتح بـبطء، التفـت وجـدت أمـي واقفـة أمـامي، كـدت أصـعق، لكـن علامـات الحـزن  

 وهمست بحنو أقرب للحزن: التي لا تفارق وجهها عادة قد ازدادت اتساعاً.
 ألم تنامي بعد؟  عدت دون أن تعرجي على غرفتي لتحييني. -

 قلت وأ� أقف والحيرة تعصف بي فخرج كلامي ملجلجاً :
 آسفة أمي، لم أعرف أنك..  اقصد لم أعرف أنك لم تنامي بعد. -

عــني،    سـكتت وســكت بـدوري، لم أتمكــن مــن حضـنها رغــم محــاولتي، كـأن شــعاع مــن نـور يفصــلها
ابتعــدت عنهــا بشــكل عصــبي، إ�ــا ليســت هــي، مــا أراه مجــرد خيــال وهــم لــيس إلا.  اقتربــت مــني، راجعــت  
نفسي، إ�ا هي بلحمها وشحمها بل وصـرامتها، كـل منـا تعـرف مـا يـدور بـرأس الأخـرى، كـل منـا اتخـذت  

 قراراً بالتصميم على رأيها، تحركت نحوي مرة أخرى فلامستها بوهن وأ� أهمس:
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ــامة  أر   - جــــوك أمــــي أن تمنحيــــني رضــــاك وموافقتــــك..  لمــــاذا � أمــــي تريــــدين حرمــــاني مــــن الابتســ
الوحيــدة في حيــاتي؟  ابتســامة برقــت في ظــلام أ�مــي، أنــت وحــدك مــن يعــرف أكثــر مــني كــم عانيــت وكــم  

 حزنت وتعست.
ن  لا تقولي مثل هذا الكلام، إنه غير صحيح، فأ� لا أريد حرمانك لكنـني أعـرف أكثـر منـك أ -

لكــل شــيء أوا�ً، لا تفعليهــا، لقــد فــات الأوان، فــات الأوان.  ســتنقلب الــدنيا عليــك حــتى أقــرب النــاس  
 إليك.

ــا   ــلها عــــني وهــــي تضــــمني لصــــدرها، سمعــــت نبضــــات قلبهــ ــا رغــــم هــــذا الــــذي يفصــ أحسســــت بهــ
المخنوقــة، شــعرت بــدفء الحــب الكبــير فيــه، وضــعت رأســي علــى صــدرها كــان رحبــاً رحيمــاً.  مــاذا أقــول؟   
إن الأسباب التي تلوح بها ضدي هـي ذاتهـا الـتي تشـد مـن أزري وتـدفعني للعـيش قبـل انتهـاء العمـر، رفعـت  

 عيني نحوها وأ� أحاول ألا أكون قاسية، رفعت صوتي بما يدور في نفسي:
مــاذا يعــني الأوان؟  قبــل الأوان؟  بعــد الأوان؟  مجــرد كلمــات لا تحمــل لي أي معــنى إلا حينمــا    -
ك أو بعدك..  هكذا تكون مقارنة حقيقيـة بـين الـذي كـان والـذي أعيشـه معـه، لـيس لطاقـات  أقول له قبل

النــور أوان أو زمــان � أمــي..  الأمــر أبســط ممــا تتخيلــين، عليــك الاعــتراف فقــط بأن  هــذا حقــي مثــل كــل  
ثــيراً،  النــاس، فهــا هــو فــايز قــد تــزوج، لم يقــل لــه أحــد ولا أي مــن أولاده لقــد فــات الأوان، وأخــي فعلهــا ك

وسيفعلها مـرات ولـن يفـوت لـه أوان، أمـي..  صـدقيني..  لم يعـد لي مطلـب غـيره..  يكفيـني وجـوده، حـتى  
 وإن كان في آخر الدنيا، يكفيني شعوري بنعيم هذا الوجود، ليعم الربيع ويخضر العمر و�تي الأوان.
ــ ــد شـ ــا، فقـ ــعرت بارتياحهـ ــبط، شـ ــو ويهـ ــازال يعلـ ــدرها مـ ــولي، صـ ــن حـ ــداها مـ دتني إلى  اســـترخت يـ

 صدرها وقالت:
 تصبحين على خير ليبارك الله خطواتك. -

رأيتها وهي خارجة ترفع يدها إلى وجههـا لعلهـا تمسـح دموعـاً بـدأت تهمـي، لـن تـدرك أنـني كـبرت  
بما فيه الكفايـة.  تحـاول إقنـاعي بأن الأوان قـد فـات، وبعـد ذلـك تؤكـد أ�ـا تعـرف أكثـر مـني لأ�ـا الأكـبر.   

ء.  ليس صحيحاً ما تقوله، الحقيقة أ�ا تريدني أن أعيش حياتها مـرة أخـرى لآخـذ شـهادة  إنه احتكار الآبا
المجتمـــع، مثـــل تلـــك الـــتي أخـــذتها هـــي لأ�ـــا دفنـــت نفســـها في الحيـــاة، بأنـــني ابنـــة أمـــي، ضـــحيت وتناســـيت  

 وتنسكت..
تي،  هـــززت رأســـي بعنـــف كـــأنني أنـــزل عنـــه همـــاً بـــدأ يـــتراكم فوقـــه، لـــن أدع أحـــداً يعكـــر صـــفو فـــرح

سأخرق معادلة  الخيار بين من نحبهم وحر�تنا، فإذا سمحنا لهم بحجز حر�تنا خوفاً  علـيهم مـن الألم إذا مـا  
تجــاوز� ممنوعــاتهم، حــتى وإن كانــت تــدمينا، فــإن ذلــك يعــني أننــا نــدفع بأنفســنا إلى اليــأس، كثــيراً مــا تنازلــت  

مـي مثـل معظـم الأمهـات الـلاتي يقـتلن كـل  من أجلهم عـن أغلـى مـا أملـك مـع إنـه أدنى حـق لي وأبسـطه. أ
 رغبة تتفجر في نفوس البنات بشكل خاص في إثبات حقهم ومكانتهم، يريد�ن مثل هوام الطبيعة.
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رنـــين جـــرس الهـــاتف في منتصـــف الليـــل أيقظـــني مـــن غيبـــوبتي الـــتي اســـتغرقتني هـــروباً مـــن أوجـــاعي،  
 العالم دائماً ينام بين كفيه.  قال:  تناولت السماعة ببطء فانساب الصوت الملائكي الهادئ وكأن 

 مرحباً. -
 صمت طويلا أستجمع شظا� نفسي، صوته وحده يكفي ليعيد لي توازني، قال في قلق واضح:

 ألو..  لماذا لا تردين..  � امرأتي وحبيبتي؟ -
 قلت متمهلة:

ة الـــتي  كنـــت أعطـــي فرصـــة لتحيتـــك أن تســـري فيّ مســـرى البلســـم في الســـقيم لتعيـــدني إلى الحيـــا  -
 تفارقني بفراقك.

 قال ضاحكاً:
 غداً لقاؤ� الأبدي، لن يفرق بيننا شيء ولا الموت نفسه. -

 قلت أداعبه لئلا يصله شيء من توتري:
 ألم نمت بالحب؟  ألم تقل أن الحب أفنا�؟ -
المــوت مــن الحــب لــيس مــوتاً إنــه نــوع مــن التمــاهي، فنــاء أحــد� في الآخــر، إنــه مــوت مــن نــوع    -

 وت ممتع.آخر، م
لكنـه يكـون أكثـر شراسـة معـي حـين تبتعـد عـني..  لـن نفـترق أبـداً، تصـبح علـى خـير � رجلـي    -

 وحبيبي.
مضى يومي وأ� أعد أشيائي التي ستنقلها ملك إلى بيتنا البحري، ومع قدوم الليل امـتلأت بهجـة  

كي في اللحظــات الأخــيرة قبــل  وفرحــاً وانتظــاراً.  نفــير بــوق ســيارته يزعــق في الشــارع، يصــلني فيزيــد مــن ارتبــا 
المغــادرة، خرجــت إلى الشــرفة لــيراني ويعــرف أنــني في طريقــي إليــه، أخــرج رأســه مــن النافــذة وأرســل قبلــة عــبر  
الفضــاء، وعــاد إلى مكانــه وراء المقــود ينقــر عليــه نقــرات فرحــة مرحــة تشــاركه الغنــاء الــذي كــان يدمــدم يــه،  

مـن أغنيـة أم كلثـوم سـيرة الحـب، المقطـع الـذي كـان يدنـدن بـه  أستطيع أن أخمن أنه كان يغـني مقطعـاً بعينـه  
غالباً حين نكـون معـاً، كـان يبـدأ دومـاً مـن ذات المقطـع الغنـائي "� مـا عيـون قـابلوني لكـن ولا شـغلوني" ثم  
يلتفت نحوي ويكمل الغناء "إلا عيونك أنت، دول بس اللـي خـذوني وبحبـك أمـروني، أمـروني أحـب لقيتـني  

 ب".بحب، وأدوب بالح
وصلته أخـيراً وجلسـت بجانبـه في صـمت تاركـة لـه يـدي بـين يديـه وعينـاي تغرقـان في نشـوة عينيـه،  

 كان كل ما بي منتشياً يشارك الوجود الذي كنت أظنه قائم على قدم وساق في هذا اليوم من أجلي.
وحـب    ترجل ماهر واستدار إلى الباب الآخر وأدخـل ثـوبي وأغلـق البـاب بهـدوء، كنـت أتابعـه بولـه

بـلا حـدود، كــان أيضـاً رائعــاً وأنيقـاً، يرتــدي سـترة كحليـة اللــون فـوق قمــيص رمـادي وبنطــال رمـادي، يعقــد  
رباط العنق الذي اخترته له قبل أ�م، كانـت بعـض خيوطـه مـن ألـوان ملابسـه وملابسـي، قبـل أن يعـود إلى  
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ا كثــيراً.  قبلتــه علــى خــده  مكانــه، لامســها بيــده وهــو يغــني ليلفــت نظــري، تلاقــت أعيننــا حولهــا ثم ضــحكن
ــانبي، اســـتدار نحـــو المقـــود وانطلقـــت بنـــا الســـيارة خـــارج المدينـــة متخـــذة الطريـــق المـــؤدي إلى   حالمـــا جلـــس بجـ

 البحر.
اقتربنــا مــن الخــط المحــاذي إلى الشــاطىء، ثم دخلنــا المنطقــة الرمليــة فتمهلنــا أكثــر متــوجهين �حيــة  

ســيارتي هنــاك منــذ الصــباح فقــد أخــذتها ملــك وحســان مــع  المكــان الــذي أعــده مــاهر ليكــون مــرآباً ، كانــت  
بقية أشيائي وأوصلاهما إلى البيت.  توقفت السيارة بجانب الأخرى وترجلنا ومشـينا يـدي ويـده متعانقتـان،  
يساعدني على السير كلما غاص كعب حذائي في الرمل النـدي، أكـاد أنكفـئ علـى وجهـي، فيحـول مـاهر  

 بيني وبين السقوط.
المكـــان، أصـــوات الأمـــواج تتضـــارب فترســـل أنغامـــاً متفاوتـــة مثـــل ســـيمفونية تتنـــاهى    الســـكون يعـــم

بالخفوت ثم تعلو وتعلو إلى حد الهياج، السماء غارقة في سـوادها بـلا نجـوم.  التفـت �حيـة مـاهر كـان يجـد  
 في السير يريد أن يسبقني ليضع الجسر المتحرك مكانه لنعبر عليه إلى دنيا� الخاصة والجديدة:

 ماهر ..المكان �ء ومخيف. -
ســنعتاد ذلـــك، لا تخـــافي مـــن شـــيء، فالبيـــت محصـــن مـــن كـــل جهاتـــه، والحديقـــة الخلفيـــة محاطـــة     -

 بسور عال وقوي ومضاءة تماماً، والأبواب لا تفتح بسهولة، لا شيء يخيف.
  لكــن رغــم كــل شــيء فــإن لبيتنــا رونقــاً خاصـــاً ورائعــاً مــن الخــارج فيجــذبني إليــه، كيــف بــه مـــن  -

 الداخل؟
 قال وهو يلف ذراعه حولي:

 هو رائع من الداخل ومن الخارج لأنه يضم بين جدرانه أعظم حب وأروع حبيبين. -
 اقتربنا من الباب، أخرج المفتاح من جيب سترته، دسه في ثقب الباب وهو يقول:

أي منـا    اقتربي قليلاً والتصقي بي، لن يفتح الباب دون ذلك، هذه كلمـة السـر، لـذا لـن يدخلـه -
 بمفرده، بل يجب أن يكون معه نصفه الآخر، ومتلاصقان هكذا.

شـــدني نحـــوه بعنـــف في اللحظـــة ذاتهـــا فـــتح البـــاب ودخلنـــا ســـو�ً إلى مملكتنـــا الـــتي طالمـــا حلمنـــا بهـــا  
وتحققــت.  وقفنــا في منتصــف الصــالة نلقــي نظــرة شــاملة علــى البيــت الــذي اســتغرق إعــداده شــهوراً طويلــة،  

قــق فيــه للآخــر كــل مــا تمــنى في بيــت العمــر.  اخــتر� المكــان ســو�ً، البحــر هــو حبنــا  حــاول كــل منــا أن يح
والابتعــاد عــن جــو المدينــة رغبتنــا معــاً، ســر� بخطــى جذلــة صــوب النافــذة الــتي تطــل علــى الحديقــة الخلفيــة،  
  كانــت أشــجار النخيــل تلــف الســور متعاليــة مضــاءة بشــكل خفــي، والجهــة المقابلــة كانــت النافــذة الأخــرى

 التي تطل على البحر مباشرة لا يفصلها عنه إلا جزء من الصخرة التي تحمل البيت على كتفها.
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تقــدمني مــاهر وهــو يقــودني مــن زاويــة لأخــرى، دخلنــا إلى غرفــة نومنــا، كانــت تزغــرد لنــا فرحــة بنــا،  
اص  يخـــتلط البيـــاض باللـــون الأزرق بتنـــاغم جميـــل، جلـــس علـــى المقعـــد الطويـــل وأراح قدميـــه علـــى مســـند خـــ

 يقابله وجذبني من يدي وأجلسني فوق ركبتيه، وهو يقول:
ها نحن الآن زوجان أمام الدنيا وفي بيتنا، ضـميني إليـك أكثـر وأكثـر، دعيـني اختبـئ العمـر كلـه   -

 في صدرك، كما عشت طويلا بين عينيك وأهدابك.
يومـاً بعـد  ضممته إليّ بكل الحب الموجود في قلبي، بكل شوق السـنين، الـذي كنـت أحـرص عليـه  

يـــوم خـــوف أن يضـــل ويهـــدر في مكـــان غـــير المكـــان وغـــير الزمـــان، بانتظـــار الآخـــر الـــذي ســـيكمل نصـــفه،  
 ليسيرا معاً ما بقي من طريق الحياة. 

ــا   ــا حـــولي، وضـــمني إليـــه طـــويلاً، سمعنـ مـــا أن شـــعر بيـــدي تطوقـــان عنقـــه، حـــتى مـــد ذراعيـــه ولفهمـ
ــه ــا بـ ــين آمنـ ــة حـــب وحبيبـ ــي قصـ ــتكلم، يحكـ ــا يـ ــمت حولنـ ــه،    الصـ ــا الله يباركـ ــماء، وأن رضـ ــن السـ ــة مـ كعطيـ

ويصونه ليستمر.  صوت همهمة نشيجه ترتفـع رفعـت وجهـه نحـوي أمسـح دموعـه بأصـابعي، برقـة عـواطفي  
الــــتي طغــــت في تلــــك اللحظــــة، أســــأله دون كــــلام، هــــز رأســــه بمــــرح، وتألقــــت عينــــاه المخضــــلتان بالــــدموع  

 قال همساً:  المتألقتان في اللحظة عينها بكل الفرح والسعادة. 
ألم أخــبرك أنــني  كلمــا فكــرت في لحظــة تجمعنــا ويكــون كــل منــا للآخــر حقيقــة، دون أن نتجــزأ    -

كما تفعلين، ونحب قلباً وروحاً وجسداً، لا أعرف كيف سيكون شعوري، فلا أجد تعبـيراً أكثـر صـدقاً مـن  
 أن أبكي، أ� الذي قلما أبكي.  أتذكرين أنني قلت لك شيئاً مثل ذلك؟

 بهمس كهمسه:قلت 
 الدموع � حبيبي في لحظة ما تكون مثل الصلاة شكراً لله. -

قضينا الأ�م الأولى نعب من السعادة والحب عباً، لم نفترق لحظـة، سـو�ً نقـوم بأي عمـل، نـدخل  
المطــبخ لنعــد طعامنــا ســو�ً بعــد أن يهــد� الجــوع، ننظــف البيــت معــاً، نتســامر أمــام إحــدى الشــرفات، مــرة  

البحــر بجانــب المــدفأة، ومــرة بالجانــب الآخــر بالقــرب مــن الحديقــة، يجلــس علــى طاولــة المكتــب    بالقــرب مــن
فيكتــب أشــعاراً، يرســم خطوطــاً، تتشــابك تخــرج صــوراً لــوجهي أو لوجهــه أو أحــرف اسمينــا، أو يخــرج الرســم  

ره تمامـاً، والـتي  معبراً عما يدور في فكـره، ويطلـب مـني أن أحـدد مـا يفكـر فيـه، غالبـاً مـا أتوصـل لمعرفـة أفكـا
غالباً ما كانت تتعلق بي أو بحياتنا معاُ، أحيا�ً بجانب النار المتقدة، يشملنا الدفء الرائـع، نقـرأ أشـعاراً مـن  
دواويـن قــدماء  الشــعراء، أو نقـرأ شــيئاً مــن الـتراث، أمــا أ� فمــا كـان علــي إلا أن أقــرأ لـه رســائله الــتي ســبقته  

 ا�ً لها وله يوماً بعد يوم.إليّ، وأشرح له كيف كانت تحفر مك
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)1( 
أخيراً وصلت ملك إلى بيتنـا البحـري، وكنـت قـد وصـلت للتـو مـن التسـوق اسـتعداداً لاستضـافتها  
بضــعة أ�م، انتظرتهــا ريثمــا أوقفــت ســيارتها بجانــب ســيارتي في الجهــة الخلفيــة للبيــت وقفــت  لحظــات تتأمــل  

ــا، أخـــذ  ــاً عميقـــاً مـــلأت رئتيهـــا بالهـــواء المـــنعش النظيـــف.  وهرعـــت نحـــوي تقبلـــني  المكـــان مـــن حولهـ ت نفسـ
 وأبادلها القبلات بينما  أيدينا مشغولة بأحمالهما ومشينا سو�ً نحو البيت.  قلت: 

 أهلاً بك ومرحباً. -
 منذ متى لم أرك؟  يخيل إليّ أن زمناً طويلاً قد فات. -
 لم أصدق أن تتركيني كل تلك المدة. -
أليس هذا بناء علـى طلبـك وإلحاحـك، ثم مـن قـال لـك أنـني لم أتفقـدك بـين حـين وآخـر، كثـيراً   -

ما عرّجنا على المنطقة أ� وحسان إثر كل خروج لنا للتنزه أو الز�رة، كنـا نتوقـف دقـائق ريثمـا نتأكـد أنـه لا  
أعرف أنــك مــا تــزالين  جديــد أو مخيــف حولــك، أرقــب النــور الخافــت إّ�ه مــازال منبعثــاً مــن غرفــة نومــك فــ

 معتصمة حسب العادة حين تشتد معا�تك.
 بالمناسبة كيف تركت حسان؟ -
 لقد تحسن.  وقد ألح عليّ كثيراً ألا أعود من غيرك أو أبقى معك. -

شعرت نحوه بحب وامتنان كبيرين، فمنذ أن عرفتهمـا وهـو  يبـذل كـل مـا في وسـعه لمسـاعدتي، كنـا  
وق الجســر والــدرجات القليلــة، وضــعت مــا أحملــه قــرب البــاب وأخرجــت  قــد وصــلنا إلى البيــت وصــعد� فــ

مفتــاحي ووضــعته في الثقــب، فــتح البــاب في اللحظــة الــتي كانــت ملــك تلملــم �قــة معطفهــا الصــوفي وتــدفن  
 رأسها بداخل �قته العريضة صحت بها:

 هيا � عزيزتي تفضلي، لقد فتحت لك أبواب قلعتي. -
ددت للوقـــوف فـــترة طويلـــة حـــتى تفتحـــي البـــاب دون التعويـــذة، لم  الـــبرد شـــديد هنـــا، وقـــد اســـتع  -

 أعرف بعد أن بابك نسيها عيا�ً جهاراً.
دخلــــت البيــــت ووضــــعت حقيبتهــــا في الــــركن الجــــانبي مــــن الغرفــــة وأخــــذت تتخفــــف مــــن أحمالهــــا  

بفــارغ    وملابســها وهــي تثرثــر بأي كــلام، إنــه الشــوق والبعــد والقلــق كلهــا عوامــل حملتهــا علــى انتظــار ز�رتي
 الصبر، اقتربت من النافذة المغلقة وهي تقول:

تذكرت كلماتك حين عـبرت الطريـق الرملـي إلى البيـت والهـواء يلفـح وجهـي فأشـعر بـه يـداعب   -
جبيني، كنت تصفين الهواء والماء والرمل كأ�م بعـض مـن ذاتـك كـأ�م أفـراد عائلتـك حـين يسـتقبلونك بعـد  

 فعالك.غياب فيربتون على مشاعرك فيهدأ ان
كــان هـــذا زمـــان أ�م كنـــت أعــيش أ�م الحـــب مـــع مـــاهر بالطــول وبالعـــرض.  آســـفة أن أقلقـــت    -

 وأتعبتك طول الفترة الماضية.
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في الحقيقــة لقــد هــدأت أفكــاري وهواجســي بعــد مكالمتــك الهاتفيــة، تخلّصــت قلــيلاً مــن الحــيرة    -
ــق.   ــل والمنطـ ــام العقـ ــع أحكـ ــام القلـــب مـ ــارض أحكـ ــين تتعـ ــا حـ ــم طريقتـــك في  الـــتي تنتابنـ ــتطعت أن أتفهـ اسـ

التفكـير وأقـدر نظرتــك للأمـور، إذا أردت أن نتحــاور ونتنـاقش سـتجدينني أوســع صـدراً، لكــن أكثـر إصــراراً  
 على أن تكون حوارات مجدية وليست جدلية وبلا �اية كالسابق.

بــدت الغيــوم هشــة في منتصــف النهــار، فأخــذت الشــمس تظهــر وتحتجــب، كأ�ــا تلاعــب الكــون  
المكــان ثم يعــود إلى العــتم، فتــترك شــيئاً مــن الوحشــة في الــنفس، ويزيــد الشــعور بفــراغ المنطقــة الخاليــة     فيضــاء

 من الناس في مثل هذا الوقت من السنة.
عادت ملك وقد رتبت حاجياتها في غرفة صغيرة بجانب غـرفتي، أبـدلت ثيابهـا وارتـدت روباً ثقـيلاً  

 �ر المدفأة.  قلت: ومع ذلك كانت ترتجف من البرد اقتربت من 
بعد قليل ستعتادين على الجو هنا بل وستحبينه.  مـا أخبـار الـدكتور جمـال والمؤسسـة وكـل مـن   -

 فيها، الصغير قبل الكبير؟
ــذاجة توقعـــك في    - ــير سـ ــفة  للتعبـ ــبره وآسـ ــرى أعتـ ــا�ً أخـ ــع وأحيـ ــذا التواضـ ــا�ً أحـــب فيـــك هـ أحيـ

 عرك وبعطائك.مشاكل أنت في غنى عنها ليتك تبخلين قليلاً بمشا
لا تتعبي نفسك، خلقت هكذا ولن أتغـير، أعتقـد أن أمثـالي ضـرورة كبـيرة للحيـاة، وإلا فقـدت   -

 معناها.
 لامست كتفي قائلة:

 إذن دعيني أتبارك بك أيتها الملاك الحارس للبشرية جمعاء. -
نذ تعارفنـا كنـا  أبعد كل تلك السنوات الطويلة مازلت متهمة بطبيعة وهبها الله ليّ فأحببتها؟  م -

مختلفتــين وخاصـــة في طبيعتنــا، فأنـــت قلمــا تحكّمـــين عواطفــك في علاقاتـــك، لكنــك تســـتطيعين كســـب ود  
وتقــدير الجميــع وثقــتهم بســهولة، ربمــا يرجــع ذلــك لطبيعــة عملــك، بينمــا كنــت أ� علــى العكــس تمامــاً فــأ�  

لا تتحــرك مشــاعري إلا  أحــب بكــل قــوة  أولا أحــب، لا أحــب العلاقــات الــتي يفرضــها واجــب أو ظــرف،  
لمــن أتوســـم فيـــه الكثــير مـــن صـــفات الإنســان الحقيقـــي، لا فـــرق في ذلــك بـــين رجـــل وامــرأة، مـــا يهمـــني أولاً  

 وأخيراً إنسانية الإنسان.  هل أوضحت لك شيئاً جديدا؟ً
كلما رأيتك أحس بتلك الجاذبية الخاصة بـك، جمالـك البسـيط المـريح يضـيء كـل شـيء فيـك،    -

 يغب حتى في أوج معا�تك.  "أي سر فيك لست أدري"؟إشراق وجهك لم 
الوجــه مــرآة صــادقة لأعمــاق الإنســان، يعكــس مــا في القلــب والصــدر، كــل مــا في داخلــي جميــل    

لأن الله يســكن قلــبي، اعتقــدت إن مــن يــدخل قلــبي ســعيد الحــظ، لأن قلــب بــه الكثــير مــن نــور الله.  حــتى  
 يصمد أمام هذا النور.  الحزن الذي اخترق جدران قلبي لن يستطيع أن 

 ملك هيا انظري إليّ، ابتسامتي تحتفل بقدومك، صنفيها كعادتك. -
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صــحيح علــى شــفتيك ابتســامة لكنهــا لم تســترد عافيتهــا بعــد، في البدايــة عنــدما عرفتــك كانــت    -
  ابتسامة بائسة، ثم تبدلت إلى ابتسامة انتصار بعـد العمـل، ثم صـارت أجمـل ابتسـامة علـى أجمـل وجـه امـرأة
حين اشتعل قلبك بالحـب، أصـبحت ضـحكة مجلجلـة تسـعد نفـوس مـن حولهـا مـع مـاهر، وهـا قـد قـدر لي  
أن أراها وهي شبح ابتسامة، تحاول الظهور فتخنقها العبرات، تماماً مثلما تخنـق هـذه الغيـوم الكثيفـة  أشـعة  

 الشمس.
رأيتهــا ونحـــن  رأيــت ملــك تتأمـــل البيــت الصـــغير الكبــير بشـــيء مــن الأســف، لم أعلـــق شــأني حـــين  

مازلنــا خــارج البيــت تحــدق في اللافتــة النحاســية الملصـــقة في زاويــة الحــائط بالقريــب مــن البــاب الــتي كانـــت  
تحمل اسم البيت الفردوس الكبير وحرفان متعانقان الميم تعـانق حـرف الفـاء بالعربيـة وبالإنجليزيـة، تشـاغلت  

اللوحـة المعلقـة فـوق المـدفأة الـتي كانـت تحمـل  عن ابتسامتها الحزينة بفـتح البـاب، لكـن حـين اسـتقرت علـى  
 كل أحرف أسمي الأول واسمه الكامل بشكل رسم تجريدي بديع.  قلت قبل أن تسأل:  

ســأتركها مــع الأخــرى الــتي خــارج البيــت إلى الأبــد..  فهــي بقــدر مــا تحمــل مــن وفــائي ســتحمل    -
 رائحة الغدر..  ستروي سذاجتي وشغفي وذكاءه المرعب.

ــ ــا وحـــين تلتفـــت نحـــوي  تجولـــت في أنحـ ــع عينيهـ ــا، أتابـ ــا فيـــه منبســـطاً أمـــام �ظريهـ اء البيـــت، كـــل مـ
ابتسم، الصالة بيتنا بكامله، مقسمة بحواجز فنية إلى أمكنة بـذوق رفيـع لـيس ببعيـد علـى شـاعر مثـل مـاهر  

ي عـن  وامرأة حساسة للجمال مثلي، وقفـت أمـام المـرآة الذهبيـة الـتي  تتوسـط الحـائط المواجـه للبـاب الرئيسـ
الـدخول، كانــت مســتندة علـى رخامــة خضــراء ضــاربة للزرقـة هلاليــة الشــكل تقــوم علـى قــوائم ذهبيــة اللــون،  

 بجوار المرآة كان كرسيان ذهبيان صغيران مكسوان بقماش يتمازج به اللو�ن الأخضر والأزرق.
المـــرة الأولى    بقيــت واقفـــة في مكـــاني أرصـــد البيـــت كــأنني أراه للمـــرة الأولى، ثم اكتشـــفت أ�ـــا فعـــلاً 

الـــتي أراه بعيـــنيّ وحـــدهما دون عيـــني مـــاهر، أو ربمـــا كنـــت أراه بعيـــنيّ صـــديقتي الأثـــيرة، مشـــت أمـــامي  بضـــع  
خطوات إلى الصالة وجلست على الأريكة الـتي  تتوسـطها، لحقـت بهـا وجلسـت بجانبهـا فقـد كانـت تتسـع  

بنقـــوش ملونـــة  تجمـــع ألـــوان  لشخصــين لـــيس غـــير، رأيتهـــا تســـتعيد هـــدوءها وهـــي تلامــس قماشـــها الموشـــى  
الســماء، وألــوان البحــر، كــان علـــى جــانبي الأريكــة الكبــيرة منضـــدتين صــغيرتين تحمــلان مصــابيح كهربائيـــة  
تشـــبه الشـــموع تســـكب الإضـــاءة في أرجـــاء البيـــت، وتلقـــي مســـحة رقيقـــة علـــى صـــور جمعتنـــا أ� ومـــاهر أو  

 وحدي أو وحده  في مناسبات كثيرة.
أن ملــك بانتظــار أن أبــدأ في الحــديث لتستشــف حــالتي النفســية    جلســنا صــامتتين، كنــت أعــرف

ــة   ــة ومحبـ ــان لهفـ ــذي كـ ــاحك الـ ــرح الضـ ــري المـ ــني، لم يخـــدعها منظـ ــدة عـ ــتها بعيـ ــتي عاشـ ــزال الـ ــترة الاعتـ ــد فـ بعـ
حقيقيـين لرؤيتهـا، تلهيــت عنهـا فيمــا حـولي، غرفــة الطعـام الصــغيرة الأنيقـة بمفرشــها الأزرق في أحـد الأركــان  

طبخ، المدفأة المشتعلة تحيط بها جلسـة أرضـية مفروشـة مثـل كـل أجـزاء البيـت بجلـود الحيـوا�ت  القريبة من الم
 المختلفة الألوان والأشكال، ملقاة هنا وهناك بطريقة تبدو عشوائية.



 154 

 يبدو أن ملك كانت تتابعني فقد رأيتها تقفز وتقترب من المدفأة قائلة:
حـين ينصـبون خيـامهم للتمتـع بالطبيعـة، بسـط  جلسة شاعرية كأ�ـا منزوعـة مـن مجـالس العـرب   -

ومساند وفرش عديدة وملونة، ولكن إضافة هذه الأشياء العصرية تحيل الـركن كلـه إلى جلسـة شـاعرية راقيـة  
، هذا جهاز الراديو في هذه الزاوية وبجانبها عدد كبير من أشـرطة الكاسـيت، أرفـف مرصـوص عليهـا كتـب  

منهـا، سـأجدها مصـنفة بترتيـب دقيـق بحيـث أن مـن يقصـد الوصـل إلى   كثيرة ومنسقة، أجزم إذا ما اقتربت
كتــاب بعينــه لا تخطئــه يــده، شــعر إلى تــراث إلى فلســـفة إلى سياســة، ثم هــذا الحطــب المتقــد في المــدفأة مـــا  

 أجمله، ما رأيك فتون أليس من الأفضل أن نجلس بجانب النار في هذا الركن الفاتن؟
ــي وقبـــل أن تجلـــس   ــا برأسـ ــأت لهـ ــا  أومـ ــدفأة، تقـــدمت نحوهـ ــة فـــوق المـ ــة المعلقـ ــا إلى اللوحـ ــرت لهـ أشـ

 ووقفت بجانبها أمام المدفأة قالت بإعجاب غير خاف:
تــوحي عــن البعــد أ�ــا رســم تجريــدي لفنــان حســاس، ســكب ذات نفســه وعواطفــه كمــا يحســه،    -

ا هــل لهــذه  بينمــا عــن قــرب وبوضــوح بــدت خطوطــاً متشــابكة، لا بــل أحرفــاً متعانقــة، لم أســتطع أن أتبينهــ
 الطلاسم معنى في قلب الشاعر:

إ�ـــا أحـــرف اسمينـــا كـــاملين...  إنـــه عـــرض للـــزواج. يبـــدو الآن كـــل شـــيء كالمهزلـــة حـــتى الحـــوار    -
الــذي كــان يعــني لي غــذاء روحــي لنفســي، هــل كــان يهــزأ بي وبســذاجتي � ملــك؟ أتــذكر حــين أراني اللوحــة  

 أدركت معنى رموزها، لكنني تجاهلت وسألته:
 أحرف اسمي واسمك ولكن ماذا تعني؟ إ�ا -
 أجاب وهو يحتضنني: 
 تعني أنك امرأتي..  وحبيبتي..  إلى الأبد..  ألا تحبين أن تحملي اسمي؟ -
 بل يسعدني ويشرفني � أعز الناس. -

أشــرت لهــا أن تجلــس في المكــان الــذي يحلــو لهــا بينمــا قفــزت مــن مكــاني كالهاربــة إلى الــركن القريــب  
 ة مطبخ صغير صائحة بصوت مختنق:الذي هو بمثاب

 سأعد بعض القهوة..  لم نشربها سو�ً منذ زمن طويل. -
ــة، ولم أحـــس هـــذا الإحســـاس الفيـــاض، الـــذي يملـــؤني    - ــته معـــك لحظـــة بلحظـ هـــذا المكـــان عايشـ

بعواطف شتى خروجاً علـى مـألوفي، اسـتغرب لمـاذا تجعلـين هـذا المكـان الفـاتن قـبراً، وخصوصـاً بعـد أن ظهـر  
لك لم يكن فريداً ولا ذكياً ولا فارساً، ولا حتى إنسا�ً كما كنت تؤكـدين. لم يبعـده عنـك المـوت كمـا  أن رج

ــن   ــير مـ ــاهر بكثـ ــو مـ ــعر نحـ ــز وأشـ ــا�ً أتحفـ ــي عليـــك أحيـ ــة.  لا أخفـ ــدر والخديعـ ــده الغـ ــن أبعـ ــراراً، لكـ ــد مـ أكـ
ب أن تثقـــي بي  الغضـــب.  أتمـــنى لـــو أســـتطيع أن أصـــرخ بمـــا يعتمـــل في صـــدري، أرجـــوك لا تغضـــبي مـــني يجـــ

وتصدقيني، أقـول لـك بمنتهـى الصـدق والغضـب والحـب، إنـه لا يسـتحق كـل ذلـك، طيلـة الأسـابيع الماضـية  
 كنت أتفتت حز�ً وألماً. لماذا كان لك هذا المصير؟  ألأنك أحببت بصدق؟ 
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تركــت قهـــوتي تفــور وأدرت وجهـــي صـــوب ملــك كـــان الحــزن يقطـــّع أحشـــائي ومــع ذلـــك تحاملـــت  
 بهدوء:  على نفسي وقلت

سأقبل منك الآن ما قلـت رغـم قسـوته لأنـني أعـرف لمـاذا أنـت متحاملـة عليـه، لكـن أرجـوك لا   -
تعودي إلى الطعن فيه مرة أخرى، إذا سمحت لنفسي أن أغضب منه أو عليـه فهـذا شـأني وحـدي، لا أريـد  

 بل لن أسمح لأحد بذلك مهما كان.
من جديد، وحـين عـدت إلى ملـك، عـاد  عدت إلى قهوتي التي فرغت من وعائها فأعدت صنعها  

لوجهي الهدوء، على أمل أن تقنع بمحاولتها الأولى، لكني رأيتها بذكائها المعهود تعـود وتطـرق الحديـد وهـو  
 ساخن فقالت:

أرى أن تغـــــيري بعـــــض الأشـــــياء هنـــــا لتســـــاعدي نفســـــك علـــــى النســـــيان، غـــــيري مـــــثلاً جلـــــود    -
 لسجاد أو بالرخام كما كنت تودين.الحيوا�ت التي تفرشين بها الأرض، أفرشيه با

 قالت بنزق ونفاد صبر لأشعرها بأ�ا دخلت منطقة حرام:
ــر    - ــتي تحفـ ــدها الـ ــي وحـ ــة هـ ــذكر�ت الجميلـ ــدين أن الـ ــل تعتقـ ــى؟  هـ ــد أن أنسـ ــني أريـ ــال إنـ ــن قـ مـ

بالــذاكرة، علــى العكــس، اللحظــة الــتي نعيشــها بســعادة، تتســرب منــا، تاركــة لنــا فرحــة ومتعــة، تغــذي روحنــا  
نحنا القوة والقدرة، أما الأخرى التي تحبطنا فإ�ا تحفر بكامـل هيئتهـا وأوجاعهـا في العمـق، كلمـا تحركـت  وتم

تؤذينا، تقوم بعملية تعرية لدواخلنا، تماماً مثلمـا تعـري عوامـل الطبيعـة القاسـية الجبـال والصـخور، سـأحتفظ  
متوهجــاً كمــا جروحــي الــتي     بكــل شــيء كمــا هــو، حــتى هــذه الجلــود الــتي كــان يحبهــا، ســيبقى كــل شــيء

أعانيهــا.  ثم إني أريــد أن أقــول لــك شــيئاً قــد يســاعدك علــى تخفيــف ضــغينتك علــى مــاهر.  لا تصــدقي أن  
جروحي منه..  أبداً إ�ا من نفسـي � ملـك، مـن ذلـك السـيل الـذي تـدفق ذات يـوم مـن كـل جـزء مـني في  

 شغف وسذاجة وجرف معه ما جرف.
 ديد لحوار طويل:تناولت قهوتها واستعدت من ج

ــدر مــــن الرضــــا    - ــوفر لأنفســــنا أكــــبر قـ ــتمر، ويجــــب أن نـ ــتي الحيــــاة يجــــب أن تسـ ــن فتــــون حبيبـ لكـ
 والقبول، ألا تؤمنين بأن غداً يوم آخر؟

 قلت وكأنني أعرض عليها نقوشاً زرعت في قلبي مع تكويني:
ا صــحيح  هــذا هــي المصــيبة الكــبرى، غــداً يــوم آخــر هــذا صــحيح، والحيــاة يجــب أن تســتمر هــذ   -

أيضاً، لكنها لن تعود حياتي الـتي كنـت أعيشـها قبلـه، لـن تجـد عنـدي مـا كنـت أعطيـه، مـن يظـن مثـل هـذا  
الظــن ويؤكــد أ�ــا كــذلك رغــم الفقــد الكبــير لأهــم أســباب وجودهــا فهــو مخطــئ، فقــدان مــن أعطاهــا معــنى  

 سوى أننا لم نمت بعد.  جديداً لم يكن موجوداً  أصلاً في الحياة، يعني أن استمرار الحياة بدونه ليس
 قالت وهي تزفر:

 لكن لا تنسي أن قانون حياته كان سياسة عاش الملك مات الملك، ولا.. -
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تنهدت مهمومة فسكتت، حاولت الكلام ثم سكتت، رأتني أحاول التغلب علـى دمـوع مسـتعدة  
 للتدفق حالاً بعد إحساسي بفتح الجرح عن قصد منها.  أخيراً قلت:

ادراً وخائنـاً، نحـن لا نكـره مـن أحببنـاهم ولـو ارتكبـوا أخطـاء بحجـم العـالم، إنـني  حتى وإن كان غ -
ــا مـــن ســـذاجتي في الحـــب،   ــن الغـــدر، ربمـ ــا مـ ــر، ربمـ ــة مـــن الخلـــف لا أنكـ حزينـــة علـــى نفســـي.  تـــؤلمني الطعنـ

هـم  أتصدقين لأنني أشعر أحيـا�ً برغبـة ملحـة في أن أصـيح مـن شـدة الوجـع آه، أقولهـا بحجـم الـدنيا،لم يعـد ي
سمعها أم لا، كان يسمع أصـغر نبضـة في قلـبي، ويسـتجيب لنبضـه، لصـمته، هـاهو الصـمت أصـبح صـراخاً  

 والفرح القليل مأتماً، ولم يعد يستطيع لي شيئاً.
حـــين أتـــذكر  همســـاته وكلماتـــه أحســـها ســـكيناً بارداً وحـــاداً  غـــرس وغـــاب بـــين ضـــلوعي، ســـحبه  

زيفــاً ووهمــا؟ً  كيــف؟  ولمــاذا؟  أبهــذه الســهولة    معــه كــان أخطــر مــن بقائــه.  هــل تصــدقين بأن كــل مــا عشــته  
يلهــو إنســان بمشــاعر آخــر؟  مــن يجيــب علــى أســئلتي الــتي تــؤرقني غــيره؟  لقــد أعطيتــه كــل نفســي أمــام كــل  
الــدنيا، أمــام هــذا البحــر، وهــذا البيــت، وهــذه النافــذة، وهــذا البــاب.  الآن عقلــي يشــهر ســيفه ويجــزه مــن  

�فـــذة للنـــور، وباباً للخـــلاص، فيجـــد مقاومـــة لا توصـــف مـــن قلـــبي الجـــريح، أي  رأســـي، يحـــاول أن يجـــد لي  
 حب هذا � ملك؟

نشـــجت طـــويلاً حـــتى هـــدأت، بينمـــا غرقـــت ملـــك في وجومهـــا، تركتهـــا وابتعـــدت قلـــيلاً لأســـتعيد  
الـة  توازني، أعرف أ�ا تتساءل في ما بينها وبين نفسها، إن كان ما أعانيـه أو أقولـه طبيعيـاً  أم أصـبحت الح

مرضية؟  حين عودتي بعد أن غسلت وجهـي بالمـاء البـارد ورغـم الحـزن البـادي علـيّ اسـتطعت أن  أدهشـها  
 حين قلت بمرج أ� نفسي لا أعرف كيف استطعته بهذه السهولة:

 هيا سيدتي إلى المطبخ يجب أن نعد غذاء�. -
 تبعتني إلى المطبخ وهي تحاول تغيير مجرى الحديث سألتني:

 ين في شيء من التغيير وترك هذا العرين والذهاب للقاء الأصحاب؟ألا ترغب -
أكيــد!  لكــن دعيــني أحــدد ذلــك اليــوم بنفســي.  لكــن � عزيــزتي لم تســأليني مــاذا أعــددت لــك    -

على الغداء، لا تخمني ستعجزين.  المفاجـأة  الحقيقيـة لـك، أنـني أتحـرك وأعـيش أتسـوق وأطـبخ. أتصـدقين؟   
فـة الأنـواع، وأعـددت لـك أطباقـاً تغـرمين بهـا، هيـا عليـك بعمـل السـلطة ريثمـا أتم  أحضرت لـك أسماكـاً مختل

 تجهيز الخلطات التي تحبينها أيضاً.
قضينا ما بعد الظهيرة وكل منا تعمل في مكان، وضعت أمامي الأوراق التي تخصـي والرسـائل الـتي  

ائل المؤسســـة  قبـــل أوراقـــي  وردت إلى المؤسســـة باسمـــي.  كانـــت تـــراقبني عـــن بعـــد، حـــين وجـــدتني أفـــض رســـ
 الخاصة ابتسمت وقالت:

لم يستطع، ولن يستطيع أحد في الـدنيا سـواء مـاهر أو مـن هـو أمهـر منـه أن يغـير هـذه الطبيعـة   -
 الرائعة في نفسك. 
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جلستنا المسائية كانـت دافئـة ولطيفـة وزادهـا دفء كـوب الشـاي السـاخن، ومنظـر الجمـر  المتوقـد  
عذبــة المتهاديــة إلى آذاننــا مــن ركنهــا البعيــد، لم نــتكلم لكــن كــل منــا كانــت تحــدث  في المــدفأة، والموســيقى ال

 نفسها بينما هي في حقيقة الأمر تحدث الأخرى بصمت لا يشبه أي كلام.
حين ملأت كوبي مرة أخري بقيت رافعة بيدي إبريق الشاي حتى اقتربت يد ملـك تحمـل فنجا�ـا  

 وأ� أسألها:  الفارغ، قمت من مكاني متجهة إلى المطبخ
 هل تريدين بعض الحلوى؟ -

 أجابت:
 لا مانع في قطعة صغيرة. -

 قلت وأ� أ�ولها نصيبها :
 لا أعرف لم يشعر الإنسان بحاجته إلى السكر في الأ�م الباردة. -
ــتاء    - ــالي الشـ ــهرات ليـ ــاء سـ ــدقاء، وقضـ ــل والأصـ ــع الأهـ ــارب مـ ــذكر� بالتقـ ــاً تـ ــاردة أيضـ والأ�م البـ

لــة نتســامر و�ــذر ونضــحك ولا نمــل حـــتى يغلبنــا ســلطان النــوم، نتخــاطف الكســتناء المشـــوية  البــاردة الطوي
علــى �ر الحطــب الحقيقــي، والحمــص والمكســرات الطازجــة، أحيــا�ً كنــا نحمــص الخبــز و�كلــه مــع الزيتــون  
  والجبنـــة و اللبنـــة ونشـــرب الشـــاي الســـاخن أمـــام المـــدفأة، شـــيء لا ينســـى.  فتـــون...  مـــا رأيـــك أن نقضـــي

 بعض أ�م الأسبوع القادم مع الأهل والأصدقاء؟
ــاندة   ــا، طاويـــة جســـدي سـ ــا وتركـــت المكـــان، جلســـت في زاويـــة بعيـــدة عنهـ لم أعلـــق، التفـــت نحوهـ
رأسي المتعب على ركبتي المثنيتين، أشدهما إلى صدري بيديّ، مغمضة العينين، مرهفـة السـمع إلى الموسـيقى  

نفســـي، كانـــت نفســـي ملعبـــاً بـــلا حكـــم، كـــل اللاعبـــون فيـــه    أو إلى هيـــاج الطبيعـــة، ومنصـــته إلى خلجـــات
تتصــارع علــى الفــوز فــلا يبقــى غالــب ولا مغلــوب، فتزيــد تلــك الفوضــى القلــق، وتبــدد الاستســلام القاتــل  

 البادي على الوجه، وتتسع الابتسامة التي أمنحها إ�ها كلما التقت عيوننا، ولا يخفى عليها حز�ا.
اني، مـــاذا أنتظـــر؟  لـــن يعـــود.  أتـــراني مصـــرة علـــى البقـــاء في هـــذا  انتصـــف الليـــل ومـــا زلـــت في مكـــ

المكــان لأنــه الوحيــد الــذي يمكــن أن يجــدني فيــه بســهولة؟  هــل مــن المعقــول أن أكــون بانتظــار عودتــه؟  هــل  
مــن أمــل بهــا؟  أتــراني أحــنّ إليــه بعــدما جــرعني في ليلــة واحــدة هــوا�ً لا تحتملــه امــرأة في الوجــود؟  منــذ تــرك  

أ� وحــدي هنــا لمــاذا؟  تمتعنــا ببيتنــا _وقــد أسمينــاه الفــردوس_ وبحبنــا _وقــد أسمينــاه الحــب الخالــد_  البيــت و 
 أثناء البناء والتجهيز اكثر مما استمتعا به وهو على أجمل وأكمل صورة.

قمت مرة أخرى، وقفت ملك تنتظر، هـل سـأذهب إلى النـوم؟  تنقلـت في أرجـاء البيـت، فتحـت  
أجــرؤ علــى فتحــه وتأمــل تســاقط المطــر، �ديتهــا لتشــاطرني منظــر الســماء الحالــك    البــاب الكبــير، أول مــرة

الـذي جلـل بسـواده الأرض والبحــر، وجانـب مـن الحديقـة  فقــد كـان نـور خفيـف يتســرب مـن بـين أغصــان  
 شجر النخيل ويبدد بعض الظلمة من الجهة الأمامية.  قلت:
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ل وقـــت لهـــا ســـحرها وجمالهـــا الخـــاص، قـــد  أحـــب منظـــر الســـماء في الشـــتاء لـــيلاً أو �ـــاراً، في كـــ  -
أشـــعر بشـــيء مـــن رهبـــة مـــن حلكـــة ســـواد الغيـــوم في الليـــل، لكنهـــا في النهـــار حـــين تتلبـــد بكثافـــة ومتعـــددة  
الألوان الرمادية فتحجـب الشـمس أشـعر وكـأنني أمـام لوحـة بديعـة، في فـترة الطفولـة وبدايـة الصـبا كنـا حـين  

لاً يخيــل إلى كــل منــا أن كــل غيمــه تتشــكل حســب رغباتــه،  نحــدق في تلــك الغيــوم الشــتوية ونرصــدها طــوي
فتختلــف رؤيتهــا عنــد أحــد� عمــا يــراه الآخــر، وإن كــانوا متجــاورين ويلاحظــون الســماء مــن الزاويــة ذاتهــا،  
الآن حين تكون السماء بمثل هذا الشكل أرصد الغيوم السـوداء في تكتلهـا في لحظـات تأمـلاتي الوجدانيـة،  

 هني ويشبه ماهر في الوقت ذاته.فأرها تشكل وجهاً يشب
ــلأرض، تشــــربها التربــــة   ــوادها هبــــة الســــماء لـ ــل إلى الأرض بســــخاء، ويصــــبح سـ ــا حــــين تهطـ أتخيلهـ
فيختلــف التفاعــل بــين تربــة وأخــرى، كــل منهــا تتلقــى بشــكل مختلــف، الأرض الرمليــة تتشــربها إلى أعماقهــا  

ريــد كــل مــاء الســماء، ولــو حصــلت عليــه لا  بــنهم غريــب تحتكرهــا وتخفيهــا في باطنهــا، وتظــل تريــد المزيــد، ت
تتبـــدل أحوالهـــا لا تبـــدلاً آنيـــاً ولا مســـتقبلياً، لم تهتـــز، ولـــن تخضـــر ولـــن تزهـــر، ولـــن يكـــون لمثـــل هـــذا الحـــدث  

 العظيم أثر عليها، هكذا أصبحت نفوس البشر.
ألــيس هــذا لأ�ــا غــير مؤهلــة لأن تخضــر وتزهــر؟  لاشــك أن أراضــي أخــرى تهتــز وتخضــر وتزهــر    -

 ثمر.  ليست الأراضي كلها بوراً ولا النفوس كلها عقيمة.وت
ــاتي    - ــد أن حيـ ــر سمـــاوي حتمـــي، اعتقـ ــاتي أمـ ــاهر في حيـ ــد اعتقـــدت أن ظهـــور مـ ــق، لقـ معـــك حـ

وحياته اهتزت وانتظـرت أن تخضـر وتزهـر وتثمـر لأنـه مثلـي، لأنـه يكملـني هـو دون غـيره نصـفي، اتضـح أن  
 �م العمر.ذلك المثال الخيرّ سيبقى حلماً إلى آخر أ

 عادت إلى مكا�ا وقالت:
إنــــك تغفلــــين خمــــس ســــنوات تعاملــــت فيهــــا مــــع نوعيــــات مختلفــــة مــــن البشــــر، ولمســــت مــــدى    -

التفاوت بين النفوس، ورأيت بأم عينك مـن هـم مصـدر عطـاء لا ينضـب ومـع ذلـك لم يقـدرهم مـن تعـاطى  
وأنت مـن أقـنعهم بأنـه لـن ينقـذهم    معهم من الناس ذوي النفوس المريضة، فكانوا سبباً في تعبهم و�سهم.  

 مما أوصلوهم إليه إلا بالشعور بقيمة النفس التي بين جنباتهم إلى درجة الإيمان بها.
 لم أعد أتذكر إلا فترة ظهور ماهر في حياتي. -

 قالت متأففة:
� إلهـي كيـف اســتولى هـذا الرجــل علـى حياتــك بهـذا الشـكل المرعــب، صـدقيني فتــون أنـه شــيء    -

 ي، ليس هذا رأيي ولكنه رأي الدكتور جمال أيضاً.غير طبيع
 قلت بعصبية واضحة:

أرجوك ملك لا تقولي عنه هذا الرجل لأن له اسماً، ولا أقبل ولن أقبـل منـك أو مـن أحـد غـيرك   -
 كلمة واحدة لا تليق به كإنسان أحببته وما أزال. أرجوك ألا تضطرني إلى لفت نظرك مرة أخرى.
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 قالت بهدوء:
 عزيزتي..  سنطلق على الفـترة الـتي تـذكرينها بمثـل هـذا الإعجـاز مـا بعـد عاصـفة الحـب  آسفة � -

ومــا ألح عليــك أن تذكريــه مــا قبــل عاصــفة الحــب.  إنــني متعبــة ســأذهب للنــوم مباشــرة بعــد أن أطمــئن علــى  
 حسان، وغداً صباحاً سنحاول أن نتوصل إلى تقريب وجهات النظر التي لن تفسد للود قضية.

 أدخل فراشي سمعت صوت ملك ينادي:قبل أن  
 فتون حسان يريد أن يكلمك.. -

� للرجل الإنسان كم أحبـه، أحببتهمـا علـى درجـة متسـاوية، كـا� جـديرين بتلـك المحبـة، فلـم أجـد  
سبباً مقنعاً بأن أمنحه عاطفة مقننة لأنه رجلاً بينما أطلق لعاطفتي العنـان تجـاه زوجتـه لأ�ـا امـرأة. خرجـت  

 قطت السماعة على عجل وقلت:إليها والت
 مرحباً حسان. -
أهلاً فتون..  فرحت جداً لأنك طلبت من ملك الحضور، هذا يعني أنـك سـتعودين إلينـا قريبـاً   -

جـداً، كنــا قلقــين جــداً عليــك، لعــل ملــك أخبرتــك بأننـا لم نتركــك، كنــا نــذهب ونــدور حــول بيتــك لنطمــئن  
 عليك من بعيد.

 ر الصادقة فقلت:غلبني انفعالي من هذه المشاع
آسفة لما سببته للجميع من قلق، ولكن كنت اعتمد على مدى تقـديركم للأمـر فقـد كـان أكـبر   -

مــن احتمــالي، كــان عصــيباً، كــأنني تعرضــت لعمليــة بــتر جــزء مــن جســمي دون تخــدير.  والمضــحك المبكــي  
ين  مـن أن الجـزء الـذي  والعجيب، أن الجميع يصـرّ علـى أنـه جـزء مـريض لا بـد مـن بـتره، بينمـا أ� علـى يقـ

 سيبتر سليم معافى.
أدرك جيداً � عزيزتي مـا تقـولين، أصـبحنا بعـد العشـرة الطويلـة كأننـا أفـراد عائلـة واحـدة.  المهـم   -

أن تقـــاومي ولا تستســـلمي، كلنـــا مـــرر� بمثـــل تلـــك التجـــارب العاطفيـــة القاســـية الـــتي قـــد تصـــل بقســـوتها إلى  
روح �فتـــون، الـــروح تـــزداد قـــوة كلمـــا اشـــتدت الأزمـــة، كلنـــا نعـــرف  العقـــل والقلـــب، وتهـــدم الجســـد، لكـــن الـــ

روحــك العاليــة، ثم مــاهر مــازال يســأل ويهــتم ففكــري بــه بالصــورة الــتي تعرفيهــا عنــه لا مــا تقــول عنــه ملــك  
 وغيرها.  وإلى أن تعودي إلينا استودعك الله.

 قلت بمحبة:
 مع السلامة، وتصبح على خير. -

 واقفة بجانبي تراقب انفعالاتي، تركتها متمنية لها ليلة سعيدة.�ولت السماعة إلى ملك ال
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ــاردة   ــاب فـ ــف في البـ ــت ملـــك تقـ ــدل، رأيـ ــزاج معتـ ــوتي بمـ ــي قهـ ــبخ أحتسـ ــت في المطـ ــباح كنـ في الصـ
ذراعيها كجناحي طير يهم بالطيران، ابتسمت أرد على تحيتها الصباحية، جذبت لنفسـها مقعـداً  لـتجلس   

القهــوة، وصــمتت مثلــي، وأخــذت تتلــذذ برائحــة  بخــار القهــوة المتصــاعد منهــا  بقــربي، صــبت لنفســها بعــض  
 يعبق في الجو، قبل أن ترتشفها نظرت نحوي طويلاً، رأتني أحدق بها فسألتني:

 ماذا هناك؟  لماذا تنظرين إليّ كأنك لا تعرفينني وتودين سبر أغواري؟-
 قلت بصوت خفيض:

 وارك أنني لا أعرفك؟وهل بالضرورة أن تعني محاولتي سبر أغ -
 إذن لماذا هذه النظرة الخارقة؟  اسأليني أجيبك؟ -
 أشعر كأنك تطاردين أفكاري، تلاحقين خيالي تريدين اقتناصه. -

 قالت بإعزاز:
ولمــاذا "اقتناصــه" هــو فعــلاً يعجبــني كثــيراً، وخاصــة حــين تــروين الحقــائق، أراك تلونينهــا ليتقبلهــا    -

كن أسمـع بقـدر مـا كنـت أحلـل مـا تقولينـه وأتسـاءل تـرى مـاذا تريـدين مـني؟   سامعها دون نقاش.  أمس لم أ
أنــت تعــرفين أنــني لا أســتطيع أن أوافقــك علــى قتــل نفســك، أنــك تعيشــين الأحــداث بكــل مشــاعر حز�ــا  

 وفرحها كلما تذكرتها.  نسيت أن أسألك لماذا أرقت ليلة أمس؟  سمعتك تتقلبين كثيراً.
 ومتواصــلاً ومــع ذلــك أشــعر بانتعــاش غــير عــادي، كلمــا أنفــرد بنفســي  فعـلاً لم يكــن نــومي مريحــاً   -

 أفكر من جديد في الأمر فأكاد أجن، ملك بالله لما كان كل ذلك؟
هــه..  ألــيس الأجــدر أن تقــولي مــا فائــدة كــل ذلــك؟  أقــترح عليــك أن تتــذكري مواقــف مــاهر    -

 السلبية تجاهك لعل ذلك يساعدك.
المزيـد مــن الألم، صـدقي أو لا تصـدقي لا أســتطيع تـذكر مواقــف  حاولـت ولم يجـدني نفعــاً سـوى    -

 سلبية لماهر دون أن يسرع قلبي ويجد له الأعذار؟
لم تهــتم بالضـــحكة الــتي أطلقتهـــا بشــكل ودي ســـاخرة بهـــا مــن نفســـي، فقــد أعـــادت إلى الحـــديث  

 جديتّه فقالت:
تك وأحرقـت أعصـابك  دعيني أساعدك، تذكري مثلاً فترة الشكوك التي حاصرتك طويلاً وعـذب -

ودمــك، والـــدموع الــتي ذرفتهـــا.  تــذكري أنـــه لم يــترك لـــك فرصـــة للخيــار لقطـــع مــا بينكمـــا، بــل كـــان يـــزداد  
إصـــراراً علـــى تعـــذيبك.  هـــل تقصـــدين إهمـــال ذاك الجانـــب؟ أراه أهـــم مـــن كـــل فصـــول القصـــة فنهايتهـــا لهـــا  

 ثبتت صحتها الآن. علاقة وثيقة بتلك الفترة.  إذا كانت الأدلة غير بينه وثابتة فقد 
 لم أجب، تركتني وذهبت إلى الحمام تغتسل، سمعت صوتي أطلت مستوضحة، فقلت:

 لماذا هربت من أمامي؟  أتعتقدين أن لا جواب عندي؟ أو أنني فعلا أود نسيان تلك الفترة؟ -
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 غابت برهة ثم عادت قائلة من وراء الباب الموارب:
 جهزي نفسك لحديث طويل. سآخذ حمامي وأخرج بسرعة لأسمع وأرى،  -

 فاجأتها قائلة:
ــة    - ــذاء نـــذهب إلى المؤسسـ ــد الغـ ــارج، ثم بعـ ــدائنا في الخـ ــاول غـ ــاعة لنتنـ ــد سـ ــا بعـ ــن هنـ ــنخرج مـ سـ

 ونشرب القهوة هناك، وأطلع على ما حصل أثناء غيابي ما رأيك؟
 رددت عليّ من تحت الماء المتدفق من الدش بصوت مرتفع:

 ء لأتيتك وقبلتك بحرارة على هذا القرار.عظيم جداً، لو كنت خارج الما -
تركنـــا البيـــت في الظهـــيرة، حاولـــت ملـــك إقنـــاعي بعـــدم القيـــادة فأصـــررت علـــى ذلـــك قالـــت وهـــي  

 تجلس على المقعد المجاور في سيارتي:
 كنت أتمنى ألا تعمل فأ� لا أتحمل أن أكون في سيارة يقودها غيري.  -
تك، سأحضــر بعــض الأشــياء الــتي لم أجــدها في  أريــدها لأن صــندوقها أكــبر مــن صــندوق ســيار   -

 المحلات القريبة من الشاطىء.
 وهل ستعودين للإقامة هنا فترة طويلة؟ -

كنــا قــد اقتربنــا مــن أســتوديو التصــوير الــذي كــان مــاهر يعمــل فيــه، وكــان يبعــد عــن بيتنــا بمقــدار  
 نصف ساعة تقريباً، توقفت وأدرت وجهي كأنني أبحث عن أحد ما، قالت ملك:

 أتعتقدين أنه هنا؟ -
 قلت متجاهلة:

 من تقصدين؟ -
 قالت باستخفاف:

فارســك الشــجاع.  عفــواً فتــون لقــد كــان ومــا زال لا يســتحق منــك ذرة مــن العــذاب ولا لحظــة    -
 من تفكير.
تقولينها ببساطة، كأنك لا تقدرين إنه إذا اتضح ذلك في يوم مـن الأ�م سيقضـى علـي بضـربة   -

 قاضية.
أشـــياء كثـــيرة لا تعرفينهـــا، يجـــب أن تكـــوني علـــى اســـتعداد لتقبـــل الحقيقـــة مهمـــا  أرجـــوك، هنـــاك    -

كانــت مريــرة.  حــين يقــع علينــا خطــأ مــا أو ظلــم مــا فــنحن مســئولون عــن ذلــك بقــدر مســئولية الآخــرين،  
 سواء من ظلم، أومن وقف متفرجاً على الحياد، ومن أحكم الرباط حولنا حتى يمكنوهم منا.

 ن توصلي لي؟  أرجوك أفصحي.ملك ماذا تحاولين أ -
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لزمـــت الصـــمت وأدارت وجههـــا إلى الجانـــب الآخـــر ترقـــب الـــلا شـــيء.  تركـــت الأســـتوديو ورائـــي  
وانحرفت إلى الجهـة المقابلـة، أردت كسـر جـو الصـمت المشـحون بالغضـب عنـدي وعنـدها، قلـت وأ� أشـير  

 للمدينة منه إلى الشاطىء: إلى بيت منفرد يشبه قصراً صغيراً مقاماً على جانب الطريق، وهو أقرب
هــذا بيــت ســهيلة، أو سوســو هــذا اسمهــا الفــني.  ذات يــوم رأيــت ســيارة مــاهر واقفــة أمــام هــذا    -

البيــت، ســألته حالمــا رأيتــه، ارتبــك، ومــع ذلــك لم يخطــر في بالي شــيء مــن تلــك الحقيقــة بينمــا اعتقــد أنــني  
أي شــيء ليــدعي أنــه كــان في بيــت مجــاور،  حاصــرته، وأنــني أعــرف أكثــر ممــا أبــدي، لم يكــن بجانبــه بيــت أو  

 ومع ذلك وجد مخرجاً، لم يتوقف ليفكر بضع ثوان وأجاب على الفور:
آه..  نسـيت أن أخـبرك بأن سـيارتي تعطلـت قبـل الوصـول إلى الأسـتوديو وكنـت في عجلـة مـن    -

 رآني أحـد  أمري لألحق بموعد التصوير، تركتها في مكا�ا وأكملـت الطريـق علـى قـدمي، ولكـن قبـل وصـولي
 معارفي، فأوصلني وتبرع بسحب سيارتي إلى جانب الطريق ريثما يحضر ميكانيكياً لإصلاحها.

انتــزع فتيــل شــكوكي وأســقط في يــدي، هــا هــو يقســم كمــا كــان يقســم منــذ أن دخلــت الشــكوك  
   رأســي قبـــل أن يتضـــح مـــن هـــي المـــرأة، وهـــو لا يعـــرف أنــه مـــن وجـــه عنـــايتي إليهـــا فأخـــذت أراقبهـــا وأراقبـــه.
وقتهــا لم أكــن أخفــي عنــه شــيئاً، ســألته مباشــرة عنهــا، باسمهــا الحقيقــي، فأقســم أنــه لــيس لــه بهــا أي علاقــة  

 سوى عمل واحد من أعماله اشتركت في تمثيل أحد أدواره.
 قالت ملك:

لا تــنس المغالطــات اللفظيــة والتلفونيــة الــتي كــان يقــع بهــا رغــم حرصــه، وأســلوب رســائله المبتــذل    -
 قرأت لي بعض ما بها عدة مرات. حسب رأيك حين

أتعنـــين "انـــزلي هـــذه الســـتارة واخلعـــي ثـــوب الإمـــارة � أحلـــى جـــارة، غزالـــه أنـــت، شـــعرك حريـــر    -
وذهــب،" � إلهـــي ألفـــاظ هابطـــة لا تقــال بهـــذا الأســـلوب الـــرخيص إلا لامــرأة رخيصـــة.  لقـــد ســـألته يومهـــا  

في المســرح، كانـت نظراتهـا لــه ونظراتـه لهــا    فنفـى الأمـر واســتنكر شـكوكي.  لـن أنســى مـا حييــت يـوم تقابلنـا
فيهــا رائحــة شــيء مــا مريــب، آه � ملــك أعــرف أنــك تصــدقين أنــني حــين كنــت أســأله عــن حقيقــة الأمــر لم  
أكن غيرّى، بل كنت أحرص ما أكون على نفسي ألا يزدريها، ألا يهينهـا بالغـش والخـداع، حـتى ولـو كـان  

سـتحق أن نفـترق بسـببه، مـن حقـي أن أعلـم ولا يخفـي شـيئاً، قـد  يحبني وتعرض لإغواء مـا، ولا يجـد الأمـر ي
 أنسحب ولكن سيبقى له مكانة عندي، سأحترمه ضعف أو أخطأ.

ــا إلى المطعــــم   ــم الأحيــــان، دلفنـ ــدائنا فيــــه معظـ ــد� تنــــاول غـ ــادي الــــذي اعتـ ــد وصــــلنا إلى النـ ــا قـ كنـ
عـاً، منـذ مـدة طويلـة لم �ت أ� وملـك  متوجهتين إلى المنضدة التي نجلس عليهـا دائمـاً، كـان الترحيـب بنـا رائ

إلى هنـــا، منـــذ أن أصـــبحت أخـــرج مـــع مـــاهر إلى مثـــل تلـــك الأمـــاكن.  دار الحـــديث حـــول عـــدة مواضـــيع  
وتشعب أثناء الغداء، لكن مهما ابتعد� عن موضوع ماهر، نعود إليه، كأن ملك تهيئني لشـيء مـا، عـدت  

 أسألها وألح في بالسؤال وأخيراً سلمت وقالت:
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قيقـــة أن الموضـــوع الـــذي كنـــت أود أن أحـــدثك فيـــه يحتـــاج إلى قـــوة أعصـــاب، وأعتقـــد أنـــك  الح  -
يجب أن تتمالكي نفسك  حـين تسـمعينه لأنـه سـيكون لـه أثـر بالـغ في إ�ـاء مشـاكلك، وسيسـاعدك كثـيراً  

 على العودة إلينا أحسن مما كنت قبل أن تلتقيا.
 قلت وقد بدأت أفقد أعصابي:

ل هــذه الأحـاجي، قــولي ملـك أرجــوك، فـأ� ممــن يؤمنـون بأن وقــوع الــبلاء  إنـك تشــغلين بالي بمثـ  -
 خير من انتظاره، هل الكلام يخص ماهر.

 قالت على مهل:
الحقيقـــة أن الموضـــوع يخـــص الـــدنيا كلهـــا، لا أعـــرف هـــل نحـــزن علـــى الأخـــلاق؟  أم نحـــزن علـــى    -

د اتفقنـا  أ� وجمـال أن تحكمـي  الضمائر الـتي تنـوم دون إشـعار آخـر؟  أرجـوك أن تصـحي ممـا أنـت فيـه، لقـ
على الموقف وأنت متخلصة من كل مشاكلك حتى تتمكـني مـن أن تفرغـي منـه فقـد آن الأوان.  مـا رأيـك  

 بليلى؟
إذا كنــت تعنــين ليلــى الموظفــة الــتي عرفنــا عليهــا جمــال وطلــب منــا عمــلاً مــا لهــا، فــأ� لا أعــرف    -

بعـض الشـيء لكـن لا ضـرر منهـا طالمـا تـداهن لتقـترب    عنها أكثر من أ�ا إنسانة عادية، قد تكون مداهنة
بزيـــف نحـــوي ونحـــوك ونحـــو جمـــال مـــن أجـــل لا شـــيء، ســـوى حســـب اعتقـــادي أن ذلـــك عـــادة عنـــد بعـــض  

 الناس، التقليل من شأن أنفسهم، ما علينا منها، ولماذا تسألين؟
مقبـول،    هي الأخرى لها مشكلة عويصة، لم يلاحظ أحد أ�ا أصبحت تتغيب كثـيراً دون عـذر -

وكلمــا لفــت نظرهــا كانــت تقــول باكتئــاب مخيــف "لا يهــم مــدام ملــك اقتطعــوا ذلــك الغيــاب مــن راتــبي أ�  
 متعبة فعلاً" كان الذي تعيشه وتعانيه هو سبب ذلك الغياب.

ملك مالي ومالها، الآن كنا نتحدث عن ماهر وعني فلماذا قفزت تلـك القفـزة لتخلطـي الحابـل   -
 بالنابل؟

كنت أود أن تهيئي نفسك قبل دخولنا إلى المؤسسة، لربما كانـت هنـاك، فـإن جمـال  آسفة فتون   -
لا يتركها هذه الأ�م، لقد ا�ارت بعد أسبوعين من عزلتك، وطلبـت بإلحـاح أن تـراك، رفـض جمـال ومنعهـا  
ــور بنفســـك   ــيطلب منـــك الحضـ ــه سـ ــا أنـ ــار إلى حـــين تحســـن حالتـــك، وأبلغهـ ــا الانتظـ ــدة، ثم طلـــب منهـ بشـ

 ساعدتها.لتحاولي م
كانــت الســاعة الثالثــة حــين خرجنــا مــن النــادي متــوجهتين إلى المؤسســة، لم نجــد أحــداً، اســتعملت  
ــدة لم   ــذ مـ ــل للمكتـــب، آه..  منـ ــد المقابـ ــبي، جلســـت علـــى المقعـ ــاص، اتجهـــت إلى مكتـ ــا الخـ ملـــك مفتاحهـ

ســة، وكــان مــن بــين  أحضــر إلى هنــا، لقــد كنــا معــاً آخــر مــرة، احتفلنــا بعقــد زواجنــا بــين كــل العــاملين بالمؤس
 الحضور جمال وحسان، وكانت المضيفة وقتها ملك تطوف على الجميع بالعصائر والقهوة.
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ــنع القهـــوة لي ولملـــك،   ضـــحكت بأســـى للـــذكرى، وتركـــت مكـــاني متجهـــة إلى المطـــبخ الصـــغير لصـ
 ولكني وجدتها قد سبقتني، طلبت منها بإلحاح أن تتركني أجهزها، �ولتني علبة السكر وهي تقول:

 أي رضا هذا؟  لأول مرة تصنعين القهوة هنا.  ما الذي جرى؟ -
شاركتها ضحكتها ووقفت أنتظر غليان الماء، سرحت مرة أخرى، ما الحكمة في كـل مـا جـرى لي  
ــل؟    ــاذا يفعـ ــاهر الآن؟  مـ ــن مـ ــأ لأني أحببـــت؟  أيـ ــت خطـ ــل ارتكبـ ــواب؟  هـ ــاب أم ثـ ــو عقـ ــل هـ � ربي؟  هـ

ى الـذي ألحقـه بي دون ذنـب سـوى أنـني أحببتـه؟  انتزعـت ملـك مـن  وبماذا يفكـر؟  هـل يعـرف مقـدار الأذ
يدي الملعقة والسكر ودفعتني برفق لتتيح لنفسها مكا�ً أمـام النـار لتـتم صـنع القهـوة بـدلاً عـني، لم تجـد المـاء  
الكــافي، لقــد تبخــر، أخــذت تضــحك وتتنــدر وأ� جامــدة مثــل الصــخر، انفجــرت في بكــاء مريــر، انــدفعت  

غلقت الباب، جلست مبهـورة الأنفـاس وألقيـت برأسـي فـوق راحـتي واسـتمر نشـيجي وبكـائي  إلى مكتبي وأ
 الموجع.

 القهوة سيدتي. -
سمعــت صــوت ملــك رفعــت رأســي كانــت واقفـــة علــى البــاب حاملــة صــينية القهــوة بانتظـــار ردي  

 لكن في عينيها ألف سؤال واحتجاج، قلت:
 من القهوة؟أهلاً ملك، كل هذا الوقت من أجل عمل فنجانين   -

 قالت بصوت العاتب الغاضب:
كنت بانتظـار انتهـاء نوبـة البكـاء قبـل أن أحضـر مـع قهـوتي، ولكـي تعـرفي كـم انتظـرت أعلمـك    -

ــتبقى   ــنعتها مـــن جديـــد.  إلى مـــتى سـ ــببتها في الحـــوض وصـ بأنـــني قـــد ســـخنت القهـــوة مـــرتين، ثم عـــدت وصـ
 أحزانك تغمرك وتغمر كل مكان تكونين فيه؟

ك، مرحلــة وســتمر لكــن بعــض الصــبر والوقــت، مــن أجــل ذلــك فضــلت البقــاء  لا أعــرف � ملــ  -
بعيــدة عــنكم في بدايــة الأمــر. كــل حــديث أو حــوار أو كــلام في الموضــوع و حــتى كــل مكــان جمعنــا يفــتح  
جروحــاً بعينهــا، وكلهــا حــين تأتي تــوجعني دون إرادة مــني، لعلــني أبحــث عــن الثغــرة الــتي دخــل لي منهــا هــذا  

لخطأ أو هـذا المنحـدر الخطـر.  الحـيرة تكـاد تفقـدني صـوابي، كـل مـا كـان بيننـا يـوحي بالثقـة  الوهم، أو هذا ا
الكاملـــة، بالحـــب الحقيقـــي، بتفـــاني كـــل منـــا بالآخـــر، ســـأظل أســـأل مـــا الـــذي حصـــل؟  لـــن أرتاح قبـــل أن  
أعــــرف.  لا يعــــذب الإنســــان شــــيء ويدفعــــه إلى حــــيرة مــــدمرة قــــدر عــــدم فهمــــه لمــــا حصــــل، والــــذي بــــدل  

 من النقيض إلى النقيض فجأة ودون مقدمات. الأحداث
إن مــا تقولينــه صــحيح مائــة في المائــة، لا بــد مــن ذلــك منطقيــاً  في كــل حــدث، وإلا لــن يكــون    -

هناك ما يسـتحق المعـا�ة أو الفـرح.  علـى كـل حـال لـيس هنـاك مـن طريقـة لتتوصـلي إلى مـا تريـدين معرفتـه  
ه لــك.  الــدكتور جمــال يعالجهــا وقــد روت لــه أحــداثاً قديمــة  ســوى الاســتماع إلى ليلــى، لــديها الكثــير لتقولــ
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وحديثة في حياتها، يريدك أن تعرفيها ففيها يكمن الكثـير ممـا يؤرقـك، لقـد رفـض في البدايـة إخبـارك وفضـل  
 تأجيل معرفتك مثل هذه الحقائق إلى حين عودتك لنفسك خوف الانتكاس و.. 

 قاطعتها بلهفة:
هـــذه الـــتي بـــين يـــديها خلاصـــي؟  قـــولي بســـرعة؟  لعلكـــم تخفـــون    مـــاذا تخفـــون عـــني؟  أي ليلـــى  -

أسباب نجـاتي وتحسـبو�ا ستقضـي علـيّ.  ملـك أرجـوك، مـا يقولـه جمـال صـحيح، يكفـي أن أفهـم لأتخلـص  
 من كل هذا العذاب.

 قالت ملك باندفاع:
أ�ـا  إذن..  يجب أن تستمعي إلى ليلى سمعان، التي تعمل عند�، أو بالأحرى عنـدك، فالحقيقـة  -

 دخلت المؤسسة لتعرف كل شيء عنك.
 قلت بدهشة:

لمــاذا تتحــرى عــني؟  مــا الــذي تريــد معرفتــه عــني وكــل حيــاتي كتــاب مفتــوح أمــام الجميــع؟  وهــل    -
 بالوصول إليّ؟  -إذا كانت ثقتي به في محلها-ساعدها جمال في ذلك؟  كيف أقنعته  

ــك،  - ــن نفسـ ــك مـ ــرب إليـ ــن أقـ ــا، نحـ ــك بأي منـ ــدي ثقتـ ــب ألا تفقـ ــة طويلــــة    يجـ ــاك قصـ ــن هنـ لكـ
ســـأ�دي عليهـــا لترويهـــا لـــك، قبـــل ذلـــك علـــيّ أن أســـتدعي جمـــال ليكـــون بيننـــا حـــين تحكـــي ليلـــى قصـــتها  

 العجيبة، عن إذنك فتون دقائق وأعود.
تركتني في حيرة من أمـري، لاحظـت أن ليلـى تحـوم حـول مكتـبي وتلقـي نظـرة علـيّ كلمـا مـرت مـن  

ــرة،   ــن مـ ــر مـ ــني أكثـ ــد حيتـ ــاب، لقـ ــام البـ ــدي  أمـ ــين يـ ــاء بـ ــى وشـــك الارتمـ ــا علـ ــزين، كأ�ـ ــا شـــاحب حـ وجههـ
والانفجار باكية. ترى هل تعرف أن بذور الشك حولها قد نثرت داخل نفسي منذ قليل، �ديتهـا فوقفـت  
عنــد البــاب وجلــة طلبــت منهــا كــوب مــاء، رفعــت كفــيّ عــن عيــني وجــدت كــوب المــاء أمــامي وليلــى غــير  

مـا الـذي يـدفع بصـانعي الشـر إلى الخـوف أو الخجـل أو النـدم؟  موجودة، ابتسمت من أحوال النـاس، تـرى 
لو كان عندهم بعض إحساس بمثل تلك العواطف أو يملكون شـيئاً مـن اليقـين بوجودهـا لترفعـوا عـن إلحـاق  
ــاذا   ــا تعنــــيهم، ولا أظــــنهم يقــــدرون عليهــــا فلمــ الأذى بغــــيرهم.  هــــذه العواطــــف الكبــــيرة والعظيمــــة لا أظنهــ

 التمسح بأذ�لها؟
 ت ملك مسرعة وقالت وهي تلهث:عاد
 بعد قليل سيصل جمال ويكون معنا حين تستمعين لما تود ليلى قوله لك. -

قلــت وأ� أتطلــع حــولي بحثــاً عــن ليلــى، أو عــن إشــارة توضــح بعــض الألغــاز الــتي تزرعهــا ملــك في  
كفــل لهــا ظــروف  رأسـي حــول تلــك المــرأة  الــتي لم أشـك لحظــة في ولائهــا لي أو للمؤسســة الــتي تعمـل بهــا، وت

معيشــتها، لمحــت رســالة موجهــة إليّ موضــوعة بعنايــة فائقــة وبمكــان ظــاهر علــى مكتــبي، تحمــل اسمــي ولكــن  
دون اســم مرســـلها.  انخلــع قلـــبي، إنــه الأســـلوب ذاتـــه الــذي اتبعـــه مــاهر في بدايـــة تعارفنــا.  لم تنقطـــع تلـــك  
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ان سيضــمنا خلفــه إلى الأبــد كمــا  الرسـائل إلا بعــد أن غــادر بيتنــا وخــرج بشـكل صــاعق مــن البــاب الــذي كـ
كــان يقــول.  أصــبحت رســائله اليوميــة تســلم لي يــدا بيــد، وفي الأ�م القليــة الــتي عشــناها ســو�ً كــان يتركهــا  
بالقرب من وسادتي كـل صـباح، لم أكـن أعـرف مـتى يكتبهـا ولم أسـأل، كانـت رسـائل أصـغر نوعـا ممـا قبلهـا  

 ولكنها أكثر زخماً وغراماً و..  صدقاً.
 كت بالرسالة وهممت بفضها بلهفة، إلا أن ملك قبضت على يدي بجمع يدها قائلة:أمس

فتــون أرجــوك لــيس الآن.  لعــل مــاهر ســيعيد تخــديرك وســلب إرادتــك مــن جديــد، شــيء فظيــع    -
إن لم تلحظــي شــيئاً مــن هــذا القبيــل في رســائله الســابقة أو في كلامــه وتصــرفاته، كــم هــو رجــل مرعــب، لا  

نك قليلة الملاحظة، فأ� على يقـين مـن أن مثلـك إن لم تلاحـظ بعينيهـا، لا يمكـن أن  أستطيع أن أتهمك بأ
 تخو�ا أحاسيسها.

 قلت �فية:
لم ألحــظ شــيئاً بتــاتاً، بــل أجــزم أنــه في كــل يــوم مــر علــى تعارفنــا  كــان فيــه أرق وألطــف وأصــدق    -

دة الــتي يحســها معــي طاغيــاً، هــو  مــن اليــوم الــذي قبلــه، ومنــذ عرفتــه وفرحتــه بي حقيقيــة، وتعبــيره عــن الســعا
معــي دائمــاً سلســاً مرحــاً يتــدفق مثــل نبــع صــاف غزيــر فيــاض، كــل كلمــة، كــل همســة ولمســة وحركــة، كانــت  
تحمـــل أسمـــى آ�ت الحـــب الحقيقـــي الـــذي لم أشـــك بـــه ولـــن أشـــك بـــه مهمـــا حصـــل ومهمـــا عرفـــت ومهمـــا  

 سمعت.
فكثـيراً مـا يشـتد انفعـالي حـين    صمت لحظة أستجمع بها شتات نفسي، وألتقط أنفاسـي المبهـورة،

ــدها   ــيّ بعـ ــم علـ ــدمار، ويحكـ ــاتي بالـ ــل حيـ ــا كـ ــتي أعتبرهـ ــنوات الـ ــل السـ ــدد أجمـ ــا يهـ ــراً مـ ــاك خطـ ــعر أن هنـ أشـ
بالسـذاجة وعليــة بالفســاد الخلقــي والــدمار النفســي.  قلــت أواصــل الحــديث وكــأنني أواصــل الــدفاع عــن كــل  

 ما أملك:
قيق؟  ومـاذا بعـد أن أجبتـك بمنتهـى الصـدق أنـه  لكن ماذا تقصدين بمثـل هـذا الاسـتجواب الـد  -

 كان بمنتهى الحب والصدق والسعادة.
 قالت مختصرة:

لأنه قبل بضعة أ�م من زواجكما كان قد خرج من البيت متوتراً اثر شجاراً وقع بينه وبـين ليلـى  -
 ولم يعد؟

 قلت على عجل:
 ما علاقته بليلى أخبريني؟ -

 من الباب وهي تقول:قالت وهي تقفز من مقعدها وتخرج  
 ستخبرك بنفسها. -
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دخـل جمـال في اللحظـة الـتي كنـت علـى وشـك اللحـاق بملـك والغضـب قـد أخـذ مـني كـل مأخــذ،  
ما هذا الذي يقال أكاد أجن، كد� نتصادم بقـوة انـدفاعي لـولا حرصـه علـى الابتعـاد في الوقـت المناسـب،  

 قائلة:ومع ذلك مد يديه الاثنتين ليسندني، فأجهشت ببكاء مرير 
ــأخير    - ــبب لتـ ــل مـــن سـ ــاد أجـــن، وهـ ــاذا تخفـــون عـــني؟  أكـ ــة، مـ أرجـــوك � عزيـــزي أخـــبرني الحقيقـ

عذابي، لم أعد أفهم من الصديق ومن العدو، ولماذا يكـون لي أعـداء وأ� أحـب الجميـع؟  أفهمـني إذا كنـت  
 تعرف أي شيء أرجوك.

 قادني إلى مكاني وأجلسني بهدوء وقال:
 بـد أن تعـرفي كـل شـيء، هـذا سيسـاعدك حتمـاً، ولكـن سـيكون لـه  ستعرفين كـل شـيء، بـل لا -

ــتحقك   ــه لـــيس بالرجـــل الحقيقـــي الـــذي يسـ تأثـــير موجـــع في الوقـــت ذاتـــه.  إن الرجـــل الـــذي أحببتـــه وتزوجتـ
ويســتحق كــل هــذا الحــب.  لا أريــد أن أظلمــه، ربمــا أحبــك بصــدق، وحــاول أن يتغــير مــن أجلــك، ولكــن  

أخطـــاء كثـــيرة لـــيس مـــن الســـهل أن تمـــر دون أن ينكشـــف، ودون أن  كـــان قـــد فـــات الأوان.  لقـــد ارتكـــب  
يدفع ثمنها، إن ما فعلـه بـك وحـده أعتـبره جريمـة لا تغتفـر، إلا حـين ألجـأ إلى التعليـل الـذي ذكرتـه لـك، أنـه  

 أحبك وأراد الاحتفاظ بك مهما كلفه الأمر.
 قلت وأ� أرتجف هلعاً وأدفع بيديه بعيداً عني:

الدرجـــة وصـــلت بـــك الكراهيـــة للرجـــل الوحيـــد الـــذي أحببتـــه في حيـــاتي؟     الآن فهمـــت.  ألهـــذه  -
 ألهذه الدرجة هنت عليك فحفرت حولي تلك الأخاديد والخنادق لأقع دون رحمة؟

 قال وقد بدأ يفقد صبره:
ــيته كـــل ذلـــك الوقـــت.  منـــذ أن حاولـــت تنبيهـــك إلى الحـــذر منـــه أصـــبحت محـــل    - هـــذا مـــا خشـ

، وأن كنت الآن أتمنى لو أني فعلت وأنقذتك منـه ومـن أحابيلـه، لكـن  شكك وريبتك، ليس أ� من يؤذيك
 الحب أعماك في ذلك الوقت ولم تستمعي لأي منا.

 قلت صارخة وأ� أخرج من الغرفة:
لــن أسمــح بتــدمير ذلــك التــاريخ الــذي أحبــه، كمــا سمحــت أن أهــدم بيــتي، وأظلــم حبيــبي، لعــل    -

لــى هــذه الــتي تطلبــون مــني سماعهــا بإلحــاح غريــب  لتــدمرني  دخــول تلــك المــرأة كــان مــن تــدبيرك، وكــذلك لي
 أكثر أو لتنقذني كما تدعيان، آسفة أن وثقت بأي منكما.

 تلقتني ملك بين يديها وهي قادمة تجر ليلى خلفها قائلة لي بعصبية:
 ارجعي فتون واستمعي لها ولتنته هذه المهزلة. -

متوجهـة إلى البيـت، أوقفـت سـيارة أجـرة  نفضت نفسي بعنف بعيداً عنها، وخرجت من المؤسسـة  
وطلبــت مــن الســائق أن ينطلــق بأقصــى ســرعة إلى الشــاطىء الــذهبي، كــان تفكــيري ملتهبــاً طــوال الطريــق،  
أفكــر في ملــك وفي جمــال، مــا مصــلحتهما في تــدمير العلاقــة بيــني  وبــين مــاهر؟  لم أجــد ســبباً، بــل أتــذكر  
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الإخــلاص، ولكنــني في الوقــت نفســه لا أجــد ســبباً واحــداً    أ�مــا أحبــاني وأحبــاه بصــدق، وســاعداني بمنتهــى
يــدفع بمــاهر إلى خــداعي أو دخــول حيــاتي ليــدمرها كمــا يــدعون.  مــا عســاه يجــد عنــدي غــير الحــب الــذي  

 منحته له عن طيب خاطر وبكل الرضا؟
مــاذا عــن تلــك الفــترة الحالكــة في علاقــتي بمــاهر، كيــف أفســرها؟  هــا هــي تقفــز إلى بــؤرة تفكــيري  

عجــزني مـــرة أخـــرى.  كيــف أعيـــد تقييمهـــا في ضــوء هـــذه المســـتجدات؟  ذروة شــكوكي في علاقتـــه بتلـــك  وت
الفتاة التي دخلت حياته عن طريق العمل معه، لم يخبرني وقتها عن وجودهـا في الـبر�مج الـذي كـان يعـد في  

الثابتـة  بـدأت تتغـير  التلفزيون ومـن إخراجـه، حـتى بـدأ إحسـاس يـراودني بأنـه يخفـي عـني شـيئاً مـا، مواعيـد�  
ولهجته تتغير، أصبح يستعمل في ألفاظه بعض الكلمات التي كنت أعتبرها سـوقية، حـتى في كلمـات غزلـه،  
لم أفكر كثيراً بالأمر بل سألته بشكل مباشر، إن كان قد تعرف على أ�س جدد في حياتـه، أذكـر الآن أنـه  

 سألني وقتها بشكل من تفاجأ:
 ماذا تعنين بأ�س جدد؟ -
ربمــا يعمــل معــك منــذ فــترة طويلــة أ�س مــن الطبقــة الدونيــة الــتي لا تتــورع عــن اســتعمال ألفــاظ    -

وكلمات وحركات بذيئة بعيدة عن التهذيب وخالية من الذوق، شيء مثل هذا عادة  مرفـوض مـن  النـاس  
 المهذبين والمترفعين عن تلك الأوساط؟

 قال وقد قاطعني بجفاء:
هـذا التقيــيم الطبقــي الــذي أسمعــه منـك الآن؟  هــل أخــبرك أحــد مــا    أوضـحي مــاذا تعنــين؟  ومــا  -

 عن العمل الذي قدمته للتلفزيون وأشركت به بعض الوجوه الجديدة؟
أبداً..  لم يخبرني أحد، لكن من الواضح تأثـرك بهـم، فمعظـم كلماتـك وإيماءاتـك جديـدة علـي.   -

كــون مــثلاً ممثلــة مبتدئــة أو امــرأة تــدخل عالمــاً  أيــن ســترى مثــل هــؤلاء النــاس إلا في العمــل، في تقــديري قــد ت
تعتبره مسحوراً تراهن على أنـه سـيحقق لهـا المـال والشـهرة، فـلا بأس في أن تسـتعمل كـل وسـائلها في سـبيل  

 ذلك.
 رأيته يبهت ثم يقول وقد تماسك:

ــار هـــي مجـــرد اكتشـــاف عبقـــري، لم يخـــبرك أي شـــخص    - هـــل تريـــدين أن تقنعيـــني أن هـــذه الأفكـ
 عنها؟

وهل أعـرف أحـداً ممـن يعملـون معـك معرفـة وثيقـة إلى  حـد إخبـاري بمثـل هـذه التفاصـيل؟  إذا   -
ــا كانــــت المســــألة، أمــــا إذا   ــبرني بصــــدق، ســــأتفهم مهمـ ــا يضــــايقك عليــــك أن تخـ ــان في ذلــــك التحليــــل مـ كـ

 اكتشفت ذلك بنفسي فلن تمضي الأمور إلى �اية سارة.
ــار ع  - ــم أ� محظــــوظ إذ تغـ ــع؟  كـ ــا أسمـ ــيرة مـ ــاك أي شــــيء  أ غـ ــيس هنـ ــك.  لـ ــرأة رائعــــة مثلـ ــي امـ لـ

جديد، وآسف إن استعملت كلمات لا تحبين سماعها، ألم أخبرك بأن تضـعي كلمـاتي الأولى مثـل حلقـة في  
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أذنك، بأنك الوحيـدة في حيـاتي، لـيس هنـاك قبلـك ولـن يكـون بعـدك ولا معـك، أنـت وحـدك مالكـة قلـبي  
 وحياتي، ولا تصدقي شيئاً مثل هذا مهما حصل.

كانــــت المــــرة الأولى الــــتي أســــأله فيهــــا ولكنهــــا لم تكــــن الأخــــيرة، أصــــبح ينعتــــني بصــــفات أخــــرى،  
أسلوب آخر، كلام آخر، يحمل المعـاني ذاتهـا، ولـه وحـب وعشـق أبـدي وسمـاوي، وأنـه طفـرة في حياتـه و..   

 كثير مما كان يقوله لي ولكن بالأسلوب الذي تفهمه من سيوجه إليها، يومها قلت له ببساطة:
وصــلتني رســالتك الأخــيرة أعتقــد أ�ــا وصــلتني بطريــق الخطــأ، لــولا أن الخــط خطــك لألقيــت بهــا    -

 في سلة المهملات ولما أعرتها أي اهتمام.
ســحب الرســالة مــن يــدي بســرعة، لمعــت عينــاه ببريــق خــاطف، ذلــك البريــق الــذي تعلمــت أنــه لا  

وري مقنــع، وأعــرف أن ذلــك لم يكــن  �تي إلا حــين يــدور عقلــه بســرعة غــير عاديــة، لــيخلص إلى جــواب فــ
يكلفه جهـداً يـذكر، وبالوقـت نفسـه لا يتسـنى لأحـد مهمـا بلـغ مـن فطنـة ملاحظـة ذلـك الارتبـاك الخفيـف  
سواي، ولا أدّعي أنني شديدة الملاحظة بشكل خارق، لكنـني امـرأة تحـب، وتتـدفق مشـاعري في كـل لحظـة  

الكبــير بقــوة الحــب الــذي ربــط بيننــا وإحساســي  معـه بشــكل عجيــب، وأفهــم كــل قــول ونظــرة، لــولا اقتنـاعي  
الكبـير بصـدق كـل مـا يقـول لأنـه صـدى لمـا كـان لـه عنـدي، لكـان لتلـك الملاحظـة أن تأخـذ مأخـذاً آخــر،  

 غير هذا العتاب الرقيق المختلط جده بهزله وشكوكه بيقينه. فقد أجاب بسرعة مذهلة وبلهجة قاطعة:
 تغيير خوف الملل.هذه رسالة لك وليس لأحد سواك، أردت ال -

 قلت وأ� أجاريه في ضحكة وبساطته:
إذا كانــــت هــــذه الرســــالة موجهــــة إليّ فعــــلاً، فــــإن لــــذلك معــــنى جديــــداً، يعــــني أنــــك في بعــــض    -

الأوقــات تلغــي عقلــي.  الرســالة موجهــة لامــرأة نصــف أميــة، والــدليل أنــك كتبــت كلامــاً ثم أعــدت شــرحه،  
 ل نسيت أنني جامعية أم ماذا؟منذ متى تشرح لي ما تكتبه أو تختاره؟  ه

 قال وقد بدأ يغضب:
 لقد استفحل الأمر، هل يعني ذلك اتهاما؟ً -
 لا..  إنه مجرد استيضاح لأمر أعتقد أنه يهمني جداً. -
لم يحصل بيننا شـيء كهـذا مـن قبـل، لا أسـتطيع أن أفـرق بـين الحـب والثقـة، إذا كنـت لا تثقـين   -

لـك سأوضـح لـك كـل مـا تسـألينني عنـه لعلـي أبـدد شـكوكك، لكنهـا المـرة  بي فأنت لا تحبينني أبداً.  ومع ذ
 الأولى والأخيرة.  هذا كل ما أستطيع أن أقوم به تجاهك.

 قلت دون أن أفقد مرحي:
قل لي من استجد على حياتك، بعـدها سـأعرف السـبب في تغـير أسـلوب مخاطبتـك ورسـائلك   -

 ل أم علاقة من نوع آخر.وأشعارك التي بدأت تميل للعامية.  سواء في العم
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أعتقــد أنـــك تلمحـــين لشــخص مـــا بعينـــه، هنـــاك مــن أخـــبرك عـــن ممثلــة عملـــت معـــي  في أحـــد    -
الأعمـــال أخـــيراً، ولا أحـــد غيرهـــا جديـــد في مجـــال العمـــل، ولا علاقـــات أخـــرى لي، فأنـــت تعـــرفين كـــل مـــن  

شــبوهة؟  فهــل تعتقــدين مــثلاً  يحيطــون بي تقريبــاً، ولكــن ألم يخــبروك أيضــاً عــن ســقوط أخلاقهــا، وعلاقاتهــا الم
أن مجـــرد العمـــل معهـــا  فـــترة مـــا، أوقعتـــني في غوايتهـــا وأغرمـــت بهـــا لدرجـــة أن أســـاق في طريقهـــا بـــلا تعقـــل،  
وأقــول لهــا مــا أقولــه لــك؟  إذا وصــل تفكــيرك إلى هــذا الحــد فســأعتبره إهانــة كبــيرة لــن أقبلهــا، ومنــك أنــت  

 بالذات.
في التفكــير في ذلــك الاتجــاه الــذي أقــل مــا يقــال فيــه إن  يومهــا أغلــق علــيّ، لم أســتطع أن أتمــادى  

حبيــبي هــذا الإنســان الــذي أوشــكت أن أتوحــد معــه قلبــاً وقالبــاً، محــل شــك مريــب بأخلاقــه، خجلــت مــن  
نفســـي ومنـــه، مـــع ذلـــك لم يطمـــئن قلـــبي ســـوى للحظـــات وأ� أسمعـــه، وتعـــود وساوســـي مـــع  ابتعـــادي عنـــه  

ألــوذ بأعمــاقي، حيــث مكــان وجــوده الــدائم فأجــده هنــاك  وعــودتي إلى نفســي.  صــرت أهــرب مــن نفســي و 
كما أحببته وآمنت به، وحين يشتد ألم شـكوكي لا أجـد علاجـاً أنجـع مـن معـاودة سـؤاله، ومعـاودة تأكيـده  
أنــني مخطئــة.  أصــبح ذلــك الألم المــتمكن فيّ مثــل أي علــة تتملــك أي عضــو مــن أعضــاء جســمي، مثــل ألم  

رئة، والفرق بينه وبين أي من تلك الآلام  أنه لا تجدي معه المسـكنات الـتي  القلب أو المعدة أو الرأس أو ال
كنت أرتجيها من جراء سؤالي، كنت أتحايل على نفسي بسؤالي لـه فقـد كنـت أعـرف الجـواب مقـدماً، كـان  
  جوابه الوحيد أنني واهمة وأنه لا يمكن أن يسمح لنفسه بمجـرد التفكـير بامـرأة أخـرى وأ� موجـودة في حياتـه
أو أنـــني حياتـــه ذاتهـــا. كنـــت أعـــرف أ�ـــا مســـكنات لـــيس غـــير فـــالعلاج الحقيقـــي والوحيـــد هـــو اجتـــزازه مـــن  
الأعمــاق بطريقــة تشــبه العمليــة الجراحيــة، لعلــي فكــرت فيهــا ولكنــني وجــدتها قاســية وغــير محتملــة، عمليــة  

 نه.تتطلب أن أجريها بنفسي لنفسي بلا تخدير وبلا تردد،  لذا كذبت شكوكي وصدقت أيما
 تنبهت على صوت السائق يسألني:

 أتقيمين في هذه المنطقة صيفاً وشتاء؟ -
 قلت دون تفكير:

 نعم وماذا في ذلك؟ -
 قال بصوت أجش أرعبني:

 هل تقيمين وحدك؟ -
 وجدتني أفرغ في وجهه كل معا�تي طوال الطريق فصرخت:

يـك أن تقـوم بـه بصـمت  ولماذا تسأل؟  أنت مجرد سائق تقوم بعملك، ولكنك لا تعـرف أن عل -
 ولا تتدخل فيما لا يعنيك.

مــد يــده وعــدل المــرآة المعلقــة أمامــه، تنبهــت أنــه ومنــذ البدايــة، ودون أن أراه أدارهــا نحــوي بحيــث  
يراني كلما رفع بصره عن الطريق نحوها، وربما راقب تعابير وجهي الواضـحة حـين يتلـون بمـدى همـي وغمـي.  
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أكمـــل الطريـــق مشـــياً علــى قـــدميّ، لكـــن  كنـــت أحجـــم، فقـــد تجـــاوز�  وددت أن أصــفعه أو أتـــرك الســـيارة و 
الشــوارع المأهولــة وبــدأ� الســير علــى الطريــق الرمليــة الــتي لا يمــر بهــا إلا مــن يقصــدها مضــطراً.  بعــد دقــائق  
ــن البيـــت وترجلـــت وقـــذفت   ــه بعيـــداً عـ ــردد أوقفتـ ــه، دون تـ ــان أســـتطيع مغادرتـ ــلت إلى أقـــرب مكـ قليلـــة وصـ

 ي طلبه، وتوجهت إلى بيتي ونفسي تغلي وتصب غضباً على كل شيء.بوجهه بالمال الذ 
ــأن الســــواد يجلــــل كــــل شــــيء   ــى وشــــك الغــــروب أحسســــت كـ ــت البيــــت كانــــت الشــــمس علـ دخلـ
فأشعلت المصابيح بلمسة بسيطة على مفتاح النور، فغمر المكان نور مبهر بدد مخاوفي، مـاذا لـو أن حياتنـا  

اح الصــغير في الوقــت الــذي يشــعر الإنســان وقــد �ت نفســه عــن  بيــد�، ننهيهــا بضــغط علــى مثــل هــذا المفتــ
الدنيا ومباهجها، وأصبح لا يرى أبعد مـن أنفـه، ولا يتوقـع مـن النـاس المقـربين والبعيـدين عنـه سـوى الشـر؟   
أي حياة هذه.  هل حقاً عدت لسابق عهدي في حجـب ثقـتي عـن الـدنيا والنـاس؟  وكيـف سـأعيش وأي  

ولا أصدق ولا آمن أحداً، إذا كان الأمـر كـذلك، فلمـاذا مـا زلـت أؤمـن بأن مـاهر  ألم سأعانيه حين لا أثق 
إنسان حياتي، هو نسيج وحده وقـد أعـاد ثقـتي بالـدنيا والنـاس بعـد فـترة مرضـية مبرحـة.  أيكـون هـو سـبب  

 حجبها ثانية؟  هل ستكون أشد  عنفا؟ً
رك ذلك جمال، إنـه المـرض  أعترف أن الدمار النفسي سرعان ما يعود تحت أي إشارة خطر. سيد 

يعاودني، لقد وصلت شكوكي وعدم ثقتي إلى أعز الناس، ملك وجمال، فمن لي بعدهم؟  تناسـيت كـل مـا  
فعلاه من أجلي في لحظة غضب من أجل ماهر.  وهل أغضب لغيره؟  متى سأصدق أنـه خـان، وأنـه مثـل  

عـن مسـكنه بـين الضـلوع وتشـهقي  كل الناس، بل أشد سواداً من كل من عرفت؟  مـتى � نفسـي تبعدينـه  
 بآخر نفس يشاركك فيه؟

عــاد للبيــت ســكونه الشــرس الــذي يفتــك بأعصــابي، وعــادت لنفســي هواجســها وظنو�ــا، لجــأت  
لغرفــة نــومي، مرســلة صــوت الموســيقى إلى عنــان الســماء، أردتهــا أن تســتعيدني إلى أرض الواقــع الــتي تعــذّبت  

جـــرس الهـــاتف مـــن البعيـــد يســـتدعيني، فـــلا أتحـــرك كـــأن الأمـــر لا  كثــيراً قبـــل أن أثبـــّت عليهـــا قـــدميّ.  رنـــين  
ــد إلى نفســــي يقينهــــا   ــه غالبــــاً مــــا يعيـ ــفياً، أحــــب قراءتــــه لأنـ ــانبي، كــــان كتــــاباً فلسـ ــني، تناولــــت كتــــاباً بجـ يعنيـ
ــتمع   ــرأ وأسـ ــت اقـ ــا الآن، كنـ ــتي أ� عليهـ ــعة الـ ــورة البشـ ــذه الصـ ــي بهـ ــى نفسـ ــرتي علـ ــا ثارت ثائـ ــدوءها كلمـ وهـ

بأمــور كثـــيرة في اللحظــة ذاتهـــا.  قــد يعتبرهـــا بعــض النـــاس ميــزة ولكـــني أعتقــد أ�ـــا تعبـــيراً  للموســيقى وأفكـــر  
صارخاً وصادقاً عن التمزق الداخلي، صعب جداً أن يستطيع العقل أن يفكر بعدة أمـور متباعـدة ومختلفـة  

 بالوقت ذاته، ويستطيع بعد ذلك أن يصل إلى إنجاز ما .
ــرّ   ــا وهـــي كـــل عمـــري، أ�  أخـــيراً صـــمت الهـــاتف، الجميـــع مصـ ــية وإدانتهـ ــنواتي الماضـ علـــى ذبـــح سـ

سأظل  أرفـض الاسـتماع بهـذا الشـكل التعسـفي، وبشـكل خـارج عـن إرادتي.  هـل لعـدم ثقـتي بكـل مـا مـر  
في تلــك الســنوات؟  هــل هــو الخــوف؟  هــل هــو اليقــين؟ � إلهــي كيــف الســبيل للوصــول إلى الترضــية الــتي  

 أريدها؟  لكن ما الذي أريده؟
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لليـل، سـاعات قليلـة مضـت منـذ حضـوري وأ� جالسـة في فراشـي أرتعـد، مـن الـبرد والوحـدة   جاء ا
والخــوف، سمعــت رنــين جــرس البــاب قــو�ً مصــراً، قفــزت مــن ســريري وكــأنني علــى موعــد مــع ذلــك الطــارق  

 وبمجرد أن فتحت الباب وبسرعة مذهلة اندفعت أعانق ملك سمعت جمال يقول:
 يدتي؟متى ستسمحين لنا بالدخول س -

رفعت رأسي ورأيته ينظر إلي تلك النظرات الـتي تقطـر وفـاء ومحبـة وإخلاصـاً وقلقـاً، فنحيـت ملـك  
جانبــاً واقتربــت منــه، أصــافحه، فمــد ذراعيــه نحــوي وربــت علــى كتفــي مواســياً ومعتــذراً فشــددت علــى يديــه  

عات.  قــال وهــو يحــاول  بحــرارة وحــب كالــذي منحتــني  إ�ه ز�رتهمــا رغــم الطريقــة الــتي تركتهمــا بهــا منــذ ســا
 تلطيف الجو:

 � لعذاب الحب و.. -
 قاطعته وأ� أمسح دموعي:

 � لعذاب الحيرة بين الهوان والكبر�ء. -
تكلــم جمــال كثــيراً وطــويلاً، ونحــن مصــغيتان حــتى اســتطاع أخــيراً  أن يبــدد شــكوكي وجزعــي حــول  

أعــرف، وبعــدها ســأكون علــى مــا يــرام.   نفســي، و�خــذ وعــداً مــني أن أســتمع إليــه أو إلى ليلــى، المهــم أن  
أكــدت لــه بــدوري أنــني ســأكون علــى أحســن حــال إذا قيــل مــا يقنعــني. لا يهــم مــن ســيقول ولا مــا الــذي  

 سيقال.
قضينا ليلتنا أ� وملك بعد انصراف جمال في سكون.  عدت إلى قراءة الكتاب الـذي كنـت أقـرأه  

ة بالعمــل.  كنــا نتجــاذب أطــراف الحــديث بــين  بينمــا أخــذت ملــك تقــرأ مــا أحضــرته معهــا مــن أوراق خاصــ
حــين وآخــر تعليقــاً علــى مــا نقــرأ، كــأن لــيس بيننــا كلامــاً مهمــاً، هــي تتحــرق شــوقاً لتقولــه، وأ� أتحــرق شــوقاً  

 لأعرفه، كل منا قررت ترك الأمور للغد وبعدها يفعل الله ما يشاء.
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ــر، كنـــت بانت ــيم بالقهـ ــعور عظـ ــي شـ ــى نفسـ ــيم علـ ــاء، وخـ ــاء المسـ ــذ  جـ ــادرت منـ ــك الـــتي غـ ــار ملـ ظـ

الصباح على أن تعود في المساء مع جمال وليلـى، ألححـت عليهـا كثـيراً  أن تعلمـني عـن صـلة ليلـى بمـاهر أو  
بحكـايتي معـه علــى الأقـل لأســتعد نفسـياً قبــل حضـورهم، إلا أ�ــا تهربـت مــن الجـواب بشــكل لطيـف،لم أشــأ  

يتوصل إلى تقدير مقنع مـن أجـل ذلـك شـعرت  أن أضيق عليها فسكت.  ظل عقلي يعمل ويقدر لكنه لم  
 بالإحباط الشديد مع حلول هذا المساء.

دخــل الثلاثــة معــاً وتوقفــوا قلــيلاً منتظــرين أن أتقــدم وأرحــب بهــم وفي عيــو�م نظــرات قيــاس دقيــق  
 ليستشفوا ما بداخلي ويعرفوا مدى استعدادي للاستماع، اقترب جمال أولاً قائلاً:

 الليلة، السيدة ليلى سمعان حالياً وليلى مؤمن سابقاً.  أقدم لك ضيفتك في هذه -
صــمت طــويلاً بانتظــار تعليقــي، لم يجــد صــدى لمــا قالــه عنــدي، فأعــاد علــى مســامعي الاســم مــرة  

 أخرى، وانتظر ثم سألني باستغراب:
 أمرك عجيب، ألم يلفت انتباهك الاسم؟ -
 فها.هل هذا وقت المزاح، ما الجديد في أن تعرفني على من أعر  -

 تقدمت ليلى وقالت:
 الجديد الذي لا تعرفيه هو أنني زوجة ماهر قبل أن يتعرف عليك. -

كــأنني كنــت في غيبوبــة وصــحوت وأدركـــت أن مــا يــدور حــولي لـــيس ســوى المعركــة الفاصــلة بيـــني  
 وبين كل الدنيا صحت:

 من؟  ليلى؟  كيف؟  متى؟  لماذا؟  الآن؟-
 وقال:  تقدم جمال مني أكثر وربت عليّ لأهدأ،

نعم لقد جزعـت وفزعـت مثلـك، ولم أهـدأ إلا حـين روت لي القصـة، ولم يعـد لي مـن هـم سـوى   -
ــا   ــدمة ووجـــوب تعرضـــك لهـ ــن الصـ ــين الخـــوف عليـــك مـ ــديدة بـ ــر، كنـــت في حـــيرة شـ ــأخبرك بالأمـ كيـــف سـ

 لتتخلصي من أوهامك.
ذا الجمــع  لم أرد بشــيء، مــاذا أقــول وقــد تقطعّــت كــل حبــال نجــاتي، لــيس أمــامي إلا أن أســاعد هــ

ــا�ً لهـــا قـــرب ملـــك، وقالـــت ســـأروي لـــك   ــاذه.  أخـــذت ليلـــى مكـ ــاذ مـــا يمكـــن إنقـ المتـــبرع لمســـاعدتي في إنقـ
 حكايتي بصدق وأمانة، منذ بداية معرفتي به، والطريقة التي تزوجنا بها إلى أن تعرف عليك.

ل منـا كـان يواصـل  كل منا كان غريباً عن المدينة، كل منا بدأ رحلة حياته العمليـة مبكـراً أيضـاً، كـ
دراسته الجامعية بعد انقطاع بضع سنين عن الدراسة لظروف عائلية..  وهذا ما جمع بيننا. كـان ذلـك منـذ  

 سنوات طويلة تقارب العشرين.
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كـــان لقـــاؤ� الأول حيـــث عملنـــا معـــاً في "الكليـــة العلميـــة الخاصـــة"، والحقيقـــة أ�ـــا كانـــت خاصـــة  
لثريـة في المجتمـع الراقـي، بينمـا كـان جميـع مدرسـيهم مـن خـيرة المتعلمـين  جداً، جميع طلابها من أبناء الطبقة ا

والمثقفــين والــواعين، ولكــن مــن طبقـــات قليلــة الحــظ مــن رفاهيـــة الحيــاة، أولاد الكــادحين.  كانــت المدرســـة  
ملكــاً لمجموعــة اخــوة وأخــوات يــديرون شــؤو�ا لكــن مهمــتهم الأساســية كانــت تعقيــد مهمــة بقيــة العــاملين  

راقبوننا كأننا عبيدهم بلا هوادة، نظل منذ الصباح حتى انتهاء الدوام الرسمي في الرابعـة مسـاء، نـدور  فيها، ي
 بين فصول المدرسة، وممراتها وإداراتها، وطلبتها وأمزجتهم المدللة وغبائهم المستحكم.

ين  كــان لكــل مــن المدرســين تقريبــاً عمــلاً إضــافياً يقــوم بــه علــى الــرغم مــن ســخاء الرواتــب لتحســ
أحوالــه المعيشــية أو الدراســية، قســم كبــير مــنهم يعملــون في التــدريس الخــاص والــبعض الآخــر كــانوا يواصــلون  
التحصيل العلمي في الانتساب إلى مختلف الكليات الجامعية، ما عليهم بعد الفراغ مـن الـدوام المدرسـي إلا  

ء غيابهم.  كانـت حيـاة صـعبة بكـل معـنى  ملاحقة الطلبة النظاميين لمعرفة ما جد في المدرجات الجامعية أثنا
 الكلمة، فما بالك حين يضاف إليها مشاكل العائلات التي ننتمي إليها ونحمل همها.

مــاهر كــان أحــد الــزملاء، كــان أكثــرهم اعتــداداً بنفســه وســعة ثقافتــه وتعــدد مواهبــه، كــان مرجعــاً  
ابرة علـــى العمـــل طـــوال ســـاعات  للجميـــع في أي موضـــوع استعصـــى علـــيهم، بـــل كـــان المثـــل الأعلـــى في المثـــ

 الدوام بالهمة والنشاط والإتقان ذاتهم بلا كلل أو تذمر.
ومع كل ذلك كان مبتعـداً عـن الجميـع، يبـدو حزينـاً معظـم الوقـت ووحيـداً، لا يشـجع أحـداً علـى  
الاقــتراب منـــه دون حاجـــة، لكـــن إذا اســـتدعى أمـــر يخــص المدرســـين كـــان يشـــارك في بعـــض الجلســـات الـــتي  

مطعــم المدرســين وقــت الغــداء، كتقــديم احتجــاج أو التمــاس، كــان مــاهر في �ايــة الجلســة يكتــب    تعقــد في
الطلــب بخطــه الجميــل ويوقعــه أولاً ثم يطلــب مــن الجميــع التوقيــع.  والغريــب أن الإدارة كانــت تهــتم بمــا يقــدم  

 عن طريقه أكثر من اهتمامها بما يقدمه الآخرون.
ســـية الأولى لنـــا في المدرســـة بـــدأ احتكـــاكي المباشـــر معـــه،  بعـــد بضـــعة شـــهور مـــن بـــدئ الســـنة الدرا

دخلــــت إلى المطعــــم وقــــت الغــــداء واتجهــــت مباشــــرة إلى المكــــان الــــذي أجلــــس فيــــه عــــادة ومنــــذ بــــدء العــــام  
الدراســي، كانــت طبقــة مــن الــدموع تحجــب عــني رؤيــة مــن حــولي بعــد أن تعرضــت لتــوبيخ علــني مــن مــدير  

ه في الصــباح علــى اســتهتاره وإهمالــه الــدائم في دراســته وكتبــه حــتى  المدرســة إرضــاء لأحــد الطــلاب الــذي أنبتــ
مظهـــره العـــام، كـــان ذلـــك أمـــام جميـــع الـــزملاء والـــزميلات، لم ألحـــظ أ�ـــم ســـبقوا واجتمعـــوا وراحـــوا يناقشـــون  
الطريقـــة الفظـــة الـــتي عوملـــت بهـــا، مـــا أن التفـــت إلـــيهم حـــتى قـــابلني وجـــه المـــدرس خمـــيس وهـــو أكـــبر� ســـناً  

 لمدرسة حتى بات يعرف الكثير عن المدرسة وأصحابها ونظمهم، قال مواسياً:وأقدمنا في ا
 مالنا ومالهم � ابنتي " فخار يكسر بعضة".-
ــروف    - ــيم الحـ ــا تعلـ ــة، هـــل مهمتنـ ــيّ واجـــبي كمربيـ ــه علـ ــا يمليـ ــوم بمـ ــيس كنـــت أقـ ــم خمـ ولكنـــني � عـ

 الأبجدية والحساب فقط؟
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 رد زميل آخر وهو يلوّح بيده:
 � آنسة ليلى ولا تفعلي إلا ما يطلب منك فقط. ارمي وراء ظهرك-

 قال ماهر:
الآنسة ليلى على حق، يجب أن يكون الدور الذي نقوم به كـاملاً، ولـن نرضـى أن يتـدخلوا في   -

طريقتنا فيما نقوم به من عمل ويعدلوها بين حين وآخـر بمـا يتناسـب ويتوافـق ومصـلحتهم الماديـة في أغلـب  
 تدخلنا في أعمالهم الإدارية؟ الأحيان، هل يوافقون على

 ردت زميلة لنا:
 ماذا تقول � أستاذ، راس مالها معروف، كلمتين ليس غير، اعترض تطرد. -
مـــن هنـــا يجـــب أن نبـــدأ التفكـــير جـــد�ً للوصـــول إلى موقـــف موحـــد في إيجـــاد حـــل لمشـــاكلنا مـــع    -

 إدارة المدرسة.
 كيف أستاذ ماهر؟  -
، حاجاتنــا الماســة للعمــل، أخلاقياتنــا الــتي نتحلــى بهــا، ثقافاتنــا  لمــاذا يختــارون أمثالنــا للعمــل هنــا-

وعلمنا، ونحن نختار العمل معهم من أجل رواتبهم المرتفعـة عـن المـدارس الأخـرى، يعتقـدون أ�ـم اشـتروا منـا  
كـــل مـــا نملـــك وربطنـــا بهـــم تحـــت كـــل الظـــروف، وهكـــذا لا يســـمحون لنـــا بالتعامـــل مـــع طلابنـــا بالنديـــة أو  

ــذي ــز الــ ــوى    بالتميــ ــابع الأقــ ــذ طــ ــذ تأخــ ــين التلاميــ ــا وبــ ــة بيننــ ــى العلاقــ ــه، فتبقــ ــين طلبتــ ــدرس بــ ــتحقه المــ يســ
والأضـــعف، هـــم يـــدفعون ونحـــن ننتفـــع، ونخـــاف علـــى مـــا ننتفـــع بـــه، فيشـــعر كـــل تلميـــذ أنـــه يملـــك المدرســـة  

ي  والمدرسين، بأموال أبيه التي تصرف ببذخ غير عادي على الأقساط المدرسية وعلى الطلبـات الـتي لا تنتهـ
 طوال العام الدراسي.

كـــان كثـــيراً مـــا يلفـــت نظـــري بمنطقـــه وثقتـــه المفرطـــة في نفســـه ومهنتـــه، ولم أجـــرؤ في أي وقـــت مـــن  
الأوقات على التفكير بأن أحوز على اهتمامه مثل ما حصل معي، فقـد كنـت إنسـانة عاديـة، متواضـعة في  

وروتيـني.  ومـع ذلـك فرحـت بعـد  كل شـيء، ابتـداء بالشـكل وانتهـاء بهـذا العمـل الـذي أقدمـه بشـكل ممـل  
ذلك اليوم حين بدأ يحاول التقـرب مـني في المطعـم أثنـاء فـترة الغـداء، المكـان الوحيـد المتـاح لنـا فيـه قليـل مـن  
الفراغ للراحة والكلام. في البداية كان يؤكد لي أنه يعتبر الإهانة التي وجهت لي كأ�ا وجهـت لـه ولـن يهـدأ  

ناً كما عنفت علناً، وفعلاً أمام إصـراره تم لـه مـا أراد، شـعرت بعـدها بامتنـان  له بال حتى يرد لي اعتباري عل
 كبير نحوه كزميل وإنسان.  

ــت   ــه، كنـ ــدر جاذبيتـ ــن مصـ ــرف أيـ ــد يعـ ــامض، لا أحـ ــكل غـ ــذاباً بشـ ــع جـ ــرأي الجميـ ــاهر بـ ــان مـ كـ
ب نظـراتي  أوافقهم فكثيراً ما كنت أضبط نفسي متلبسة في الاستغراق في النظر إليه، فأجد صعوبة في سـح

واهتمامي المنصب نحوه بشـكل لافـت للنظـر، لكـن مـا كـان ليلاحظـني، لأنـه غـارق في عالمـه الخـاص معظـم  
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الأحيـــان، وإلا لحصـــل مـــالا يحمـــد عقبـــاه، فشـــيء مثـــل ذلـــك كفيـــل بإثارة غضـــبه.  في الحقيقـــة لقـــد بـــررت   
 لنفسي تطفلها أن حزنه الشديد البادي بوضوح على وجهه هو الذي يستغرقني.

حوت مـن نـومي باكـراً كالمعتـاد، وأخـذت في اسـتعدادي الـروتيني للـذهاب إلى عملـي، لكـن في  ص
نفسـي فــرح قليـل يتــأرجح بــين اليـأس والرجــاء أن يكــون بيـني وبــين مــاهر علاقـة مــن نــوع مـا.  فجــأة جــاءني  
ــا هاتفيـــاً قبـــل قليـــل   صـــوت جـــارتي تـــدق بابي وتنـــادي علـــي فتحـــت مـــذعورة لتخـــبرني أن أخـــتي اتصـــلت بهـ

 ورجتها إخباري بمرض أمي والذهاب حالاً إليهم.
مرت لحظات خلت نفسي أنني أعيش كابوساً، ما هذا الذي جـاءني فجـأة، تـداركت الأمـر، لا     

مفر مـن الـذهاب، حملـت أشـيائي القليلـة وتوجهـت إلى المدرسـة ودخلـت فـوراً علـى السـيدة المشـرفة شـقيقة  
أدري كيف وافقـت بسـهولة، مـع أن ذلـك مـن الأمـور المسـتحيلة  المدير، والمسئولة عن مثل هذه الأمور، لا  

في مدرســتهم، أذنــت لي بالغيــاب لمــدة ثــلاث أ�م وكــان اليــوم الرابــع هــو يــوم العطلــة المدرســية، ســيتوفر لي  
 مدة كافية نسبياً أستطيع خلالها تدبير أمور البيت الآيل للسقوط منذ إنشائه.

ليل ميئوس من شفائه تزيد من ضيق النفس المتخمـة بمشـاكلها  الحافلة القديمة تهتز بنا وتئن مثل ع
الـتي لهــا في الصــميم الصــوت ذاتــه واليــأس ذاتــه، ألقيــت رأسـي علــى مســند مقعــدي لأســتريح مــن ثقلــه علــى  
ــة الشـــعور بالراحـــة أطلـــق عنـــان أفكـــاري وتـــداعياتها، أخـــذت بعيـــداً عـــن هـــذا الجـــو الممـــل   كتفـــيّ، مـــع بدايـ

ــا  والمتعـــب، أوصـــلتني كالعـــاد ة إلى بلـــدتنا قبـــل وصـــول الحافلـــة، وهـــاجمني أول خـــاطر يطـــرأ علـــى مخيلـــتي كلمـ
عــدت إليهـــا أو غادرتهــا، الســـبب الرئيســـي الــذي أجـــبرني علـــى تركهــا غـــير آســـفة، ســبب أضـــيف إلى همـــوم  
خاصــة في بيتنــا كانــت تثــير الكآبــة والحــزن في الــنفس أكثــر ممــا يمــنح الاســتقرار والأمــان، هربــت منــه في المــرة  

ولى وقبـــل حصـــولي علـــى الثانويـــة العامـــة وعملـــت في مكتـــب محـــام شـــهير، كـــان اسمـــه يعـــني الكثـــير، يعـــني   الأ
النجــاح والغــنى والوســامة والرجولــة و..  أشــياء كثــيرة تــنقص معظــم أهــالي مــدينتنا الصــغيرة، لم أكــن أعــرف  

 اسمه كاملاً، فالأستاذ حسن، تكفي ليعرفه السامع حتى ولم لم يكن من المنطقة.
مــي هــي ســبب مشــاكلي ومشــاكل أبي وأخــي وأخــتي، مــاذا فعلــت هــذه المــرة أيضــاً، مــن ســقط  أ

ضــحية أ�نيتهــا وكبرهــا، أبي أول الضــحا� وأ� الضــحية الثانيــة، مــن جــاء دوره الآن، الحقيقــة أنــني لم أعــرف  
إن كانــت أمــي هــي ســبب هــروبي مــن البلــدة بأجمعهــا أم مــا حصــل لي مــع الأســتاذ حســن بعــدما شــجعتني  
على التساهل معـه حـين  تجـرأ علـيّ، أفهمتـني أ�ـا فرصـتي الكبـيرة الـتي لا تعـوض إن اسـتطعت أن أغرقـه في  
بحــر مــن الاهتمــام والحــب حــتى يضــطر للــزواج مــني، طبعــاً لم تكــن لتنســى أن تــذكرني بكــل مناســبة أو حــتى  

مـــن جمالهـــا ولا تناســـق  بـــدون مناســـبة أنـــني وأخـــتي  نشـــبه أبينـــا القليـــل الحـــظ مـــن الوســـامة، ولم نحـــظ بشـــيء  
 قوامها ولا عراقة مكانتها.

لقد رضخت لها، وبعد ذلك له، ليس من أجل الحب الذي كان يدعيـه، ولا الرغبـة في العـيش في  
كنــف رجــل شــهير مثلمــا كانــت تــدعي، ولا مــن أجــل الحيــاة الرغيــدة الــتي كــان يحياهــا وبانتظــار مــن ســتفوز  
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همــي كــان منصــباً علــى الهــروب مــن بيتنــا والبعــد عــن أجوائــه    بالــزواج بــه لتصــبح شــريكته في كــل ذلــك، جــلّ 
 المريضة التي أوصلتنا إلى حافة الانتحار بأي صورة من صوره.

حين اهتم الأستاذ بي، بدأ يهـديني الملابـس الأنيقـة والعطـور والمـال الـوفير، صـرت أحـاول أن أغـير  
المشـدودة الــتي تجعـل وجهــي دائمـاً كأنــه  فعـلاً مــن شـكلي المتواضــع ومعـرفتي البســيطة، أردت تحويـل ســحنتي  

حامل دهشـة أو تسـاؤل أبـدي، فلـم أنجـح سـوى أن أضـيف إليـه بسـمة مرسـومة ونظـرة عميقـة، وإن بـدأت  
 فعلاً تحمل له شيئاً من الحب.

عشت فترة وهم وسراب نسيت فيها نفسـي وصـدقت كـل مـا يقـول ومـا يفعلـه، حـتى حـين طلـب  
ث جديــد اســتعداداً للــزواج لم أشــك لحظــة واحــدة أن العــروس امــرأة  مــني أن أجهــز البيــت الــذي يملكــه بأثا

غيري، لم يقلها لي مباشرة ولكن العلاقة الحميمـة الـتي  صـارت بيننـا، كانـت تفـرض هـذا الوضـع.  وجـاءت  
ساعة الصفر وابتدأ العد التنازلي في علاقتي معه، فقـد دعـاني إلى العشـاء في الفنـدق الكبـير، ومـا أن انتهينـا  

لعشاء، وقف واستأذن لبضع دقائق، ذهب وغاب طويلاً، شعرت بالحـرج والملـل، أخـيراً عثـرت عينـاي  من ا
عليــه وهــو واقــف بجانــب المصــعد ومعــه امــرأة يحادثهــا، ثم قبلهــا علــى وجنتهــا وتركهــا وعــاد إليّ، لم أســأل ولم  

غـــير خـــاف، تحـــرك  يوضـــح، وفي طريقنـــا للخـــروج لم أنـــس أن أدقـــق في الوجـــه الجميـــل النـــاظر نحـــو� بشـــغف  
 فضولي وغيرتي وأخيراً عقدتي الأزلية فألجمت لساني.

ــتى   ــه حـ ــيق عليـ ــاً  ضـ ــزواج إلحاحـ ــد الـ ــد موعـ ــبح تلميحـــي عـــن تحديـ ــاء الأخـــير أصـ ــد ذلـــك العشـ بعـ
اســتجاب لطلــبي وحــدد موعــد الــزواج بعــد شــهر، حــين يعــود مــن ســفرته الــتي ســيقوم بهــا بعــد يــومين لإنجــاز  

أو أكثر قلـيلاً وبعـدها سـنتزوج، طلـب مـني أن أنتهـز فـترة غيابـه وأتـرك   بعض الأعمال، وسيغيب مدة شهر
العمــل في مكتبــه وأتفــرغ لتجهيــز نفســي، لــيكن كــل شــيء جــاهزاً حــين عودتــه.  غــاب كثــيراً وطــويلاً وأمــي  
تلــح علـــيّ أن أســأل عنـــه وأن أذهـــب إليــه وقـــد فعلــت الجـــواب واحـــد أبــداً لم يتغـــير، لم يعــد بعـــد ولا موعـــد  

 لعودته.
رفت بطريق الصدفة أنه في مكتبه بل أنه لم يسافر أبـداً، فـذهبت إليـه في البيـت الـذي كـان بيتنـا  ع

الزوجــي، فتحــت البــاب بمفتــاحي الخــاص ودخلــت ووجدتــه أمــامي وجهــاً لوجــه لم يبــد عليــه أنــه تفاجــأ، بــل  
هـي بـذاتها  شعرت كأنه كان مستعداً لتلك المقابلـة، فقـد �دى بأعلـى صـوت "جـو" فجـاءت امـرأة وكانـت  

 امرأة الفندق.  
قبــل أن أســأل وأغضــب وأثــور كــان قــد أحــاط كتفيهــا بذراعــه وتقــدما نحــوي ثم انحــنى وقــدمها لي    

"زوجتي جو" ثم التفت إليها وقال "ليلى الموظفة التي أخبرتـك عنهـا وهـي الـتي قامـت بتأثيـث بيـت الزوجيـة  
بنفسـها لتعيـد المفتـاح الـذي كانـت تسـتعمله أثنـاء  لنا" مـد كفـه إليّ قـائلاً "إ�ـا مـن الـذوق بحيـث أتـت إلينـا  

تجهيــز البيــت شــكراً لــك وألــف شــكر" دارت الــدنيا بي ولــن أعــرف مــاذا قلــت ولا الدرجــة مــن الغليــان الــتي  
كانت عليـه كلمـاتي ولهجـتي وغضـبي لكـن سمعتـه جيـداً وهـو يفـتح البـاب ويقـول، هـل أنـت مجنونـة؟  كيـف  
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قال لجـو بالحـرف الواحـد "يبـدو أنـني كنـت أملهـا الوحيـد والأخـير"     خطر ببالك أنني قد أتزوج من مثلك؟
 فضحكا بصوت كان مثل السياط على جلدي.

توقــف الاهتــزاز، فتحــت عيــني وأغلــق ملــف الــذكر�ت وحــده كمــا بــدأ، لقــد وصــلت أخــيراً، بضــع   
شــعرها،    دقــائق وكنــت في البيــت.  وجــدت أمــي فعــلاً في حالــة هيــاج وعصــبية مخيفــة، تبكــي وتصــرخ وتشــد 

عرفــت أ�ــا كــذلك منــذ أمــس.  لــو إن أحــد أخــبرني أن تلــك الصــخرة الشــامخة اهتــزت وا�ــارت بكــل هــذا  
 العنف لما صدقت، واتهمته بالمبالغة.

أبي تزوج، ماذا يعـني ذلـك؟  انتظـرت تتمـة الحـديث، إذ لا يمكـن أن أصـدق أن خـبراً كهـذا يهزهـا  
لطويـــل، وقـــد اقتربـــت مـــن الثلاثـــين، لم أشـــعر أن لأبي هـــذه  أو يعـــني لبيتنـــا خســـارة مـــا، فطـــوال هـــذا العمـــر ا

الأهميـــة والمكانـــة عنـــد أمـــي، كـــان دائمـــاً ثانـــو�ً في البيـــت، لم تســـمح لـــه أن يكـــون صـــاحب كلمـــة، أو رأي  
عليهــا أو علينــا أو في أي شــأن مــن شــؤون البيــت، لم تكــن لــه صــفة أو مكــان في حياتهــا، وكنــا نــراه قانعــاً  

عــه يعــترض ولا حــاول انتــزاع أي حــق منهــا، بــل وقــد أكــون متجنيــة عليــه إذ أقــول أنــه  بتلــك المكانــة، لم اسم
 غرق أكثر في ملذاته بسعادة كاملة لتحلله من كل مسئولية تجاهنا وتجاه البيت.

لم نكـــن نعـــاني أي ضـــيق مـــادي، بـــل كنـــا نعتـــبر أنفســـنا ميســـوري الحـــال، لـــذا ضـــعف مركـــزه أكثـــر  
المال الذي نعيش بـه، ونظـراً لكـل ذلـك، فقـد اسـتغل أوقـات فراغـه  وأكثر حيث أن أمي هي صاحبة هذا   

بعد الانتهـاء مـن عملـه الحكـومي وانصـرف إلى أهوائـه وملذاتـه وحياتـه الحقيقيـة، يمارسـها ويحقـق بهـا وجـوده  
 الفعلي خارج بيتنا.

د يـوم،  كنت أكن محبة كبيرة لأبي لا بل مغرمة به، واعتبرتها المسئولة الوحيدة عن سـقوطه يومـا بعـ
وأصبحت أخـاف مـن أن يجـيء اليـوم الـذي أقـع فيـه تحـت سـيطرتها فتقضـي علـيّ كمـا هـدمت أبي، تمـردت  
عليهــا وعلــى مالهــا والتحقــت بالعمــل عنــد المحــامي حســن، كــان ذلــك قبــل حصــولي علــى الثانويــة العامــة،  

نــاك أي نيــة في لم  خرجــت مــن أســرها ولكنــني لم أســتطع تقــديم المســاعدة لأبي بعــد فــوات الأوان، ولم يعــد ه
 شمل الأسرة من جديد.

من أجل ذلك كان اندهاشي كبيراً حين رأيت أمي حزينة وفوجئت إلى هـذه الدرجـة.  لقـد غـادر  
أبي البيت منذ شهور طويلة، لم تسأل عنه، ولم تسمح لأي منا أن يسأل، فلماذا هذا الحـزن سـوى الخـوف  

 من كلام الناس كالعادة.
 نعــرف طريقــاً للخــروج مــن المــأزق، لأننــا لم نعــرف مــاذا تريــد، كانــت  أمضــيت بضــعة أ�م معهــم لم

أمنــا كـــل يــوم في تبـــدل مســتمر إلى الأســـوأ، عصـــبية أكثــر مـــن الــلازم، صـــعبة التفــاهم، صـــعبة المعايشـــة، لا  
تستمع لما نقول بل تعتبر� مصائب تريد التخلص منها.  أخافتني قسوتها وأ�نيتها، ومع ذلـك رثيـت لحالهـا  

 أن أساعد أخي في إتمام مشروع السفر للخارج، وأن أسرع في زواج أختي الذي كان وشيكاً. وقررت
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دموع غزيرة رافقتني طوال رحلة العودة إلى مقر عملـي.  ومـا أن وصـلت إلى بيـتي حـتى حمـدت الله  
ــاف   ــا بـــذهن صـ ــد، أفقـــت منهـ ــن جديـ ــة مـ ــاء طويلـ ــلة بكـ ــا، فأعـــدت وصـ ــزل في عملهـ ــه لم تـ ــريكتي فيـ أن شـ

هداً على نفسي أن لا أضللها مرة أخرى ولا أشتتها سأنسى كـل الـدنيا الـتي خلفتهـا ورائـي كمـا  وأخذت ع
 نسيت الأستاذ حسن وكل ما أصابني على يديه.

كنـت علــى اقتنــاع كامــل أن زواج أبي كـان ضــرور�ً، بــل هــو حــق طبيعـي لــه، ليســتقر بعــد ســنوات  
ن فسـنريح أمنـا مـن المسـئوليات الملقـاة علـى عاتقهـا  التشرد التي عاشها في ظل سوء معاملـة أمـي لـه. أمـا نحـ

ولكــن ســنبقى رهــن إشــارتها حــين تســتدعينا، سأســاعد أخــي علــى الســفر ويســتقر هنــاك، وأخــتي ســتتزوج  
 قريباً، لم يبق ما يشغل بالي سوى نفسي، فلأبدأ أحدد الأوليات في حياتي وأهمها متابعة دراستي.

الي بعــد غيــاب خمســة أ�م خلتهــا دهــراً لتــزاحم الهمــوم علــى  عــدت إلى الــدوام المدرســي في اليــوم التــ
رأســي، وعنــد الغـــداء دخلــت المطعــم واتجهـــت مباشــرة إلى مكـــاني المعهــود، كــان مشـــغولاً فأجلســني النـــادل  
ــة   ــتح لي فرصـ ــازف.  لم تـ ــل العـ ــامت والزميـ ــار الصـ ــدائم، الجـ ــاهر الـ ــان مـ ــاولتي  مكـ ــاورة لطـ ــة المجـ علـــى الطاولـ

قد كان النـادل مسـتمراً يكيـل الأسـئلة وسـط اسـتغرابي، وسـيل آخـر مـن الترحيـب  للسؤال عن مكان آخر ف
ذات الطابع المهني اللزج الذي لا يعني شيئاً، جلست وقد طفت ابتسامة خفيفة علـى وجهـي مـن إجـاباتي  
ــابع، لم ينتبـــه، ولم يســـكت حـــتى غـــادر ليحضـــر لي طبـــق   ــا بشـــكل إيقـــاعي متتـ المبتـــورة الـــتي كنـــت ألطمـــه بهـ

 المفضل. السلاطة
ــت بشــــعوره   ــوي، أحسسـ ــد انــــدفع نحـ ــه وقـ ــامي، رأيتـ ــان ولم أزل في بدايــــة طعـ ــاحب المكـ ــر صـ حضـ
حســبته مثــل الشــعور الــذي اعــتراني قبــل دقــائق حــين وجــدت مكــاني مشــغولاً، ابتســمت لــه قبــل أن يــتكلم  

لني  معتــذرة، لدهشــتي كانــت يــده ممــدودة بالســلام والمصــافحة، ســحب كرســياً وجلــس مقــابلاً لي وراح يســأ
 عن سبب غيابي وعن موعد عودتي قلت:

 أليس غريباً أنك تسألني بطريقة من يهمه أمري مع أننا زملاء عمل ومن بعيد لبعيد. -
 قال مقاطعاً:

الحق معك ولكن أ� أعرفـك جيـداً، لم أعـرف مكانتـك عنـدي إلا حـتى افتقـدتك، خشـيت أن   -
قــد أن اسمهــا زينــب وســألتها ورغــم علامــات  يكــون قــد أصــابك مكــروه فــذهبت إلى زميلتــك في الســكن أعت

الاســتفهام الــتي قفــزت إلى عينيهــا أصــررت أن أنتظــر الجــواب فــأخبرتني أنــك ذهبــت لــز�رة الأهــل بعـــد أن  
 استدعيت على عجل.  ما سبب غيابك فجأة؟  عسى أن يكون خيراً.

 قلت ممازحة:
 هل تنتظر الإجابة � أستاذ ماهر؟ -

 أستدرك قائلاً:



 180 

قــدم نفســي بشــكل خــاص مادمــت أســأل بشــكل خــاص.  علــى كــل حــال حصــل  يجــب أن أ  -
خــير، أ� مــاهر مــؤمن، مــدرس فلســفة وعلــم نفــس معــك في الكليــة، أتابــع دراســتي الجامعيــة بشــكل مؤقــت  
ــي.    ــوت أمـ ــبب مـ ــة بسـ ــن الدراسـ ــراج، ثم انقطعـــت عـ ــنتين الإخـ ــدة سـ ــد درســـت لمـ ــاو للمســـرح، وقـ لأنـــني هـ

 دراسته.  بانتظار أن تأتيني الفرصة لأعاود
 متى كان ذلك؟  هل كانت مريضة؟  البقية في حياتك. -
لقــد ماتــت منــذ بضــع ســنين، لقــد كانــت في أتم صــحة وعافيــة، تقــوم علــى خدمــة أبي المشــلول    -

منذ سنوات بهمة ونشاط الشباب، لم تسـمح لنـا  أن نسـاعدها في خدمتـه، كنـا جميعـاً منتظـرين موتـه، فـإذا  
لأحــد� أن يتفــرغ لخدمــة أبي ورعايــة أخــوتي وملاحقــة العمــل الــذي كنــا نعــيش  بهــا تمــوت قبلــه.  كــان لا بــد  

 منه وكانت أمي تتابعه في غيابنا.  ولم يكن أي منا يستطيع حمل أعباء أمي سواي.
 استغربت هذا الشرح الطويل، ومع ذلك قلت أسايره ولأغير جو الحديث الذي أحزنه:

راق اعتمــادك وقبلنــاك ســفيراً في بلاطنــا إلى أجـــل  حســناً أســتاذ مــاهر، لقــد قــدمت لنـــا الآن أو   -
 غير مسمى.

 التقط المزاج بسرعة حضور فائق وقال:
 أتمنى أن أكون على درجة أرفع من هذه ما رأيك في رتبة وزير؟  سأكون نعم الوزير.-

ضــحكنا ســو�ً وانشــغل كــل منــا في تنــاول غدائــه، كــان معظــم الــزملاء قــد غــادروا المكــان ولم ننتبــه  
 ك فقمت من مكاني مادة له يد الصداقة، وغادر� معاً لكنه قبل أن نفترق سألني:لذل

 سمعت أنك سافرت من أجل مشروع زواج فهل هو من أجلك؟ -
 كان مشروع زواج فعلاً لكنه من أجل أبي.  -

 قال بلا كلفة:
ة أخــرى،  تتحــدثين عــن الموضــوع بمنتهــى البســاطة وعــادة يحــزن الأولاد إذا تــزوج أحــد والديــه مــر   -

 هل أمك غير موجودة؟
 أمي مازالت على قيد الحياة ولكن ليس بينهما أي تفاهم. -

 افترقنا ولكن إلى لقاء، أصبح اللقاء يومياً، واعتاد الجميع على وجود� سو�ً معظم الأوقات.
هكــذا دخــل مــاهر حيــاتي وأصــبح محــل اختيــار مبــدأي.  بدايــة كــان لقــاؤ� اليــومي يــتم وقــت  

ــا ال ــه  تناولنـ ــلوكياته وأخلاقـ ــى سـ ــر دون أن أتقصـ ــة تمـ ــم أدع فرصـ ــزداد، فلـ ــه يـ ــامي بـ ــذ  اهتمـ ــداء، ثم أخـ غـ
وأســلوبه في الحيــاة، والكيفيــة الــتي يــؤدي بهــا عملــه، والحقيقــة أنــه كــان مثــال الرجــل الكــفء في المكــان  

ورغباتــه  الـذي يوكــل إليـه، عرفــت تفانيـه في عملــه علـى الــرغم مــن إنـه أقــل بكثـير مــن إمكانياتـه وهوا�تــه  
الكبــيرة في الحيــاة ممــا زاد في تقــديري لــه.  مــع مــرور الأ�م أصــبح وجــود� معــاً أمــراً مألوفــاً لــيس لنــا فقــط  
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بل لمن حولنا، سارت حياتنا هادئة وبسـيطة بـلا أدنى تكلـف أو تمويـه، وأخـذ كـل منـا يغـير حياتـه نوعـاً  
 ما تغييراً لطيفاً ومحبباً  بل ومطلوباً.

 ى الارتباط؟هل اتفقتما عل -  
الحقيقة لم نكـن قـد اتفقنـا بعـد، ولكـن في أعمـاق الشـعور كـان القـرار مهيئـاً، فـنحن الاثنـان   - 

في مرحلــة النضــوج والاســتقرار العــاطفي.  حــين قالهــا لم أدهــش لكــن الطريقــة الــتي أوصــل لي رغبتــه  
يس، آخــر يــوم في  بالــزواج مــني أدهشــتني حقــاً.  بعــد أن فرغنــا مــن تنــاول وجبــة الغــداء في يــوم الخمــ

 الدوام المدرسي، قبل العطلة الأسبوعية، قال ونحن على وشك أن نفترق:
 ما بر�مج عطلتك هذا الأسبوع؟ -  

 أجبت وكأنه يعرف:
 كالعادة في البيت.  -

 قال في دهشة:
 ولماذا في البيت وأنت وحدك؟ -

 قلت بطريقتي الاندفاعية المعهودة:
بيـــت يومـــاً أو يـــومين في الأســـبوع، أنظـــف البيـــت،    في البيـــت لأنـــني أحـــب أن أكـــون ســـت  -

 أغسل، أتسوق، يعني تلك الأعباء المعروفة.
 قال وهو يحاول أن يقلدني في بساطتي:

 وهل تستطيعين تحمل عبء جديد  في هذه العطلة؟ -
 قلت ضاحكة:

إن كنــت تعــني أنــك تــدعو نفســك علــى الغــداء غــداً فــأهلاً وســهلاً، لكــن علــيّ أن أســتأذن    -
 كتي في السكن.شري

 قال وهو يحاول المداعبة:
 لقد سألتها ووافقت. -

 قلت وأ� أقف:
أتسألها قبل أن تسألني؟  ماهر أرجوك لا تستعجل الأمور.  على كـل حـال إلى اللقـاء غـداً   -

 في البيت وسنتكلم في هذا الموضوع.
 وهو كذلك.  هل تريدين أن أحضر شيئاً ما؟ -

افترقنـــا، لم أشــعر بالراحــة الــتي تغمـــرني دائمــاً  حــين أعــبر عـــن  ضــحكت وأ� أهــز رأســي نفيــاً و 
نفســي بتلقائيــة مخترقــة الشــكليات المتعــارف عليهــا، فقــد وجــدت نفســي في حالــة تــوتر نفســي واســتنفار  
عقلي، ألوم نفسي بأنني تصرفت قبل التفكير بترو، ولا أتذكر مثـل هـذه الأمـور إلا بعـد اتخـاذ القـرار أو  
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، وكمــا يقولــون "الطبــع يغلــب التطبــع" صــرت أحســب ألــف حســاب للغـــد، ولم  بعــد التصــرف الكامــل
أســتطع الــتكهن كيــف ســينظر إلى هــذه الــدعوة، فــالنظرة التقليديــة للبنــت مــا زالــت هــي المســيطرة علــى  

 العقول وخاصة شبابنا.
علــى الــرغم مــن لهفــتي علــى حضــوره واســتعدادي الكامــل فقــد اســتمر حــواري مــع عقلــي حــول  

كـــان علـــيّ اختيارهـــا، ألم يكـــن مـــن الأنســـب لـــو رافقتـــه إلى تنـــاول الغـــداء في مكـــان عـــام؟     البـــدائل الـــتي
أليس من الأفضل لو رفضت وانتهـى الأمـر؟  لمـاذا لم أمهلـه مـدة أطـول ريثمـا أفكـر بالأمـر؟  فجـأة تمـرد  
عنفـــواني علـــى كـــل شـــيء، وأقصـــى عـــن فكـــري هـــذه الخيـــارات الـــتي طرحـــت في ذهـــني لتبلبـــل أفكـــاري،  

أن أتصرف التصرف الذي أراه مناسباً ليكن بعدها ما يكون، ثم مـا يـدريني  لعـل القـدر يسـر لي  قررت 
هــذا حــتى أتبــين نوعيتــه وهــل يصــلح لي أم لا؟ نحيــت هــذه التخــيلات جانبــاً وانشــغلت تمامــاً في إعــداد  

 اللازم.
سـاحته عـن الصـالة  التقينا في الموعد المحدد في بيتي الصـغير، وهـو يسـمى بيتـاً تجـاوزاً، فلـم تـزد م

المستطيلة الشكل، كان جزء منها غرفـة جلـوس، تحتـوي علـى أريكـة واحـدة تتسـع لشخصـين أو ثلاثـة،  
وأخرى مفردة، القسم الآخر به منضـدة للطعـام وعـدد مـن الكراسـي. خطـوات قليلـة توصـل إلى المطـبخ  

ان مــاهر يشــاركنا بمــرح  فكنــا ندخلــه ونخــرج منــه أثنــاء تحضــير المائــدة للغــداء فنتواجــه مــع كــل خطــوة، كــ
لطيــــف في تحضــــير الأطعمــــة فيثــــير في نفســــي بهجــــة قلمــــا شــــعرت بمثلهــــا في حيــــاتي بتعليقاتــــه الســــاخنة  

 واللاذعة عن ضيق المكان وبساطته.
قضــينا نحـــن الثلاثـــة �ــار� كلـــه بانســـجام لطيــف، بـــين الأحاديـــث العامــة ولعـــب الطاولـــة حـــتى  

سـائي الوحيـد، قـام مـاهر مـن مجلسـه وأغلقـه دون اسـتئذان، واتجـه  المساء، فجاء دور التلفزيون، سمير� الم
صــوب رف مرصــوص عليــه بعــض الكتــب، قلّبهــا بــين يديــه، اختــار واحــداً ثم جلــس بجــانبي تمامــاً علــى  
الأريكة الكبيرة التي كانت زينب تشاركني الجلوس عليها، فقامت مـن جلسـتها تاركـة المكـان لي ولمـاهر،  

 الكتاب وهو يقول: قبل أن أعلق رأيته يفتح
هـــذه المجموعـــة مـــن الكتـــب �قصـــة وغـــير مســـتوفية شـــروط المكتبـــة الخاصـــة الـــتي تســـاعد في    -

 توسيع أفق صاحبها وتسليته في الوقت ذاته، سأحاول أن أعوضك عن هذا النقص قريباً.
كنــت مــأخوذة في شخصــية هــذا الإنســان البســيطة والمركبــة في وقــت واحــد، أحــاول أن أقربهــا  

ي وأقار�ا بها، سمعته يقرأ في الكتاب الذي بين يديـه  بصـوت رخـيم، قـراءة سـليمة وجميلـة.   من نفس
لا أعرف لماذا شعرت وكأنني في حالة دفـاع عـن الـنفس، شـعور غـزاني في الـداخل ولكنـه خـرج علـى  
شكل تعليقات ربما كانت تأتي ساذجة مضحكة ولكني تمالكت نفسي، وصرت أقاطعـه لأبـدي لـه  

رة، وللتعليــق علــى مــا يقــرأه مــرة، مبديــة معرفــة لا بأس بهــا، كــأنني قــد قــررت أن أدهشــه  الإعجــاب مــ
 بذكائي وبمدى تفهمي وسعة إطلاعي، وتقاربنا الفكري، وإن بدا أكثر إطلاعاً مني.
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توصــــلنا في �ايــــة الجلســــة إلى أن تطلعاتنــــا المســــتقبلية  تتشــــابه كثــــيراً، بينمــــا أوجــــه الاخــــتلاف  
اعهــا في اثنــين تعــني تكاملهمــا.  كــان قدراتــه كثــيرة ومتعــددة ومكتملــة، بينمــا  بســيطة وواضــحة اجتم

ــن   ــير مـــ ــق الكثـــ ــه ليحقـــ ــعاً أمامـــ ــال واســـ ــه المجـــ ــتح قدراتـــ ــن أن تفـــ ــن الممكـــ ــان مـــ ــدودة، كـــ ــدراتي محـــ قـــ
الطموحات، لكنه لم يكـن علـى اسـتعداد لبـذل جهـد لتوظيفهـا والاسـتفادة منهـا، لكـني كنـت أكثـر  

ن هــذا القليــل الــذي عنــدي.  كنــت أقــوم بجهــد خــارق في كــل مرحلــة مــن  جــرأة منــه في الاســتفادة مــ
مراحل حياتي على صقل وإبراز ما أملك مـن قـدرات، حـتى لتبـدو للعيـان وكأ�ـا خارقـة، مـع أنـني لم  
أكن أفعل شيئاً سوى وضعها محـل تجربـة وتنفيـذ بـلا هـوادة، كلمـا فشـلت أعيـد الكـرة، بجهـد أكـبر،  

د ذلــك ومــع الاقــتراب أكثــر أدركــت الحقيقــة بأن قدراتــه وملكاتــه في  فــأكون جــديرة بكــل ثقــة.  بعــ
 سكون البرك الراكدة التي لا تعني شيئاً سوى أن لها خصائص البحيرات من اتساع وعمق ومياه.

ح بهــا، استحســنتها، ســيكون زوجــاً �جحــاً لــو أخــذت  
ّ
جــنح خيــالي وراء فكــرة الــزواج الــتي لمــ

 ر قدراته.بيده في دروب الحياة، جرأتي ستفجّ 
 سألته وقد ألقى الكتاب إلى جانبه ونظر إليّ لأقترح تسلية ما:

 أليس من الأنسب أن نتكلم عن أنفسنا بشكل أوسع ليعرف أحد� الآخر.  -
 قال بجدية:

 أتمنى ذلك ولكني خشيت إن بادرت بسؤالك عن شيء ما أن تسيئي الظن بي. -
إنجـازه لتـترك الفرصـة الـتي سـنحت للتقـارب  غادرت زينـب المكـان متعللـة بعمـل ضـروري عليهـا  

 بيننا، شعرت لها بالامتنان وبحرية في الجلسة والكلام، وقد قررت أن أبدأ بالحديث.
رويــت لــه الكثــير مــن أمــور حيــاتي، وعــن أحــوال البيــت الــذي نشــأت فيــه، علاقــة الحــب الــتي  

م عــن تلــك الواقعــة الـــتي  ربطتــني مــع حســن ســنوات طويلــة ثم تخليــه عــن وعــوده وتــزوج أخــرى، لم أتكلــ
خرجـــت منهـــا بـــلا صـــفة معينـــة ســـوى أنـــني امـــرأة أعـــيش باذلـــة كـــل جهـــدي لأنســـى مـــا أريـــد أن أنســـى  

 وأتذكر ما أحب تذكره.  حينها أستوضح:
 هل ترك هجره بتلك الطريقة الفجة جرحاً في نفسك؟ -

 أجبت وكنت صادقة بشكل مذهل حتى لنفسي:
بالعكس فربما ضـارة �فعـة، فقـد أصـبحت أكثـر واقعيـة    لن أدّعي أنني مجروحة أو مصدومة، -

وأقرب للتفكير المنطقي.  اقتنعت بأن الرجل الذي أعطيته حبي وعمري كـان ومنـذ البدايـة لا يسـتحق،  
لــو دققــت قلــيلاً كمــا فعلــت بعــد ذلــك لكنــت توصــلت لتلــك النتيجــة بســهولة ويســر، لكــن قلــة ثقــتي  

دح في أذني صـباحاً ومسـاء، منـذ أن أصـبحت علـى وشـك  بنفسي وبمواهبي وبقدراتي، وصوت أمي يص
الصــبا، ولم يتقــدم أحــد لي، تؤكــد بمناســبة وبــدون مناســبة أنــني ســأبقى عانســاً حــتى أصــبحت أؤمــن بمــا  
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تقولــه، فلــم أصــدق أن شخصــاً مثــل حســن بكــل وســامته ونجاحــه يعطيــني كــل هــذا الاهتمــام، يلاحقــني  
 إ�ه أغلى عليّ من نفسي.بكلامه وغزله مما جعلني أعتبر ما يمنحني 

ــلام دامــــس   ــتها في ظـ ــا، طمسـ ــل فيهـ ــذكرها بكـ ــاتي لا أحــــب تـ ــن حيـ ــة مـ ــفحة كاملـ ــت صـ طويـ
 وألغيتها فلم تعد تظهر وإذا تذكرتها فإ�ا تبدو مجرد ملامح غير واضحة في خيالي.

رأيت في عينـه اهتمامـاً لمـا أقـول، وحـين صـمت وجدتـه ينتظـر، لم أشـأ أن أحكـي المزيـد.  لمـاذا  
 رق عهداً قطعته على نفسي قبل أن يحين الوقت لذلك.  سألني متلهفاً:أخ

 ماذا عن حياتك العاطفية الآن، أليس في حياتك إنسان ما في الوقت الحاضر؟ -
لا شيء سـوى تلـك التجربـة الـتي كرهتهـا، وكرهـت الحـب والعواطـف كلهـا، وآمنـت بالعقـل   -
 أولاً وأخيراً.

ولكــــني وجدتــــه متفهمــــاً جــــداً، فقــــد رد علــــى مــــا قلــــت  طبعــــاً كالعــــادة نــــدمت علــــى تســــرعي  
 بابتسامة تحمل الكثير من الأسى وقال:

 مثلما حصل معي تماماً. -
 سكت قليلاً ثم قال:

 أتعتقدين أن من الممكن أن يقوم زواج على هذا الكم من التفاهم والود. -
 لم أستغرب سؤاله، قلت:

ــبر نفســــه محظوظــــاً   - ــل في مثــــل ظروفنــــا كــــلا� يعتـ ــن يفهمــــه ويقــــدر ظروفــــه بهــــذا    بـ إذ وجــــد مـ
 الشكل السهل الخالي من تعقيدات المجتمع الذي نراه ونسمع عنه.

 قام من مجلسه وبه فرحة حقيقية قرأتها في عينيه، استعد للخروج، فاقتربت منه قائلة:
بــودي أن تجيــب عــن ســؤال كالــذي ســألتني إ�ه منــذ لحظــة، هــو الأهــم مــن وجهــة نظــري.     -
 تك حب وهل في حياتك الآن امرأة ما؟هل في حيا

ــدو مخيفــــاً معظــــم   ــاء خارقــــاً يبـ ــتي تشــــع أبــــداً ذكـ ــه عينــــاه الـ ــب حــــزن طفحــــت بـ ــال وهــــو يغالـ قـ
 الأوقات:

 كان هناك حب كبير سأحكي لك قصته قريباً، أما الآن فليس هناك أي امرأة في حياتي.  -


